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وكائت التجارة الفارسية منظمة بمتشعبة فى جهات محتافة . وكانت المنافسة 
قوية بيئها وبين المستعمرات اليونانية حاصة فى جهات البحر الأسود والمضايق 
المؤدية إليه وق شرق البحر المتوسط . وقد تمکن الفرس من الجمع بين تجارة 
القوافل الواسعة فى آسية وثمالى آفریقیا وبين تجارة الفينيقيين البحرية . وكان 
الفينيقيون بطبيعة الحال حافاء الفرس فى منافسیم للیونان وق کرههم المتزايد ها . 
وامتدت مستعمراتهم ق هذا العصر من طرف البحر المتوسط إلى طرفه الاخمر » 
وبفضلها شملت التجارة الفارسية هذا البحر بأسره » كا يشبد بذلك اكتشاف 
التقود الفارسية الذهبية ( المعروقة باسم دارية منیعه نسبة إلى داریوس) 
فى أماكن مختلفة حوله . وقد كانت المستعمرات اليونانية كثيرة ومزدهرة حى 
ذلك الزمن غير أنها كانت مطوقة ومحاطة فى كل مكان بمراكز فارسية أو فينيقية. 
وكان هذا الوضع خطره » ولكن رعا بدرجة غير كبيرة بالنسبة لايونانيين 
المعاصرين ء لأنه لم يكن فى استطاعتهم تقدير هذه الخطوة كا نفعل نحن 
عندما ننظر بإمعان ى اللدرائط المتازة الى وضعت بفضل جهرد البحاثة 
التلحدتة 9 ) , 

وكان الضغظ شديداً على الاخص فى المستعمرات الأيونية الى كان 
الفيس بسیطرون على البلاد الواقعة وراءها » حيث كان لابد من تکرر وقوع 
الحوادث وقيام التوزات وما يتبعها من أعمال القمع . وقد بدأت الثورة الأيونية 
عام 149 . وق السئة التالية احتل ال ونان بصورة «ماجئة مدينة ساردس ( عاصمة 
مقاطعة ليديا) وعربوها. ولکنهم عوقبوا بشدة فى طريق عودنیم قرب أنسرس . 
وامتدت الاورة إلى مستعمرات أخرى فى قبرص وآسية وكان مرکزها الریسی 
مدينة مبلييرس الشمورة الى احتلها امرس « فى السلة السادسة للثورة : (4۹6)- 
وهدموها عن آخرها . واجتاح الفرس فى 4٩۳‏ جزر كيوس وتنیدوس ۲600" 
ولسبوس وأصبح اوضع خطراً .. وکان ثیمست و کلیس Themustocles‏ رحوالی 
4 - 530 ) من أيل الساسة الائینیین الذین آدرکوا خطورة الحال » فأقنم 
مواطنیه بأن یستعدرا للدفاع وذلك ببناء أسطرل دائم وتأسيس دار للصناعة 


۷ 


البحرية ل بيرايوس میناء أثينا . ولا داعي لرواية بقية القصة فهی معقدة حى 
إن تلخیصاً وأضحاً لها قد بستوعب مالا كبيراً . ويكثى أن نذکر أعمال البطولة 
ی مارائون حيث کسر جيش داريوس فى عام ۱2۹۰ والدقاع اليد الذى 
قامت به «وخرة جيش الیونا ی مضيق ترمو بيلاى :هارجمه10 فى 1۸۰ 
( حيث قفی ليونيداس ورجاله الاسبرطیون التلاثماثة ) وموقعة سلاميس البحرية 
فى السنة نعسها حيث كسر الاسطول الیونانی الأسطول افارسی شر کسره > 
وكان | كسرسيس ملك الفرس يشاهد مأساة الانكسار من 
نصبوه له على أحد تلال ساحل أتيكا . بانتقي الفرس فى الربيع التالى بغزو 
آتیک وبوا أثينا وأحرقوا الأكروبول با فيه من معبد البارئینون القديم . 
غير أنهم کسروا تانية فى الصيف فى موقعة بلاتيا رفی مقاطعة بیوشیا قرب 
حدود آتیکا) وى الوقت نفسه تقريباً ( أعسطس ٤۷۹‏ ) كسر أسطول الیونان 
المتحالفين أسطولا فارسيا آنعر قرب میکال ( على الساحل الأبوى مقابل جزيرة 
ساموس ) . وحینذالك اطمانت اليونان على استقلالا . 


| ۳ الى 


المنازعات ف تاريخ العام ومن آتعطرها من حيث ما ترتب عليه من نتائج . 
وقد تقرر المستقبل بانتصار اليونان الهالى : ( وكان عکن أن يكون المستقبل 
ممتلفاً تمام الاختلاف لو أن الفوز كتب لافرس » على أنه ليس من ااستطاع 
بل ليس من المفيد أن نتصور ما كان يمكن أن يحدث) . هما يكن فإنه 
من اللطاً أن نسمی هذا النزاع تزاعاً بين آسية وأوربا أو بين الشرق والغرب 
وان كان ۳ دای بعضص الصعحة ف الظاهر 8 فكثير ون من الدونات کانوا 
بعیشون نی آسية أو فى مصر لعدة قر ون حلت. ومن جهة آحری فان الفينيقيين وهم 
حلفاء الفرس البحر بون کانوا منتشرين ى بلاد البحر المتوسط وکان فى إمکاہم 
أن بپددوا اليونان من جهة الغرب . كذلك لم يكن النزاع تزاعاً بين الآريين 
والساميين لان الفرس كانوا آریین كاليونان ۰ بیها حافاژهم الفينيقيون كانوا 
ساميين . والإمبراطورية الأخينية كانت جموعة من جميع أجناس غرلى 


ص 


۸ 


آسية وأنمها . وقد امتزجت بصورة متوالية أثناء لاف السنین . ولغة الامبراطورية 
الرئيسية كانت الآرامية وهی لغة سامية . ولذلك فانه من الأصح أن تعتبر 
ذلك التزاع نزاعاً بين الحكم المطلق الاسیوی والدعوقراطية اليونانية . وقد فازت 
الدعوقراطية وتأيدت ٠‏ ع 0 هذه الحاولة الأول لم يكتب فا البقاء طويلا 
فإنها ظلت مغلا ل ينسه العالم أبداً . 

و تدافع أثم اليونان كلها عن حرينها + وإنما قامت بعضها بذاك وق 
مقدمپا المستعمرات الأيونية وأثينا وإسبرطة ( لا ننسى أن شهداء ترمو بيلا ىكانوا 
إسبرطيين ) : وبرزت أثينا زعيمة لايونان . فكيف نفسر ذلك ؟ هل كان 
الأثيتيين جنساً خاصاً ومتميزاً عن غيره من اليونانيين ؟ لقد كان معظم 
الائینیین أول الامر من السكان الاصلیین » أو كانوا يبدين كذلك » وكانوا 
يضعون شارة ذهبية فى شعرهم إشعاراً ہلا . ومع ذلك فان موقم آتیکا فى 
الطرف الشرق لشبه جريرة الیونان كان ملاثماً کل اللاعمة تلف الأعمال 
التجارية » ونخاصة مع مستعمرات أيونيا وجزر بحر إيجة . وقد تدفق الأيونيون 
على أثينا وتأثرت المحضارة الأثينية كثيراً بالماذج الأيونية . وأرى أن هذا هو 
التفسير الرئیسی لتفوق أثينا - آی طم العنصر الأتيكى الفدم بذكاء الأيونيين 
ومعارفهم المتنوعة ( وف التاريخ أمثلة كثيرة لهذا التطعم وثماره العظيمة ) . زد على 
ذلك أن أتيكا كانت تجذب إلا جماعات أخرى من الأجانب : فكانوا 
يأتون من أماكن وأجناس ممتلفة وبالتدريج بندجون فيها . ولغة الأثينيين نفسها 
تظهر صفتهم العالمية !"2 وهذه اللغة بدورها كانت وسيلة آعری لاوحدة الثقافية . 
وقد اعرف بمكانة أثينا القومية قبل نبايةا القرن السادس بالرغم من أن ساثر 
ادن كانت تفرفها قبة . وارتفعت هذه المكانة کشا بعد موقعة سلاميس » 
واصبحت أثينا المدينة الرئيسية كا أن فا بالاس Pallas Ahene LÎ‏ 
أضحت أحسن رمز للهلينية . 

وصارت أئينا المركز السياسى والتجاری والثقای الرئیسی : وإن لم تكن 
بوجه من الوجوه اذرکز الوحيد . فقد ازدهرت مراكز آخری ف طيبة وكورنثة 
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وسيكيون Sicyon‏ وميجارة دعا يحى فى مقدونية وأيونيا و برقة Cyrenaica‏ 
وإيطاليا وصقلية . وكان العام الیونای کشر الاتساع والتنوع ۰ ومع الزمن 
أنجبث کل زاوية من زواياه رجاها العظام . ومع ذلك فإن عدداً متزايداً من 
هؤلاء ارجال كانوا مضطرين - إذا لم يكونوا مولودین فى أثينا . أن يأتوا الا 
لإتمام تحصيلهم : أو لباوغ هدفهم يمارسة تقوذه والحصول على الاعتراف. 
النهاثی جداتهم . 
سلم نسي بدوم سین نة 

بلغت سيادة أثينا الأوج نی فترة السنین اللحمسين الى انقضت بين موقعة 
سلامیس والحروب البيلوبونيزية وقويث هذه النيادة وبدت كأنها متوطدة إلى 
الأبد . وکانت أثينا على رس العصبة الأبونيه الى تحولت بالتدر بج إلى الإمبراطور ية 
الأثينية البحر بةوکانت الأعياد الأثينية والاتيكية أكثر الأعياد شهرة وشیوعاً فى بلاد 
اليونان . وظلت الحضارة الآثينية بالرغم من تفوقها التقوى وى ننباانعالية أصيلة 
غير متكلفة. وكان محرکها الفخر بالحاضر والاعان بالمستقبل والوطنية الساذجة 
وكثير من الغرور بلطفه حب الناقشة : كنا محدث عادة فى أوفات الس 
والرخماء . وقد كانت تلك السنون الدمسون عصر أثينا الذهى . وعکن أن نقانها 
٠‏ بالعصر الإليزابيى فى إنجلترا النی كان یعادها طولا (مدته ٤١‏ سنة من 
۸- ۱۱۰۳) وحماسة . وكانت تسيطر على السنوات الثلائین الأخيرة 
من هذه الفترة شخصية سیاسی كبير هو بركليس ( ٤۹4‏ 4۲۹) ء ولذلك 
فإنها أحياناً تسى عصر بركليس . على أنه من الأنسب ألا تدع كذلك » 
لان عصر بركليس ۸ يكن كله ذهبياً » وان كان أكر الأقسام فخامة ورعا 
كان أكثرها إبداعا . إلا أن الذهب الحقبى كان قد بدأ يفقد لاه : وأخذ 
اتکلف يحل عل الفطرة . و«الشك محل الغرور الساذج . ولغيوم الدكناء _ 
تتجمع فى الافق . 

والأمر السیامی البارز هو تأسيس العصبة الأيونية ( البحرية) ولسيادة 
الأثينية . وقد حکمت أثينا العالم مدة من الزمن سادت الضارة الائيتية 
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ثر الحضارات البونانية . وکانت الةوة البحر ية هى القوة الوحيدة الى فى إمكانما 
توحيد الدول الملینیقا الواقعق. بين البر ولبحر » وکان استخدامها مشجعاً كبيراً 
للتبادل الدول سواء أكان تبادلا ماديا أم فكرياً . وکان مركز العصبة الأدونية 
ودزانتها أولالأمر فىجزيرة ديلوس (أصغر تجموعة جز ر السیکلادیس قر إيحة ) 
وهى أقنس مكان لعبادة الإله برلاو . ولقدسيتها هذه شأن فى حماینها » حى 
إن اللاحین الفرس ی طر يقهم یل سالاميس م جریا ع مها عندما 
عظمت سيادة أثينا نقلت الپا خزانة العصبة من دیلوس » ولكن من جهة 
آعری اتخذت جميع الاحتیاطات لز بادة قدسية ذلك الکان . فجمیع 
بقایا الانسان واطیوان مثلا كانت تطرح خارجها . کا بذلت ابهود لنه 
تدنید.پا بوقوع الولادات ولوفیات . على أنه من المقسف أن نضطر اقول بأن 
قدسية دیلوس دنست فى العصور التالية بشكل واضح . فالاعیاد الى كانت 
تقام تكرعاً لابوللو والالعاب الديلوسية كانت تجتذب أفواجاً من الاس : 
۲ وين هذه اماب والاعیاد كان يأتى اثوفد المقدس همعدل الذی كانت 
سله أثيئا نو کل عام . كنا أن عدداً كبيراً من الحجاج کانوا يتوافدون من 
۷ أطراف العالم الیونافی . وکانت دیلوس ع كأى مکان مقدس آخر ۰ 
سرقاً عظيمة - ولیس نی ذلك من بأس » غير آنا أصبحت سوقاً انخاسة بل 
أعظم سوق من نوعه فى ذلك العصر . يمن هنا الغرابة نی أن تختلط الاعیاد 
الد ية بتجارة اارقیق ! وعوقبت ديلوس بشدة على هذا الانحطاط المريع أثناء 
حرب مير یداتیس ضد رومة : حين استولی أحد قواد ميثر يدانيس ٠‏ على 
جزيرة ديلوس عام ۸4 ق.م . وذیح رجاها ولم يبق إلا على النساء «الأطفال 
يعيشون فى العبودية . 
لنلق نظرة سريعة على قسم آخر من العالم اليوناى كان يساعد أيضاً نی 
تحتیق وحدة الیونان . وهو دلى فى مقاطعة فوکیس ۳۲۵ . وقد سس هذا 
المعبد فى موقع يثير الإعجاب واللدوف على منحدر جبل برناسوس ١.‏ وكان يعتقد 
آنه سرة الارض اوو أو سطها : وأن الاله زيوس قرر هذا الموقع 
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بإطلاق نسرین آحدهما فى طرف العالم الغربى والاحر ى طرفه الشرق ثم طارا 
بسرعة متساوية فالتقيا ی دلى . تلك قصة جميلة وإن تكن بدائية نوعاً ما . 
وقد أقيمت قطعة من الرخام س كحجر سرة - فى وسط المد . وهذا المعيد ٠‏ 
قديم جداً » وبعد أن احترق عام ۵4۸ أعيد بناژه فى صورة أف بتبرعات 
جمعت من جميع مناطق الیونان وحى ف المستعمرات اليوناثية ق مصر . 
وكانث تقام الألعاب البيثية مدنطيط * نكر يما لاپوللو فى دلی » غير أن 
أهم ما اشنهر به هذا المكان دو الفجرة أو الشق هصععطه الذى كانت تنبعث عنه 
أعرة ذات رائحة قوية من العالم الأسفل . وكانت تجلس نبية تدعى بيثيا 
اطاط“ على شى ء مثلث القواثم ( سبية ) فوق ذلك الشق » وتقع فى غيبوبة » 
ثم تصدر عنبا تكهنات كانت يتلقاها کل شخص تقريباً باحترام غريب 
سواء كان متعلماً أم لا . وكان وحى دلى من العناصر الى ساعدت على 
تطور الثقافة المونانية(۱) . وق الأعياد الدينية كانت تلى انلطب الى تتخذ 
فى بعض الأحيان صفة خطب سياسية ومديح (زعماء الیونان۳۹) . وكانت سلطة 
أثينا مبنية إلى حد كبير على تبرعات حلفائها المالية > ولکنما أيضاً كانت مبنية إلى 
حد عظم وإن يكن من الصعب قياسه على استخدام جميع الوسائل الى قدمما 
أماكن مثل دیلوس دل لإقناع الناس وتقوية الوحدة القومية . 

وقد كان ی الإمكان أن تدوم سيادة أثينا مدة طويلة لولا حسد منافسامها 
اللاهب وخاصة” إسبرطة . وكان يتضح أكثر فأكثر كل سنة أن رحدة 
لبونان مصطنعة » دامت بدوام اللحطر الفارسى » وبالرثم من الأعياد والألعاب 
فإنها لم تكن لتبق طویلا .فاليونان اتحدوا جميعآ ضد الرابرة أو غير اليونان» 
وعندما فقد البرابرة أملهم وزال خطرهم » حلت الريبة والعداء محل الوحدة . 
وأدى اتوتر المتزايد إلى احر وب الأهلية ( 4۳۱ - ٠٠٤١‏ ) الى سنأق على ذكرها . 





» كان الاسم القديم للمكان الأی) فيه تقم مدينة دلی م بیشر 0طا٣‏ » کا أن دلی 
فقسا عرفت هذا الامم ولذلك كان یسی أبرلى « البيى مدنضرظ ۽ والالعاب تسى البيثية 
(الشجم) . 
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إن مهمتنا الرئيسية نى هذا الفصل هى یضاح جمال العصر الذحهی 
الأثنى ضعو ( ١٠م‏ ١۴ي‏ . وستخصص الفصول التالية للنتائج الفلسفية 
والعلمية . آما فى هذا الفصل فاننا سنتحدث بإيجاز عن الابداع الأدبى ولفى 
الذى يمتاز بوضوحه ویساعد آکر من أى شىء آنحر على تقدیر عظمة أثينا . 


الشعر الغتای 

إن أقدم مظهر لعظمة أثينا يكن مشاهدته فى الشعراء الغنائیین الذين 
ظهروا قبل الحروب الفارسية » وكانوا أول من عبر عن مطامح هیلاس بعد 
عصر هوميروس وهزيود . «أفضل أولئك الشعراء كانوا فى اللقيقة لسان حال 
المهور بمفسرى إرادته ومواقفه . وکانت الألعاب الوطنية والأعياد الدينية 
تعطيهم فرصة ممتازة للتفیی بأفراح الشعب الیونانی ويفاخره » والتحدث عا مجول 
فى خاطر الناس » والتعبیر عن أنى الافکار بكلمات عثارة متناسقة لدرجة أا 
كانت تتناقلها الا لسن وتدشرها القاوب وتعاد بصورة دائمة . إن تلاك الكلمات 
الى كانت تطير من فم إلى فم كانت أكر تأثيراً من العناو ين الفخمة المبنذلة 
ف صعقنا الیوم . 

ول يكن الشعر بعد منفصلا عن الموسيى » فکان الشاعر مؤلفاً مرسيقياً 
ف الوقت نفسه بحيث يتم التأليف الشعرى فى دماغه مع التأليف الوسیی ويثير 
آحدها الاخر . وكان النظر رافق التلحين » وتلاوة الشاعر أو ترتيله يرافقهما 
عزف الشاعر على القيثارة أو عزف شخص آخر على الناى . 

وکانت الأشعار الغنائية أنواع؟ كثيرة : فبا الرانم الدينية والأغانى التى 
ترافق الوا کب والرقصات الطقسية » «الأناشيد الى تحتفل بالفائزین فى 
الألعاب الوطنية > والأشعار الى تتلى فى نهاية مأدبة لشكر المضيف » ومدائح 
عظماء الرجال . والرای > والقاطع الشعربة ذات المغزى : والآبيات الى تكتب 
على الأضرحة > وندع جانباً القطع الى ها لون شخصى أكثر وتعبر عن‌عواطف 
الشاعر الخاصة . وم يكن الشاعر ليشرح الوقائع ون أشار إليها أحياناً » 
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واعا كان غرضه التعبیر عن شعور إخوائه . وقد فعل ذلك بصورة جيدة ) 
وی بعض الأحيان كان عمله ممتازاً . 
والامغلة البارزة فژلاء الشعراء سیمونیدیس (1Y  هم5( Simonds‏ 
من جز برة تيس ( إحدى جزر السیکلادیز )؛وابن آخبه باخیلیدیس تمل ناموط 
و بوجه حاص الشاعر الثبی بندار »موز ( حول ۵۱۸ ٤۴۸‏ ) . ولنلاحظ أن 
هؤلاء الثلاثة وان کانوا ولدوا فى القرن السادس إلا أنهم عاشوا فى جزه كبير من 
القرن الخناسى الذی نتحدثٌ عته . 
ولعل القارین صدمته إشارتتا إلى عم نت ولتکهن . وقد يعجب أن 
يسمح هؤلاء اليونان المشرورون يحكمتهم لأنفسيم بأن . مخدعهم قارثر 
الغيب والنساء المصابات بالمستيريا . ومع ذلك كان الیونان بسرشدین من جهة 
أخرى بالشعراء الذين كانوا يعدون أصواتاً إهية من نوع آخر. وق الظلام الذى 
أحاط يهم كانت الكلمات العاطفية مز نفوسهم . وقد تبدو لفية إما انظاروف 
انلاصة الى ترافق التلفظ بها ( كما فى الشق الموجود فى دلى) أو لإيقاعها 
وجماها اللحارق . فكبار الشعراء فى مقدمة قراء الغيب وليسوا بأقلهمغموضا . 
نشأ سيمونيديس ى آثینا. وتنقل فى تساليا ومناطق أخرى من‌بلاد اليونان » 
حى انه وصل إل بلاد اليونان العظمى (منععه© (Magna‏ > وبلغ من 
شبرته أن اللاك هیبرون۱۳) دعاه إلى صفلية وبالغ فى إكرامه . ول القارئ 
مقطوعة قصيرة لاعطاء فكرة ( هى حا غير تامة) عن شعره وهی مقتطفة من 
قصيدة عن ترمو بيلاى : 
أولئك الذين فتلوا فى ترمو بيلاى 
لقد كان حتفهم يدا وحظهم جملا 
إن قبرهم مذبح : والرجال تنعوتعن البكاء 
ليكرموهم وعتوحوهم » لا ليندبوا حظهم 
إن هذا الضريح سوف لا تبليه الكابة 





ه يطلق هذا الاسم على المستعمرات اليزذانية فى صقلية وجنون إيطاليا (المترجم) . 
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ولا آلزمن الذى يزيل كل شىء . هذا هو حقهم 
وى ضر بحهم وضع المد الذى ولد ى اليونان 
إن هذا ما يشبد به ليونيداس الإسبرطى 
الذى يعيش نى قصته إلى الأبد إكليل من الفضیلة(*۱) 
وذكر یی قطعة حفظها لنا يلوتارك أن سیمرنیدیسن كان يعتبر أن مائة 
سنة محی ألف منة ليست سری نقطة (عصو»5) بين خطين لا متناهيين 
ها الماضى والستقیل . 
كان باخيليديس ابن أخى سیمونیدیس أصغر منه بنحو أربعين سنة ) 
وقد حذا حذوه: فکان یتنقل فى تلف بلاد الیونان » ویکتب لا ناشید وغیرها 
من الأشعار الغنائية للشعب الذی كان بقابله بالترحاب . وقضی بعض الوقت 
۳ ف البيلويونيز وش بلاط هييرون . وم نکن حی لابة الرن‌الاخیر نعم الا القليل 
جد ! من شعره ۰ ثم اکتشت له منذ ذلك الین تسم عشرة قصيدة ف ملف 
بردی . و بدلا من مائة بيت أصبح لدینا الآن من شعره نحو ۱۵۰۰ ۰ وصار 
من الممكن تقدير نبوغه . وهذا مثال على نقدم المعرفة بفضل جهود العلماء 
ف العصر الدیث . وكان يظن أن ما عرفناه عن تاریخ الأدب الدناكف القديم 
تام ل فى حين أن معلیمائتا حى عام ۱۸۹۷ عن هذا الشاعر الکبیز کانت 
1 000 1 
أما بندار 018 ٤۳۸‏ ) الذى بای بين شاعرى خیوس(۲۳) فإنه فاقهما 
كليهما وفاق جميع الآخرين . ويعتقد كوينتليان ( الحزء الأول الفصل 
التانی) أنه أعظم الشعراء الغنائيين التسعة ٠"‏ . وظل حى اليوم رمز الشعر 
ق العصر الذهبى . ولم يخترع بندار شكلا جدیداً من الشعر ولکنه حسن 
ما صنعه الاأخرون قبله » وأنتج إنتاجاً غزيراً ٠‏ فكانت عبقر يته متازة في طاقتها 
ومارها . نش مجوار طيبة : وتربى فى أثينا ( وفىهذا ما يثبت آنها كانت مرکا 
أدبياً منذ أول القرن) . وش مرقعة مارائون كان فى نحو الثلاثين من عمره » 
وبذا تلاقت سنو نضجه مع روح التساى القوى . النی استطاع التعبير 
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عنه بأو بیان . وكانت ألفاظه ى آن واحد براقة وفخمة؛ سر يعة وصميحة . ولقد 
تنقل آکتر من منافسيه » فاننا لا نجده نی بلدة طيبة وأثينا وسائر مدن اثبوان 
الأصلية فحسب» وإنما نجده أيضاً فى مقدونبا وبرقة وصقلية . 

مؤلاء الشعراء الغنائيين عثلون ما يشبه مقدمة هيليئية جامعة للحضارة 
الأنينية . وقد دفعهم عدم استقرارهم إل التقل بين جميع البلاد اليونانية : 
س أنهم كانوا مدينين لائینا بالثىء الكثير فإنهم لم بعتبروا أنفسهم أثينيين 
بل هيلينيين . وكتبوا وانشدرا الاشعار للبلاط وال حماعات الى كانت ترب 
pe:‏ . وذکر عن سیمونیدیس أنه كان أول من رضي بتناول الال لقاء عمله . 
ویصعب فهم عبارة کهذه لأننا نع أن المنشدين الذين کانیا يتجولون فى طول 
لبلاد وعرضها کانوا یکافأین على أتعابهم وتقام لهم الحفلات من قبل مضیفییم . 
وقد تكون تلك الإشارة إلى الدفع النقدى بدلا من الدفع العبى ۰ وهی بهذا 
لا تدل إلا على تبدل فى الأحوال الاقتصادية . ورعا كان سيمونيديس 
من أول الذين دفعت لم نقود : لآن كمية التقد المتداولة كانت أكر فى 
أيامه » وان الناس كانوا أكثر استعدادا لاستعماا وكانوا يؤثرون هذا على 
أن یقایضوا مواهبهم ببضائع وحاجات أخرى . 

كان سيمونيديس وبلخيليديس من خیوس وبندار من طيبة ٠‏ وجميعهم 
ع ف البلاد الى تتکلم باليوئانية . وتو فى سیمونیدیسق سرا کوز. و بندار فى 
آرجس ( فى شبة جزيرة البيلوبونيز ) . وأشهر أغانى بندار تتعلق بحوادث الفوز 
فى دلق » ولذلك فإن جده بدأ فيها : وتودد صداه مع ساثر الذكريات 
المتصلة بهأ فى جميع بلاد اليونان . وأشعاره الأخررى نبده دلفية بما اتسمت 
به من عظمة قائمة . 

وف ناية الأغنية الى نظمها بندار باسم أحد صغار الریاضیین الذى فاز 
فى مصارعة عام 44 © واسمه ارستومينيس من إيجنا قال : 

قصيرة فنرة الزمن الى تامو فا سعادة المرء الفاق 

وحی فى ذلك تسقط إلى الضیض إذا ما أصابها القضاء العا كس 
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خلق يوم واحد ۰ فأى شىء هو هذا الاتسان ؟ وأی‌شی ء لیس هو ؟ 

لیس شيئاً آعر سوی حلم الخيال 

ولكن عندما يأف بریق من الشمس هدية من السماء 

فإن ورا مشرقاً يستقر على الناس وتستقر معه حياة سعيدة(18) 

أصبحت شهرة بندار عظيمة أثتاء حياته . بفضل عبقر يته واتصاله بدلى 
«سرة » الارض ‏ واعتبر شاعراً كلاسيكياً بعد موته بفترة قصيرة جداً . 

زاد شهرة هؤلاء الشعراء فى بلاد اليونان أجمع آم لم يكتبوا بلهجتیم 
الخاصة » وإنما بلغة مصطنعة ذوعا » وهی إحدى اللهجات الدورية الأدبية 
الى اقتصر استعمالها علییم وحدم تقريباً"'“ . ویرمزین بذلك إلى رحدة 
الملينيين الطبيعية الى آرجدنبا تقاليدهم المومرية وأسرارهم وألعابهم القودية 
واجماعاتهم و وذودم المقدسة ونظرياهم وحججهم - وهنه الرحدة أقدم من 
وحدة العصية الأيونية السياسية أو وحدة الامبر طورية الأثينية » وأرفع منها . 


الفنون : 

كان نشوء الشعر الغنائى إلى حد بعيد مستقلا عن الازدهار الاقتصادى 
وعن الامبراطورية لأنه لم يستدع نفقات كبرى . واشترك الشعراء فى الأعياد 
العامة واللخاصة وكانت النفقة الإضافية الوحيدة الى اقتضاها حضورم هی 
مصروفهم اللحاص والعطایا الملكية الى استحقوها ( بدون أن حصلوا علا 
أحياناً) . ومن الحقق أنه ما كان يثير عبقرينهم إلى حدما هو الحماسة العامة . 
وإننا لنعیر عن هذا الثیء نفسه عندما نقول إنهم کانوا لسان -حاى الشعب» 
ولناك كان لايد من أن برتفع انشادهم ويزداد جمالا ق أيام الظفر والتوسم . 
وعلى عكس ذلك كان بناء العاید وسائر الأبنية العامة يتكلف كثيراً . وكان 
الحجاج م الدين يدفعون البالغ اللازمة ليناء المعابد مثل. دياوس ودلق واليوسيس 
عدوا » أو كانت تجمع من جماعات الژمنین فى تلف الأماكن . 
وعندما أصبحت أثينا مركز العصبة الأيونية » كانت تتلق التبرعات من 
حلفائها » هذا إلى أن مواردها المالية ازدادت بفضل تجارتها . وفوق ذلك 
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كانت مناجم الفضة فى لوريون «منسعا رف جنوب أتيكا) ملكا للدولة : 
يستثمرها الرأماليون عن طريق الالتزام ویشتغل فيها العبيد . وقد استعملت 
الفضة المستخرجة مها فى أول الأمر رحسب نصيحة ثيمستوكليس) لتقوية 
الأسطول» نم خصص فيا بعد قسم هام ما لإعادة بناء أثينا وتتخرقتهابامبانى المجيدة. 
وقامث الإنشاءات الفنية البارزة بفضل بركليس ومساعده فيدياس ( ااولود 
فى عام ماراثون 4۹۰ «المتوق فى السجن ف عام 489 ) . ول يكن فیدیاس 
أعظم نحات یی عصره ( من أعظم النحاتن ف جميع العصور فحسب) » بل 
كان مکلفاً أيضاً من تیل بركليس بإدارة جميع مشروعاته الفنية . وقد فقدت 
آم أعماله فى النحت. وهی القاثیل لضخمة للإطة أثينا فى مدينة أثينا وللإله زيوس 
فى أيلبيا الصنوعة من الذهب ولعاج. ولكن جانباً كبيراً من زخارف البانی 
الرئيسية على الأ کر وبول قد بى . وحاصة قسم من اللخل وهيكل البارثينون . 
وى رأى أكثر الناس أن مجد اليونان هو مجد أثينا فى مدة قرنين » ويجد أثينا 
يرمز إليه هيكل البارثينون الحديد الذى ثم انشاژه بين 44۷ و 4۳۶ . ویقبرن 
ذكر ثلاثة من الرجال العظام ف فخامة ذلك البناء وهم : بركليس اللماغ الفکر › 
وإكتيئوس دهنا1 البناء : وفيدياس النحات . ول بخطی» الثاس فى نظرم 
إلى هذا البناء - فهو بح أحسن رمز للحضارة اليونانية ء وهو كغيره من بدائع 
الفن ( بعكس بدائع العلم والأدب ) يمكن تقديره بداهة من قبل أى شخص 
- - : 0 7 6 56 ريئان 
معد فى مقطوعته « صلاة على الأكروبرل حين وصلت إلى إدرالة جماله 
التام + » وكلماته نفسها هى من آشهر قطع ار الفرنسی ". 
تطور النحت الیونای إلى حد بعید ی القرن السادس » وترجع بعض العاثيل 
الى نالك أكبر قط من الاعجاب إلى ذلك العهد ‏ رف النصف الا من القرن 
الخامس عرف اجیلاداس الأرجوسى :وچب 6ه عمفداءهم الذى فقدت 
أعماله الفنية : وقد علم ثلاثة طلاب مشبورين هم فيدياس ویر ۸67۲0۶ 
وبوليكليتس ومنت رلوم ء ويعثل هؤلاء الثلاثة نضح النحت الیونای . 
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ويفضل كثير ون اليوم انتاج القرن السابق الذى كان أقل نضجاً و کتر ستاة؛ 
إلا أنا نستطيع أن تقیل حكم اليونانيين أنفسهم الذين أجمهوا على إطراء أعمال 
فيدياس و بندار . 

وفى العصر الذى عاش فيه أجيلاداس تقریباً ازدهر الرسام بولیجینوتوون 
كهنمدهراه . بقد ولد ی تاسوس (وهی جزيرة جنونى ساحل تراقیة) » 
ثم أتى إلى أثينا منذ حدائته . وکان النحاتون الثلاثة العظام يعيشون أيضاً فى 
أثيتا إلا عندما كانت مهمانم تجبرهم على الافامة الأؤثتة فى آماکن أخرى . 
وکال عکن مشاهدة آشهر عدت بوليجدوتويس الحدار ية فى رواق 1e1‏ 
ق دلى » ومثل مہب طروادة ٠‏ ويوأيسيس عورال ی العالم الاسفل . و قدر 
ما يمكننا اک علبيا من آوصافها القديمة كانت ماونة تلويناً بسيطاً » بدون 
أى لأثير للنور والظل وبدون مناظر ی آرضیتا . ومع ذلك كانت عظيمة 
الآثر فى صرامنها وهیبتبا . لقد ضاعت هذه الرسوم : ولكن لدينا فكرة تقريبية 
احفوظة على الأوانى اليونانية ( وتتميز الآوانى الأتيكية فى القرن امام ١ا‏ مى 
أسلوب الشکال المرلی 5 


الاساة : 

نتکلم بعد عن أبرز مظهر للحياة الأثينية فى القرن الامس ‏ طيلة ذلك 
القرن وبصورة متزايدة - وهو السرحية . فاٍنها كانت شيئاً جديداً » وإن كاتت 
استمراراً وتوسعاً لتقليد قديم . وذاث لأن الشعب كان يحب الرقص والغناء » 
كا يحب الاسیاع لتلاوة الأشعار . ويعود هذا الیل إلى العصر المومرى ع 
والشعراء الغنائيون فى القرنين السادس والخامس أعطوه شکلا جديداً . ومن جهة 
أخرى أدخلت الأسرار الدينية وساثر الاحتمالات الیل المسرحى . وبحسب 
الأساطير الشعبية كان ترح المأساة رجلا اسمه تيسبيس هنمومط17:2")» الذى عاش 


بين ۵*۰ و ۳۵ . وأصله من إيكاريا متعده1 ( قرب مارائون) » وقد قدم 
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إلى أثينا وزرع بذوره فى أخصب تربة : وساعدت الانتصارات على الفرس 
وما يتبعها من عظمة قومية على زيادة الحاجة لا إلى شعر غنالی فحسب : 
بل إلى شعر مسرحى أيضاً » يعبر بأقوال فخمة عن عواطف الناس ویثیر 
شعورهم التوقد» فكانت الأساة نوعاً من الطقوس العامة » بل أممى أشكال 
الطقوس الى احتفلت بها أية أمة . 

وقد تطور شعر الأساة المسرحى بشكل منقطع النظير يسبب الوضع 
الاجتّاعى الذى كان مشجعاً له من جهة » وبسبب وجود ثلاثة من العياقرة 
المتازین من جهة أخرى . وحل بالتدريج محل الشعر الغنااى» لأنه'مكتن 
من سد النااجة نفسها بصورة أتم . وأضاف إلى الشعر الغنائى والموصرى الإلقاء 
المصحوب بالرقص وتبادل الاراء بصورة تمثيلية . فهو عبارة عن شعر غنافی 
موضوع بشکل مسرحى متعدد الأشكال ومقرون بالأسرار الدينية وول إلى 
حفلة تمثيلية عامة مستقلة بذاتها . وقد كانت الآسی الأول بسيطة جداً ؛ 
بل سافجة فى عظتا » ولكن حوالى نباية القرن أصبحت تغلب عليها 
السفسطة والتعقيد : كا غلبت عل الحمهور الذى كان يشاهدها ( وأصبحت 
الصغة الغنائية احضة ثانوية بالنسبة للمسرحية) » ومع هذا .حققت الغرض 
نفسه . وكان السر ح مدرسة للياقة والحد والتقوى . وقد ساعد التاس العاديين على 
أن يتقاسموا الانتصارات والانکسارات المشتركة بكرامة : وأن یفکروا بصورة 
سامية . وهذا بالطبع ما كان یفعله الشعراء الغنائیون مثل بندار » لا آن موی 
السرحیات كان فى إمكانهم أن یفعلوا ذاك بشکل أوقع كا کانوا بتصلون بعدد 
أكبر من الستمعین . 

رانا یلمون بآم هذه الروائع . ولکن محسن بنا أن نذکر الروائیین 
المبدعين الثلاثة وهم أحيلوس وسوفوکلرس ويور ببیدیس. والثلاثةيتصلون کم ركة 
سلامیس (4۸۰) حیث استیقظت الیونان الحديثة على آفکار الحرية وانجد . 
وكان أخيلوس وهو أكبرم فى الحامسة والأربعين من عمره حينذاك واشترلگ فعلا 
ى المعركة . وقد اتختیر سوفوكليس ؛ وكان فی جمیلا فى الحاسة عشرة من 
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عمره . ليتقدم اللدوقة الغنائية امحتفلة بالنصر ؛ومشيى أمام الموكب عار با حمل القيثارة | 
وينشد نشيد الظفر . أما دور يوريبيديس فكان سابيا ولکنه كان حسن الطالع 
لانه ولد يوم الفوز فى موقعة سلامیس . 

ولد أخيلوس ف اليوسيس وهی أكثر الأماكن قداسة فى آتیکا حوالى عام 
هه . واشترك فى موقعتى ماراثون وسلامیس اللحالدتين . ونذ کر الكتابة الموجودة 
على قبره. الدور الذى لعبه فى المعركة الأول ء بين كت مأساته الأولى وموضوعها 
«الفرس » ( 4۷۲) إحياء لذ کری المعركة الثانية . وقد بيت لنا سيع روابات 
من رواياته ( وعددها نحو ثمانين ) وتصف كلها العرامة والرزانة . والمأساة 
یی كتبها آخیلوس فى مستوى کتابات ثيسبيس من محيث البساطة » وتسودها 
الصبغة الغنائية . فهو يذكرنا بالشاعر بندار . والفكرة الأساسية فى رواياته 
هی فكرة الشؤم الستتر فى الظلام والذى يظهر بالتدريج . فالعظمة البشرية 
تسیب حسد الاهة . والفخر متمدر] يتبعه الضلال : والاطة تصرب 
المتكيرين الفخورین بابلنون والعمی "") . وإظهار الخر وعقابه هو الحادث 
الرئيسى ولکنه خیف حتى إنه ينخذ مظهراً دينيثًا . واليزة الغنائية طبيعية هنا 
کا لو كانت فى ترنيمة دينية . والروابة تبدو كا لو كانت رؤيا تتکشت 
تدريجبا أمام أعيننا كطقس دینی أو كتمثيلية تتعلق بالأسرار الدينية . والرؤيا 
تتکشف عن طريق الخولة الغنائية وتعترضها الحاورة أحياناً . وتساعد هذه 
احاورة على شرح ما محدث . وتعمل فى الوقت نفسه على وقف الإيقاع ووضع 
حد للترقب والقلق الفى قد يصبح غير محتمل . ومع أن آخیلوس اضطر إلى 
قضاء معظم حياته فى أثينا فإنه ذهب ثلاث مرات إلى صقلية وكان ی أحد 
الأوقات ضيف الطاغية هييرون . وقد توق فى جلا ۵2 على ساحل صهلية 
نوی ق عام ٤۵٦‏ . 

وولد الرواتى الا سرف وكليس قرب أثينا فى عام 44۵ بعد زمیله يجيل 
كامل . وكان أكثر اسجتباداً من زميله » ويقال إنه وضع مالا يقل عن ۱۳۰ 
مسرحية . ومهما يكن فإنه يجب ألا ننظر إليه کعجزة منذ الطفولة » لآن مزاج 
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الیونان المعتدل المزوج باللمكم لم يكن من السبل أن یفتن كا تفتن الیوم 
بأعمال النبوغ السابق لاوانه ‏ وکان هذا الزاج يدرك أن الرجاء النتظر من 
الصغرة قد يكون تحادعاً كالبراعم المزدوجة لبعض الاشجار الى لا تعطى ثمراً . 
وقد بدأ سوفوکلیس يكتب وهو صغير السن » ولكن نجاحه كان متأخراً سبباً 
فقد كتب نحو إحدى وثمانين من مسرحياته بعد سن الثالثة والحمسين . وم ت 
من مسرحياته إلا سبع ترج عكلها إلى الفترة الأخيرة فىحياته . وتعود أقدم الروايات 
الباقية « انتيجوك عدمونهة؛ إلى عام ٤٤١‏ , 

وكثيراً ما يقال إن سوفوكليس أصلح الأساة : والأول أن نقرر أنه زادها 
تعقیداً . وا کر التغيرات وضوحاً إدخال مثل ثالث » وزيادة عدد اللدوقة الغنائية 
من اثى عشر رجلا إلى خسة عشر : واستعمال الناظر اارسومة (مناههیمسه؟) 
فى مؤشرة السرح . وأعمق من ذلات كانت تغيرات الرواية نفسها ۰ فلم يعد 
المتأللون ضحايا القدر الذى لا يرح » وإنما كان يقرر مصيرهم إلى حد ما 
sophroyne Alet‏ أو عدمه . وبذا أصبحت الرواية إنسانية وأقرب 
إلى شعورنا . والسيكولوجيا المسرحية أعقد ما هى عليه عند آخیلوس . ويقل دور 
الشعر الغنائى ۰ بيا تدعو الحاجة إلى جال أفسح للمحاورة . 

ویبدو أن سرفوکلیس قضی حياته كلها فى أثينا مشاطراً مواطنیه آفراح 
العصر الذهی وقلق العصر الحديدى وبؤسه » وقد شرب كأس هذا القلق والبقس 
حت نبايتها الرة . لأنه عاش حى 401 » ومع ذلك فقد كانت الذكرى 
الى تركها ذکری رجل سعيد . 

أما دوريبيديس فان الفترة الؤمنية الى تفصله عن سوفوکلیس نصف افترة 
التى تفصل هذا الأخير عن آخیلوس ء فى حين أن الفواصل العنوية بينهما 
أعظم بكثير . ولد يوريبيديس عام سلاميس (4۸۰) > فهو أصغر من 
سوف و کلیس مخمس عشرة سنة : وقد توفيا معا فى سنة واحدة (401) . 
وهنالك فرق أسامبى بینپما ذکره سوفوکلیس « الذى قال إنه وصف الناس کا 
يجب أن یکونوا» یا وصفهم يور يبيديس کا هم ۱۳۵ » . سبق لنا أن لاحظنا 
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أن روايات سوفوكليس كانت أكثر إنسانية من روایات أخيلوس » وروابات 
يوريبيدس أكثر إنسائية مهما » وأصبحت العواطض البشرية مركز اهنامه 
الرئيسى » ونظرته إلى الناس أكثر واقعية من نظرة الذين تقدموه » وإن كانت 
متجهمة كنظرتهم . وبا أن العوادث المفجعة تزداد قوة وتعقيداً فإن الحوقة 
الغنائية لم تعد تابعة للمحاورة ولم يعد لها أهمية تمثيلية » وإنما بقيت على صورة 
إضافة غنائية احنراماً للتقاليد . وبقيت الافة أيضاً » إلا آنا لم تكن فى وسط 
المسرح کا كانت فى تمثيليات آخیلوس بل حوله ؛ واطتی أن من نراحی 
الضعف ئى مأساة يوريبيديس أنه كان عل الامة تتدخل بكثرة ( مما يعبر 
عنه باليونائية عممماءهم tes apo‏ باللائينية machina‏ به (deus‏ لحل الععقد 
الصعبة ولإنباء الرواية . 
كان يور يبيديس أكثر سفسطة من أخيلوس صوفوكليس . ومن الآضية 
عکان أنه كان من أول الأثينيين الذين كان لم فخر الحصول على مكتبة 
خاصة . ولم يشترك فى الشؤون العامة وإتما كان طالب وأديباً وفيلسوقاً إلى حدما ء 
وقد تأثر بپیرا کلیتوس Heracleitos‏ وأناکساجو ر Araxagoras‏ کا أنه 
كان صديق هيرودوت صقراط . وكانت معرفته بالأمور وبالئاس أوسع من 
معرفة سوفوكليس » إلا أنه دق من هذه المعرفة غالياً . فحياته لم تكن سعيدة : 
وكان قلقاً خائب الأمل » كا أن ولاءه لأثينا كان أقل » وتديته حسب العرف 
القديم كان أضعض . وكان اطلاعه أوسع وخياله أخصب من خيال سوفوكليس» 
وكان أكثر حيوية وذكاء : وق بعض الأحيان كان پفوقه رقة . ولكنه من جهة 
آحری كان ٍأقل حذرا واحتراماً » وقد يثير اميتغراب سامعيه بأفكار فلسفية غير 
مألوفة ‏ وقد کتب روايات أقل ما كتبه سوفوكليس : بل وأقل من آخیلوس: 
إلا آننا نعرف مؤلفاته أكثر ما نعرف مؤلفاتهم » لأن ربعها (أى نماق عشرة 
رواية من خس وسبعين) وصلنا > ولديئا مها ما یفوق ما وصلنا من روايات 
الاثنين الالحرين معا . وقد غادر أثينا فى أواخر حیاته وذهب إلى مجنيزيا 
ی تسالیا » ثم إلى مقدونیا حرٹ رحب به آرخیلاوس ممهامط»۰ ۲۲۹۱۸ مللك تلك 
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البلاد » وتوف هناك سنة ۰7 . 

ومن المفيد جداً أن تقارن بين هؤلاء الثلاثة . فباارم من أوجه الللاف 
الملموسة بيهم والى ترجم ف الغالب إلى تفاوت أعمارهم > فإن فیهم صفات 
کثرة مشتركة : مها العظمة والصحة والاعتدال . .ویتساءل الإنسان كيف 
اتفق أن هؤلاء الثلاثة 3 معاصرين وشكلوا مجموعة فريدة فى تاربخ الأدب . 
وقد عيل إلى أن پستنتج پم + ها ا »أن عبقر بهم كانت إلى حدما عبقر رة 
عصرم و ميثتوم : لعيث أن نحاول تصنیفهم ونقول إن هذا أو ذاك 
أعظمهم » ولندع e ee‏ 
أسلوبه الخاص وبیتته . فأخیلرس آکبرهم سنآ وأكثرهم وقااً ٠‏ وقد يذكرنا 
بأنبياء العبرانيين . وسوفوکلیس ع وهو أوسطهم من الناحية الزمنية » يمثل 
الوسط من ناحية الصفات البشرية والروائية . أما بور يببديس فهو عاطق وعصرى 
أكثر میما . وم تبعاً هذا بئفسية الفرد . ومن الؤكد أن سوفوكليس أحسن 
رمز للاعتدال الأثيتى فى العصر الذهبى : وعکننا أن نصفه مجانب بثدار 
وفیدیاس ۰ وهو آکثر الثلائة ولاء لیا . وقد حارب آنحیلوس فى مارائون 
سلامیس . وکان من حظه أن ترق فى سط العصر الذهی . آما سوفوكليس 
ویورببیدیس. فقد شاهدا ق أن واحد عظمة ذلك ال وما تبعه من امبيار 
وانحطاط سیامی . وتمكنسوفوكليس من احافظة عل‌هدوئه بین آصیح يور يبيديس 
أكثر کابة إن لم يكن أكثر حکمة . وقد بی سوفوکلیس فی وطنه وشغل 
وظائف عامة حى ف أيام الاضطراب والانکسار القائمة .. أما الاثنان الاخران 
فهجرا أمهما أثينا» وانتبت حیانبما فى الى » فتوق أخياص فى صفلية 
ويوريبيديس فى مقدونها . 


الملهاة : 


إن قصة المسرحية الأثينية نی رويناها فى ثلاث فقرات - تتعاق بأخيلوس 
سوفوكليس ويوريبيديس ‏ يجب إتمامها بفقرة رابعة تتصل بالملهاة . وليس 
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هذا حدیث جديد . وإنما هى تتمة لاحديث السابق . واللهاة تشبه المأساة ى 
قدمها : فصدرها معا دورة الأعياد والتسليات الشعبية نفسها : والطقوس المتعلقة 
بالاله درونيسيوس هى الى ولدتبما كلما . وكان صدر اللهاة أعياد امياد 
وقطف العنب الريفية .. وأعياد الشكر والمواكب المرحة تكريماً لآلمة النصب 
نی يدين ها الناس بلذائذ الحياة . ومع أن الأساة والملهاة نشأتا ى مهد راحد 
فان الثانية تطورت بعد الأول يزمن طویل۱۳۳ . .ذلك ف الغالب لأن الأعياد 
المحزنة استاجت إلى شىء من التدبیر لتكون على ما يحب من الوقار والفخامة . 
یا مكن أن تم التسلية الرحة من تلقاء نفسها ق م.. رد طبيعية . ومهما يكن 
فإن الممثل 0 « الملهاة القدعة » الذى وصلتنا مولناته لا يظهر تبلل الربع 
الآخير من القرن اسلتامس وحو أرستوفا نيس Aristophanes‏ الأثيى (4548- 
۳۸ . وبظهوره تأجل طريقنا إلى القرن الرابع . إلا أن من الناسب أن تكلم 
عنه الآن . وقد كتب معظر رواياته الأربع والأربعين ( وصلنا ما (حدی عشرة 
خقط ) فى القرن الخامس . 

لقد كان أخيلوس وسوفوکلیس ویوریبیدیس متعاصرين : وكذلك کان 
سو و كليس ويور يبيديس وأرستوفائيس ٠‏ غير أن الفترة الى انقضت بين الاثنين 
الأخيرين لا تقل عن تلك الى انقضت بين الأول والانی ٠‏ . وقد أثر 
مهم فیمن جاء بعده 3 9 نذ کر أن العكس بحصل أحياناً 
خیتمدی الشبان عن مم أكبر مهم سا . وهكذا آثر يور يبيايس نما ف 
سوفوکلیس ۰ وأريستوفائيس فى ایورییدیس + وان وجدت فوارق بين الاثنين 
الاخبرین لا عکن إغفالها . وادعی البعض أن يوري ديس يعد مؤسس اللهاة 
لتحليله الدقرق لطبائع الناس تحلیلا يقرب من الحجو ؛ ولكن ما أعظم الفرق 
بين أهداف الرجلين : لقد كانا معا من رجال الاداب ويستخدمان الأسلوب 
الأتيكى ١‏ ولكن ډور سيديس بالرم من سفسطته البالية لا يزال أحد أتباع 
سوفوكليس . 

أنا أرستوفائيس فعلى عکس ذلك بدأ شين جديدا لغاية . فهو ناقد شدید 
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لاس والعادات . لا يعبى أحداً . وأو كان أقوى رجال المديئة وأكرم احتراماً . 
باجم المتجرين بالحرب ورجال الدولة والسراسرين ولسفسطائیین والشيوعيين » 
وماج بوجه حاص متملی الشعب : ولشعب الفبی فسه وهل الذى يسح 
بأن يتملقه ويخدعه الفوضويون . وهو لا ماسم الشتغلین بالشؤون العامة مثل 
کیمون وبركليس فحسب » وإنما يباج أيضاً الشعراء مثل يور يبيديس والفلاسفة 
مثل سقراط . وإلى جانب الرجال كان ينتقد المؤسسات نفسها مثل مجلس 
الشیوخ والجمعية العمومية واا كم ومناصب القضاء . وكانت رواياته الانتقادية 
جريثة غالية » مثل انتقادات الرسام الكاريكاتورى : لأنه كان يعلم أن الطريق 
الوحيد لإظهار انتقادانه هوتبسيطها وتمظیمها » کا يفعل الکاریکاتوری . 
وأسلوبه فظ قوى لدرجة الخشونة والبذاءة » ومع ذلك لم يكن موذباً ( الا 
لضحایا انتقاده ) » لأنه كان يعوض عن خشونته بروح الفكاهة والجون 
والنكتة الخاضرة . وكانت الخريزة السياسية طبيعية فيه كنا كانت لدى 
كل آثیی مثقف : ولكنه لم يكن متحیزا ولا مغرضاً : وإنما كان بوجهه ذوقه 
السلم وحبه للدعابة . كان برغب فى أن يضحك الناس معه وأن يحديهم من 
باتہم هم أنفسهم وان يحاول غشهم . وكان كغيره من النقاد البارزين ملا“ 
بشئون عصره بحس بکل ما يحصل حوله » کا كان ساخراً ومشككاً إلى حدما . 
وقد كان أحياتاً بعدح الاضی اازاهر لكى يلفت النظر إلى نواحی البقس فى. 
عصره > ومن الغريب فى هذا أن يدافع عن أخيلوس ضد سوفوکلیس . و 
يكن متديناً ولا حصا للدين » ولكن اهټامه به كان أقل من اهتامه بالعدل 
والسلم. وتجمع رواياته إلى جانب الواقعية واطقيقية Dichtung und Wahrheit‏ 
نواحى خيالية لا تكاد تصدق . ومهما يكن من غرابة شخصیاته فان فیها قدرا 
من الحقيقة یکی للفت النظر وجذبه وإثبات ما يذهب الیه . وكان شعوره 
بالطبيعة الإنسانية قوياً وإن كان فجاً . وبعض أشعاره مأخوذة عن أناشيلء 
وأقرال دارجة . أما لغته فألرفة۹) وطلية وكثيرة الحبوية» وهى أكثر اللغات 
تعيراً بالنسبة لمستمعيه » آما القارئ الحديث فعليه أن يعرف الروئانية معرفة تامة» 


۳۹ 
( وبصورة حية ) : إِذا آراد أن يقدر نواحی دقته وظرفه . 

کان أريستوفائيس أول عوذج الناعد افزلى ف الأدب العالمى - - فهو السلف 
البعيد لمثل إرازموس وموليير وفولتير وآناتول فرانس . وكان ينتقد الديموقراطية : 
لآنه كان محظوظاً بأن عاش فى ظل أول دعوقراطية عرفت فى العام » ولانه كان 
من سوء حظه أن يشاهد فترة ماأى بالفوضى و«المآبى حيث أصيبت المثل العليا 
الدعرقراطية محنة يصعب تحملها . وقد رأى شرور العصر وفساده . وهام 
يجرأة الزعماء السياسيين والروحبين الذين كان عليهم أن يتحملوا المسئوليات 
كنا حصلرا على الفاعر والاجاد . وكانت الانتقادات التى وجهها مفيدة 
وسليمة » بالرغ من عنفها » وأحسنت البرهنة على صلاحية الد.عوقراطية الأثينية 
وأصالتها . فالدعوقراطية لا عکن أن توجد بدون توجيه النقد للذين يعيشون فى 
ظلها > والنقد اللاذع أوفق من انعدام النقد بتاناً , 

ويمكننا أن نفهم قيمة عمل أريستوفانيس بالنسبة لعصره إذا سألنا أنفسنا 
بضعة أسئلة : هل يمكن تصور وقوع مثل هذا النقد فى اسبرطة أو فارس 
المعاصرتين ؟ أو إذا اقتربنا من عصرنا الحاضر : هل كان يمكن إخراج رواية 

ی برلين عام ۱ مثلا تسخر من اعتقاد هتلر ف رسالته الالية وتظهر ذلاك 
الزعم الملهم 2 نحو الماوية ؟ رودل كان يمكن إعلان فوز مثل تلك 
الرواية ! ) وماذا لو أرجت رواية فى وشنطن فى السنة عا تلخو إن السلم 
وتتهم رئيس الولايات المتحدة ووزراءه بالمتاجرة بالحرب ؟ وهل كان من 
الممكن إخراج رواية فى موسکو عام ۱ تقلل من شأن ستالين ؟ 

إن هذه الامو ر بعينها كانت ممكنة فى سط اطموم والقلق أثتاء حرب 
البيلوبونيز. ألانها أعظٍ أثينا وما أعظ آریستوفانیس! فهو يستحق بفضل إخلاصه 
الشعرى وجرأته تلك الكتابة المنقوشة على قبره 1كرامآ له ( والتى فيل إن أفلاطون 
كتبها ) » ونصها: و حاولت لهات امال إيحاد معبد یبتی على الأيام؛ > فلم تجد 


أحسن من قلب أر يستوفانيس ١‏ م 
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القرن الخامس هو نفسه مأساة : 

فى هذه الکلمات الوجزة عن القار الفنية والأدبية للعصر الذهى الى لم 
بعادلا شی ء فى أى مكان وش أى عصر آخر . لا بد أن يكون القارئ قد 
لاحظ إشارات إلى الحوادث الرهيبة الى أحلت النكبات وخحيبة الأمل موضع 
الحماسة والأمل وكادت تيدم جلالء أثينا وجدها . ويجدر بنا أن نضيف 
کلمات أخرء ی إلى ذلا دون الدول فى التفاصيل الى ليس فيبا فى حد ذاتبا 
كبير فائدة . ظلت بلاد الیونان متحدة اتحاداً بديعاً تحت زعامة أثينا . 
وذلك لفترة من الزمن - وتبدو هذه الفترة قصيرة ونحن ننظر إليها الآن من 
بعيد . غير أن الشعب الیونانی لسوء الحظ قوم متحاسدون . كان ذلك شم » 
وقد لازمهم. ولا يزال موطن ضعفهم الرئيسى إلى اليوم . ووجدث المدن الى هی 
أقدم من أثينا صعوبة فى أن تصبح تابعة ها + وكان ذلك غير تمل تقريباً 
لواحدة ما نخاصة : وهی إسبرطة المتكبرة . وزاد ی حسدها اختلاف وجهات 
النظر الى لم يكن فى الإمكان تسويتها بطريقة من الطرق . فأثينا ديموقراطية 
وطابع إسبرطة آرستقراطی واستبدادى : والفرق بين الدینتین نی القرن انلیامس 
عظم ء > کالفرق بين لندن وبرلین عام ۱۹۸۰ ۰ وش كلتا الحالين لم يكن من 
حل سوى الحرب . وقد وقعت بكل ما فيا من ويلات . ولسنا ی حاجة لوصف 
ارب اليبلويونيزية » ولا الحربين اللتين دمرتا الم الیونانی بين ۶۳۱ و ۰1۲۱ 
ولا ما حدث بعد هدنة قصيرة بين 414 :و 4۰4 » وانتهى بفوز تام لإسبرطة 
وأفحت هذه دروب الأهلية حروباً عالية » وعکن مقارنتا » من حيث 
اتساعها النسى وشدتما والنتائج الى ولدتها > بالحروب الفارسية الى خرجت 
ما بلاد اليونان الموحدة ملأى بالأمل فى مطلع القرن المامس : ويمكن مقارتتها 
آیضاً بار بين العالميتين اللتين اسودت ببما أيامنا هذه . 

وأضيفت إلى ويلات هذه الحرب آلا م الطاعون ويخاوفه الى يعز عليتا 
وصفها . ودامت خس سنوات طويلة ( 4۳۰ - )٠۲١‏ . وكاد بشعر الأثينيون 


۲۸ 
أن نهاية العالم اقتربت ۰ ومن الحتق أن عالمهم' المرح اتی ال غیر رجمة - 
إلاأن حياتهم الثقافية لم تتوقف توقناً تام شلال" تلك السئين الرهيبة - وبقيت 
بوجه خاصمآسی سوفوکلیس ویو یبیدیس وملاد ىأر يستوقاة نیس التجهمه عثل - 
وکانت الروایات ابلديدة تدضل المسابقة کل عام کالعتاد . وتکلل أحسبا 

پالنجاح . ۱ 
وكان عام 4۰6 عام الحضوع والذل . فاضطرت أثينا إلى الاستسلام - 
وهدمت لیر بيرايوس ( مرناء أثينا ودركز صناعتها البحرية ) والأسوار الطويلة 
بين أثينا وللیناه . وسقطت الحكومة الدعوقراطية - وانتقل سلطالا اطغاة 
الان » ولا داعی لوصف هذه الأعمال الفظيعة الى كادت بحو معالم 
هذه المدينة النبيلة إلى الابد . ومع ذلا عادت أثينا فازدهرت کا سری 

واتخذت مظهراً جدیداً من الجد والزعامة الروحية - ولت مديئة عظيمة . 
بل إحدى المدن العظمى ف العالى القديم . وانتعشت البونان كلها - ولك لم 

تستعد وحدتها ولا سلمها . ولا الفورة ار يئة الى عرفها عصرها الذهبى الأول . 
ومع الزمن استولت على العالم القديم روح أتركية جديدة - وهی روح 
أفلاطون وارسطو الى لا تزال حية إلى اليو م . وده اا اروح ذات صفة دولية 
أكثر من تلك الى ظهرت فى القرن اللحامس . وكانت أكثر شعوواً بنفسبا 
ووجودها : إلا أنها كانت أقل صفاء . والفرق العظم بين العصر الذحى الأول 
والعصر الذهى الثاق يتضم بسرعة فى ذلك التباين بين حمل فيدياس من جهة 
وحمل أسكوياس وبراكسيتليس من جهة آخری . على أنه يتبغى ألا نستبق 

الأمون . 

وإذا عدنا إلى القرن الحامس ونظرنا إليه من دروة عصرنا الحاضر . 
خلال خسة وعشرين رثا . فاننا نتحقق من أنه كان كإحدى مآمی أخیلوس 
يبدأ بعظمة وفخر لا يلبث آن يغضب الألمة ويثير حسدها . ثم ينتهى بانتقامها 

وبطنہا بالائینیین رسمار - 
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خطر مقارنة الماضى باخاضر 

ينبغى أن بت هذا الفصل بشىء من التنبيه . فقد تكلمنا عن جمد أثينا : 
ولا يصح أن يغيب عن بالنا أن هذا هو ابلانب السعيد الزاهی » نی حين 
أن ابلانب الاخر ليس جثل هله البيجة . 

وآثار الماضى فى نفوستا ذات‌جانب واحد بالضرورة» فنحن نذكر العظمة 
وابلحمال فقط » والأمور اانی تستحق الذكر » أو بالأحرى تلك الى لا تحتاج 
إلى تذكر ؛ لأنها لا تزال قائمة ٠‏ وننسى الأمور السيثة البشعة والدنيئة الزائلة 
الفانية » لأننا لا نرى ما يدعو لأن نتقل ذا کرتنا بها . 

و يكن فى الإمكان أن تكون الميشة فى أثينا ببيجة أثناء اروب 
البيلو بونيزية » وحتى قبل اندلاعها فإن فترات السلم ام كانت قصيرة وقليلة . 
وهذا ما جب أن نذكره عندما نقارن الماضى بالحاضر ر( كا عکننا وکا يجب 
أن نفعل ) . وقد تعدح أحياناً حوادث الماضى فى حين أننا لاتتصف معاصريتاء 
لان فظائع عصرنا ونواحى التفصير فيه جلية واضحة بالنسبة لنا وهى تؤذينا بیع 
فظائع الماضى تسی أو تفقد مرارتبا . 

وهل علينا أن نحاول استعادة ذكرى ابخانب الکثیب المحزن من القرن 
االحمس ؟ انا حا لا نفعل ذلك بالتفصيل » وما فائدة هذا العمل ؟ 
ولاذا نسح لأنفسنا أن نتلهى بشرور انقضى عهدها منذ أمد طويل ؟ إن 
شرور اليوم تكفيتا . ومن الخيد أن نعلم أن الناس رجالا وتساء أصابتهم جمع 
آنواع البقس فى كل مكان وزمان مع فترات قصيرة فقط من السلم والسعادة . 
وإدراك اارء أن قسطاً من الشر لام كان داعا میجوداً حی فى أبجد عصور 
الماضى من شأنه أن يساعده على تحمل شرور الهوم ف رباطة جأش أكثر . 

ویدعوناالواجب إلى أن ندوك شرور عصرنا قدر الإمكان ؛ لكى نتمکن 
من معابلتها أو إزالتها » ولا حاجة إلى مشاهدة شرور الاضی أيضاً لان شفاعها 
م يعد مكنا والزمن أزاها فعلا. وبع ذلك يحب أن نحفظ لها ذکری بصووة 


تاريخ الع 


۳۰ 
عامة » وبہذه الذکری ينبغى إنصافآ أن بخن مدنا الماضی . 

وليتضح لدينا دام أن ما يروقنا من الماضى (ولم يكن فى وسعنا أن يروقنا 
أكثر من اللازم) » ليس هو الماضى كله بأى وجه من الوجوه » وإثمنا جزه 
صغير منه » بل وأحسن أجزائه . ولا يصح أن تنظر إليه على أنه مثل أعلى » 
كا فعل أرنست رينان فى وصلاته على الأكروبول » ؛ وإنما ننظر إليه ككل 
نعجب فيه فقط بالأمور التى كانت بجيدة جداً بحيث لا تفی . ونحن 
لا نحب الاضی » اللهم إلا قسیا" منه لم يكن ماضياً » وسوف لا یکین أبداً . 

وواضح أن الأثينيين لم يكونوا جميعاً فق مستوى الباشينون الروحى > وأحسهم 
ققط م الذين استطاعوا أن يتذوقوا سوفوكليس وفيدياس . ولم تكن هذه الأقلية 
إلا بعثابة الحميرة » وبفضل تشجيعها وعبقريتها حكن رجال عظام مثل فيدياس 
صوفوكليس أن ينتجوا روائعهم المتازة . وقد بى هؤلاء العظماء . بيا ذهب 
الاعرون > وهم بحدهم برمزون إلى قيم العصر الذهبى المحالدة . 


تعلیقات 

(۱) يمكن القول بوجه التقريب أن الشمب اليوذاف الذى تبحث عنه فى هذا املد هو مزیج 
من سكان البحر التوسط ( من كريتيين وأخيين وغيرم ) وفزاة مختلفين وشاصة الدوربيين الذين حبطوا 
من الثيال.وهذم مسألة كثيرة التحقيد وقد يكرن حلها متعذراً. وهنالك موجز عنها فى كتاب ۸.۷۷۵6۵ 

نوانه Greek Studie‏ ما Companion‏ ( كبردج الطبمة الثالثة 1115 ) س ۲۳ - ۳۵ . 

(۲) لن نتمكن من الكتابة عن الحضارة الأحمينية فى هذا الكتاب ؛ وذلك لعدم وجود متسم 
ها ولضرورة وحدة الوضرع . وتكتى بذ كير القارئ أن أول ملرك السلالة الأخمينية كان قورش 
( حكر ۰۰۹ - 4۲۹ ق . م . ) وأن آخره كان دارايوس الثالث الثى كسره الاسكندر الا کیرفی 
۱ م. وقد دام حكر السلالة ۲۲۸ سنة. ويجدر التکلم عما حققته الحضارة الأخمينية فى 
تاريخ الفن أو حى فى تاريخ ال بية عند الأقدمين ( بالرنم من أن التربية الفاسية كما آرشحها 
كز ورفن فى كتاب تربية قوش هنك همسر - كانت وشمية وخيالية إلى حد بعيد) ۰ أما 
مرخ الملوم فیمکنه أن مل ذكرها پدون حرج وشاصة بالتسبة لطبيعة هذا الکتاب وموضوعاته . 
باجم الكتاب الذى وضمه المرحوم البرت أبلسعد ۱٩4 - ۱4۸۰ ( ۸ Olmstead‏ ) وهو تاريخ 
الامبراطورية الفاسية of the Persian Empire‏ ماهلا ( ۱٩و‏ صفحة مم الرسوم مطبعة , 
جامعةٌ شیکاجو ۱۹:۸) . 

(۳) كانت مصر تحت سکم افرس بين ۰۲۰ و ۰۸۰5۳۳۲ 

( + ) انظر مقال جورج سارتون : « وسدة عام البحر التوسط وتنوعه The unity and‏ 
lê 4 diversity of the Mediterranean world‏ تون علد ۲ وص و ۱۳۰ ۶ 
عام ۱٩۲۹‏ وشاصة ص ۲۲ 4۲۳ . 

( ه) ذهب أحد حنود الیرنان ركفا إلى آئینا ليذيع الأنباء السارة . ولاحیاء ذکري أعمال 
البطولة هذه ( وبا عمل هذا اليوثاف ) وقام سياق ماراثوت الطويل الدی فى عدة بلاد » كا حدث ف 
بوسطن مثلا کل سنة » وسافته ۲٩‏ ميلا و ۳۸۵ ياردة > على أساس آنا السافة بين ماراثون وأثينا . 
ولا آدری عل أي أساس حسبت . 

- ۱۱۸۸ انظر القدمة دمنع2ممم1 ج ۲ ۰ ص‎ )١( 

( ۷) هنالك ملاحظات غريية من الهجة الأثيئية فى کتاب «دستور أثينا ۾ » ايك الفاق 
ولثامن » وعو کناب جزیل الفائدة یسب إل كزيوفون » ولکنه أقدم بقلیل ( نحو 
۲١ - ۳‏ ) . وقد قال مولف الکتاب الجهولى و با أن الفرصة كانت متاحة للم للاصفاء إلى 
جات متعددة فإئهم استعاروا من کل مها . و بيبا امتسمل کل واحد من الشعوب اليرؤائية الأخری 

۳۱ 
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لنته الخامة واتبع أسلويه فى الميشة والزی قان الاين استعملوا لغة مزيحة استمدوا عناصرها من 
الیویان الآخرين وغرهم » »انظر الطبمة اليونانية ‏ لانجليزية » طذا اللص مم شروح هارتفج فریش 
ه ستور أثينا ۾ ( طبع کربباجن 14۲( . 

(۸) أطلق امم میثر یداتیس عل عدد من الولاة أو الاوك فى يونتوس ۴٥٣٤٥١‏ ( فى شال شرق 
آسية العسفرى جتونى الطرف الشرق قبحر الأسودٍ ) وقد اشتق هذا الاسم من امم إله الشمس عند 
الإيرانيين» وعى مثرا عععط:6 . واللك الذى تکل عنه هو مير يداتيس السابم آر یوپاتور ۲مادمں8 
أو المظيم ٤‏ وقد دام حکه من سوال ۱۲۰ إلى ۰+۳ وكات هانیبال أشد أعداء الرومان خطراً واتعسف 
بالقسوة والوحشية وإن كان ملعا بالآداب وتو . 

( 4 ) اكتشفت البمنة الاثرية الفرئسية سرثين من رخام فى دلق . ( انظر مقال "ءهلعطامم۵" 
لكاتبه و . ج . وودهوس عندهطلهه18 ن دائرة سارت الدين والأخلاق Eneyclopedia of‏ 
Religion and Ethics‏ ج ٩‏ (۱۹۱۷) ص 4۹۴) . وان فكرة وجود سرة الأرض أو 
وسطها فى مدينة معينة أو بلد معين هی نوع من الاقليمية والاعتداد بالذات > ولیست يأى شکل من 
الأشكال مقتصرة على الیونان . فقد كات يعتقد سکان بوسطن لا أن مدينتهم هی و مركز الما » 
والفکرتان متشاهتان وان كانت الاستعارة مختلفة » وائی افضل فکره « السرة ن > وهی عضوية» 
على فكرة الرکز اا » وهی ميكافيكية . 

(۱۰) کانت البیثیا حنطارط (والقدسة ومعنط) كاهنة آبرلرن البيى عركانت هولاء 
الکاهنات فى الأغلب ناء يتمعن بقوى فائقة فى الوساطة . 

(۱۱) قد تبدو هذه الأمور كلها مخالفة للعقل . على آننا يحب أن نتذكر أن حوادث التاريخ 
القدم ( ويها احوادث السياسية والسكرية مثلا ) كان يسيطر علها د كبير الإيماث بالقآل 
والتكهنات . وترأجم رارك انا مات بالإشارات إل التكهن 2 الغيب » وقد زادت هذه 
الاشارات فى شبرة مولغه بى السصور السابقة ( حی القرن الثان عشر ) > وهی الآن من الأسياب 
الرئيسية لزوال هذه الشبرة على الأغلب . وبهما يكن من غباوة التکهن فان الناس كانرا يتأثرون به 
ما دامر يعتقّدون صدقه . فالاعتقاد خاطیء والتأثير واقمی . انظر يشأن دلق وسلطة كاهتاتها (ممنطيم) 
الترجپية كناب بوثیه لوکار . تاريخ الكهانة فى السام القدم Bouchê-Leclerc, Histoire de la‏ 
divination dans antî‏ ( ی أربعة مجلدات . باریس ۱۸۸۲-١۸۷۹‏ ) وخاصة العلا ۲ > 
ص ۲۰۷-۳۸۹ وکتاب حوبرت ولم بارك Pare‏ : تاریخ تکهنات دلي Hislory of the Delphic‏ 
oracle‏ ( عدد صفحاته 456 مم الرسرم طبع مكعبة بلا کول لاسما فى اكسغررد ۱۹۳٩‏ 
ويجلة ایزس هآ ص ۳۵ ۰ ۳۵۰ عام ٤‏ 1۹4 . وتبؤات دل كانت عموماً غامضة وسلبية ( سوف 
لا تفعل کذا , . .) ويقيدة وغافظة . وقد يرد رجال السيامة اليوم لو كان فى وسمهم أن یبر روا 
أعمالم أو عدم إتيائهم لعمل بالاستناد إلى آمر إلى ! فإن ذلك كان يسليم أعذاراً لا يمكن اناب 
مليها . 
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(۱۲) تشمد بذلك بعض التلواهر الباقية فى لفتنا : فکلمة ءزمروه‌موم إلى تمی أي خیلاب 
أو كلام فيه مدیج مشتقة من ٣رع»٥۴۸‏ وبمناها جممية وطنية عمرباً من نوع الأعياد الدينية کالی . 
كان تمع الناس فها فى دلق ودیلیس . رخطب العيد كانت تسبى دنموم . ربما أن هذه 
الطب كانيزداد فا الماح للزعماء أ کارا کنر فان خيلبة تمعد الأشخاص آصبست تدع ى كنات ة مره ابد » 
ومنبا شطبة الکاتب بلیی الاصغر النی عاش 1۱ - ۱۱4 وفيا إغراق ی مدح الامبراطور تراجان 
رک -۸٩‏ ۰)۱۱۷ 

(۱۳) كان هبرون طاغية سبرا کیوز نی صقّلية من عام 4۷۸ سی وقاته ۱۷ . وكان من 
المستتير ين الذين يحطفون على الأدب » وقد رحب فى بلا بالشمراء » آخیلوس ارط ط۸ 
وسيموئيدس و بندار واخيليئيس رظرم . 

(۱۶) فقل هذا الشمر إلى الإنجليزية جون سرلنج ع«اعما8 > راجم لأجل النص اونا 
ف ج , شنایدون Simonidis Cwei Crmenunı rtliquiue {Brunswick,1 B45‏ بمقيعلأعمطء5ة 
( طبع برنزويك ۱۸۴۰ ) ص ۱۰. 

(۱0) انظر کتاب فردریك . كينيون ×٥۸‏ و أشعار باخیلیدیس من ملف بردی ف التحف 
of Bacchylides froma papyrus in the British Museum «(Jly j‏ عمج The‏ ( ۳۰۰ ص . 
لندن ۱۸۹۷) . نشر العسف ابر یطای ف تلك السنة صررة تامة من ذاك الملف » وظهرت منذ ذلك 
امین طبعات وترجمات مختلفة لباخیلیدیس في يلاد عديدة ؛ وعلى هذا فمام ۱۸5۷ هو تاريخ بمث 
پاخیلیدیس . 

(۱۰) ویشل شاطه تقرياً لتصف الأول من القرن انلامس تماماً وأقدم شعر باق له يرجم 
إلى عام ۵۰۲ وآخر آشماره من عام ۲« 

(۱۷) راجم کتاب كو يتتليان ماماد «ناداندم3 ( اطزء لماشر ‏ الفصل الأول » الفقرة 
)١‏ فى مكتبة داعم للمؤئفين الکلاسیکیین الملد الرايم ص ۳۰ . آما ب الشعراء النناثيون التسمة ه 
فإنلهم تحسب الترتیب التارتخی : آرخیلوخوس من باروس ٥۴ھ۴۴٥‏ تمطءماقطجة ( ۷۲۰ -195) 
وآ لكان ممصا الإسيرضى النی ولد فى سارديس (القرن السام ) والشاعرة سافو مطوطه5 من 
لسبوس ( ازدهرت عام ٦۰۰‏ ) © رایییکوی من رمیوم نومه سرطا ( ازدهر فى ساس 
۰ ) » رأنكريون من تيوس 1٥8‏ كه ممععدمة ( ۷۸-۹۳ )۰ ربندار » ویاخیلیدیس + 
وفيليتاس من کوس ٥٥5‏ اہ ععاءانن ( توق نحو ۲۸۰) وکالیا خوس من برقه 6ه «متءمستالص 
دصعيرت ( ازدهر » ۲۸۰-۲۹۰  )‏ وجب ملاظة توزع هؤلاء الشعراء ى الزمان بين القرنین الثامن 
والثالث » وف المكان فکان واحد مهم فقط - بندار - وهر أعظمهم من صمي ایونان » ییا كان 
أريعة رون من جزر بحر إجة وهم آرخیلوشوس وسافو وباخبيليديس وفلیتاس » واثنان من آسية وها 
الكان وانکر يون ۰ والثامن من بلاد الیوثان المظمى وهو ایبیکرس » والأخير من بر وهو کاهاخوس . 

(۱۸) أغية دلی ۰ الزه الثامن . ترجمها إلى الانكليزية الير جرن سافدس عرقمه8 
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۱۸٤٤ (‏ - ۱۹۲۲) ق طبيعة لوب اعا لأغانی بندار ( )۱۹۱٩‏ ص ۲۹۹ . 

(+۱) إن هذا الأمر أقل غرابة ما يبدو لأول وعلة . فالشمر تلف فى جوهره عن الفة اليوبية 
ولنلك فإنه ليس من المستغرب أن ينتبى الأمر بالشعراء إلى استعمال مفردات وقواعد تختص چم » 
قارن ذلك باستعمال اللهجة الغاليسية صدنءتلج© الى هی أقرب إلى البرتغاليةمئها إلى الكاستية لمة ملك 
کاستیلیا الفونسو الماشر العروف بالی (راجم المقدمة g Introduction‏ ۳ ص ۳4۳ - 44( . 

(۲۰) تصور ريتان هذه القطعة عندما زار أثينا فى ۰۱۸۹۰ ثم كتا فا بعد ول ينشرها 
إلا في مايو ۱۸۷۰ لق جلة (عهده24 جع عم عسمظ) ) وبعد ذلك أدشلها ی كتابه 
jeunesse‏ عل et‏ عحولی Souvenirs‏ ( "انحل ) , وكلمة بارثيئوت ¬ Fate‏ معناها غرقة 
العثراء » وهر سید أثينا بارئينرس ومصعطعوط الإاة المذراء الحكة , 

(۲۱) تفيد كلمة عع»1 مكاناً تمع ق فيه الاس (معع1) لأجل التحدث » و کانت موب 
آشبه بالروات (دمه) 

(۲۲) اننا لا نعل الثىء الكثير عن ثيسبوس ولکن اه محفوظ فى اللغة الانكليزية فى عبارة 
"hespin art‏ م القن ای 5 ار جعفوعط د ر شی » للدلالة بصورة هازلة عن المثل . 
ويقال إنه أوجد مثلا ( يعرف ياسم دمعنعمووط رین هله الكلمة أتت لفظة عاتت‌ه‌ووط أى مراء 
عمی الإنسان النی يلعب دوراً) لیجیب ابلرقة الفنائية . قاشتراع المأساة إذن يقوم على إضافة 
العمل الفردى إلى ابلرقة الغنائية 

(۲۳) تلك كانت فكرة عادية فى الشعر الیوذان وترجم بأسلها إلى هومير وس » وقد أبانها أصماب 
لمأساة الأولين كلهم کا فى مأساة آنتیجون معام الى كتيها سوفوكليس ( ابلزء الأول مقطع 
۰ ). وسظ الناس یذ کرونها فى شکلها اللاتیی ( ف ترجمة متأحرة بيت سنسوب لاو ر بيديس ) : 
Qnem ({orquas) vult perdere Tupiter demnentat prius‏ 

(4:؟) أسطو : کاب الشعر دعتتعوط الفصل ۲۵ . 

)2 كان آرخیلاوس ملك مقدوئیا من 4۱۳ سی ۳۳۹ یسلف عل الفنوث والآداب وقد 
زخرف قصره زو يكسيس عذعدام2 وهومن مشاهير الرسامين فى بلاد الیونان قدعاً . وتاريخ مقدونیا تاريخ 
معقد دااع والاسكتدر الأ كير ملكها الثال عشر ( وين حولاء اللوك أربعة مختصيرن) بعد 
آرشیلاوس ۰ 

۲( فى حدیثه مع Eekermanı lS Î‏ فى ۳ مایو ۱۸۲۷. 

(۲۷) هذا إذا اسشينا الرواية اغزلية الى ليست قصة مضحكة وإنما هی مأساة عزلية 
عتممو معستدم. ركان الشعراء المتنافسوت فى أعياد دبرئسيس يضطروث لتقدم أن بع روایات 
(دنهمله‌عم) ما ثلاث ماس (هنوم‌ننم) ورواية هزلية sayin‏ ورواية Cyclops J‏ 
ليوريبيديس البنية عل ما جاء فى الأيديسيةء (الکتاب التاسع ) ر واية هزلية » وهی الوحيدة الى وصلتنا 
من هذا آلرواف . 1 


fe 


(۲۸) والفروق بين تواريخ ولادهم هی ۳۰ و ۱۵ و ۳۷ سلة. 

(۲۰) وأحاناً كانت مألوفة أكثر من ازوم بالنسبة لذوقنا . فقد كان ينغ فى توریات 
سيقة لا تضحكنا اليوم کا كانت تضحال معاصر يه » حي ولو بجعلا التغامير في افواش واضحة . 

(۳۰) كانت إلهات السال ( العرفة فى اليونائية بامم Charite‏ وباللاتيية ب مناد 
وبالانجليزية باسم سععی عط1) بئات زيس اثلاث وين المرح ٭در اونغ وإلباء «نماییه 
والازدهار الوط وبهمتبن زيادة مرات الحياة الدتيا . وليتّبن بتين معنا لأن حاجتنا إلى عوین مامة . 

(۳۱) إن مقارنة القرن انلامس مأساة مقارفة ملامة»خصوصاً إسرطة ما كانت لتكسب. 
ارب لولا مساعدة فارس الالية . و يسبب خيافة إمبرطة هنا تمكنت فارس؛ الى أصيبت بانكسار 
تام سئة 4۷۹ » أن تمل شروط الصلح سنة 04+ . وهل يمكن تصور انقلاب مفجع أكثر من 
هذا ؟ و إذا درسنا الموادث السياسية السابقة بثىء من التفصيل » وجدنا مامی صغيرة كثيرة ساعدت 
عل إتجاد مأساة الاتکسار الاثیی الرئيسية » وكان من أمر اثنين من متقلى الیونان - وها يمستو كليس 
الاثیی و یوزانیاس الإسيرطى - أنْبما أصبحا فى اية حياتهما خاننین منبوین . 


الفصل العاشر 
تاريخ الفلسفة والعلم حی وفاة سقراط 


بيا كان الشعراء الغنائيون وكتاب الآسی والفنانون يشاركون الشعب فى 
أحاسيسه ويحاولون أن یعبروا عنها ويوجهوها : كان ثمة فثة آخری من الناس 
يسمون الفسيولوجيين ( دارسى الطبيعة) أو القلاسفة (عبى الحكمة) » عیلون 
إلى اعتزال الحمهور لكى یناجوا أنفسهم ویکونوا أرواحهم بأيديهم . وكان 
ق وسع الفر يق الأول أن ینم بالمهريجانات والأعياد اليونانية ويشارك الشعب نی 
إقباله على الأساطير والتكهنات بشیء من الحرية » ول يكن یتسی للفلاسفة 
مثل ذلك الإقبال » لأن التأمل كان يستحوذ على أفكارهم . فكانوا يحاولون 
جهدهم أن يتفهموا طبيعة الآشياء والبّشر والالحة : ول ینآوا عن مشاركة الشعب 
نی حرافاته وأوهامه وحسب ٠»‏ بل کاٹ تحراره الفكرى ذاته بمثابة تحد لمذه 
الاراء . تلك كانت حالم قدياً ولا تزال حتی الیوم . 

كان الإنتاج الشعری والفنى یلاق رواجاً وإظراءا غامين » بحيث كان 
الشعراء ولفنانون المبرزون یدخلون ق عداد الأبطال الشعبیین . آما إنتاج 
الفلاسفة فکان من التعالم انلفية الى كثيراً ما أثارت الشبهات والسد . وعوضاً 
عن التقریظ والقدیس ۰ كثيراً ما عد الفلاسفة بين أعداء الشعب وتعرضوا لنقمته 
واضطهاده . 

ولا أخذت معرفة الأشياء تتمو وتدق » راح القلاسفة يحددون نطاق تأملاتهم 
وععنون فى التفكير فى الأشياء » ونحوا هذا النحی فى تدرج » بحيث لا يكاد 
يتجل للعيان قبل سنة 40۰ . وب فلاسفة النصف الأول من القرن اللخامس 
آشبه ما يكون بفلاسفة القرن السابق » ومع هذا كانوا آبعد ما يكون عن الا نبا (۱) 
وما إن تجاوز نصف هذا القرن حتی نجد بعضهم قد أصبحوا آقرب إلى ما لا يزال 

۳۹ 


۳۷ 


يعرف « بالفلاسفة الطبرعیون » . فکبار العلماء كالأبقراطرين الأثينيين وکبار 
المؤرخينكهير ودوت ووکیدیدیس ینتسون بلاشاث إلى النصف الثانىمن هذا انقرن. 

كانت أثينا حينذاك مركز الحياة العقلية» ولکن لم يضطر الفلاسفة لأن 
يكونوا على مقر بة مها كا صنع الفنانون . فقد كانت تتنازعهم دوافع متضاربة : 
فرغبتهم فى العثور على جمهور لائق من المستمعين وتلامذة من ذوى الحدارة 
كانت تجتبهم إلى المدينة الكبرى » يرما كان الحرص على الحدوء ولعزلة 
يدفعهم إلى الابتعاد عا . ثم إن أثينا لم تكن مركز التقل الفكرى الوحید » 
بل ما زاد عظمة الحضارة الهليدة اشتداد التنافس بين المدن العديدة المنتشرة فى 
أنحاء البلاد . وقد كان عامة الفلاسفة بشاطرون الشعراء حب الارتياد : لذلك 
راحوا يطوفون فى آرجاء العالم اليونانى . وبالطبع زار عامتهم أثينا مرة أو أكثر : 
إلا ألم لم يقيموا فيا فى الغالب ٠‏ لآن تقلبات الأحوال السياسية كانت كثيرة 
وأسس الأمن واهية » فلا يجد المرء معها إلى الاستقرار سبيلا . 

لسنا نموف آراء الفلاسفة الأول معرفة تامة » لآن آرم ققدت و يصلنا 
مها إلا شذرات » يضاف إليها ما يرويه بعض مؤرخى العقائد ۲۳ : وقد باختنا 
كلها مشوهة وعن طریق غير مباشر . ونحن لا تعثر أحياناً إلا على صلسلة 
من الأقوال الغامضة الى تفئن العلماء فى تأويلها كل التفئن . ومن العيث 
أن نحاول نى كتاب كهذا أن تسج على منوالم » ولتفرض أننا أصبنا تأويلا 
جديداً فكيف عکننا التيقن من أنه يتفق مع العی الأصلى الذى قصد إليه 
المؤلف ؟ ومهما بلغ من الوجاهة لابد أن يق موضعاً شك . وقد يكون من الأیسر 
أن نحاول تأويل نبوات كهنة دلى . أما غرضنا فأبسط من ذلك » وهو أن 
نستعرض مولاء الفلاسفة دون أن نحاول شرح آرائهم بدقة لا تسمح با 
معلوماتنا الضئيلة عهم - 

وسوف تقتصر فى هذا الفصل على ای عشر رجلاء أربعة من الأيوئيين هم 
هرا کلیتوس وأنا کساجوراس ومايسوس ولوکیبوس ‏ وثماقية آخرون كانوا ينتمون 


۳۸ 


إلى أربع مناطق مختلفة من بلاد اليونان : بارمنیدیس وزینون من أبناء اليوئان 
الكبرى ر جتوبی إبطاليا) ۰ وانبادوکلیس وجورجیاس من صقلية » 
ودیعوکر يتوص وبروتا جوراس من تراقية » وأنتيفون وسقراط من آتیکا . ( وبلاحظ 
أن واحداً من ستة فقط كان من أبناء لقسم احیط بأثينا أتيكا ) » ومن هژلاء 
الاثى عشر عاش ثلائة فقط فى النصف الأول من القرن انفامس هم هيرا کلیتوس 
وبارمنيديس وزینون ؛ وثلاثة ی النصف الثانى فم ملیسوس وديكوكر یتوس 
سقراط » بيا لم البافون فى أواسط هذا القرن . 


هیرا کلیتوس الأفسومى : 
كانت أفسوس أم المدن الأيونية الائتقی عشرة عنادمدمءهمة الواقعة على 
الشاطئ الفربی لاسیا الصغرى » وأحرزت شهرة کبری فى العصور القديمة من 
جراء معبدها العظى المكرس لأرتميس ۲۳ . فى هذه الدينة ولد هیرا كليتوس 
وقضی معظ حياته على ما نعرف . فقد تجول فى صباه كثيراً ولكنه عاد إلى 
مسقط رأسه بعد ذلك . ويروى دیوجنیس ”* اللائرق Diogenes Laêrtios‏ 
أنه عند انتهائه من تأليت آم كتاب له : وحول الكل » 
Perî tı pantos‏ أودعه فى هيكل أرتميس . ويقال إنه جعل كتابه هذا 
غامضاً كل الغموض: ۰ ولذلك دعى بہیرا کلیتوس الظلر عمعنه‌نمم5 مط . 
وينقسم هذا الکتاب كا بروی بعضهم إلى ثلاثة أقسام : تبحث فى الکون » 
السياسة وال حلاق ء اللاهوت . ولیس ذلا عستبعد لانه عكن رد اأ ۱۳۰ 
شذرة الى وسلتنا منه إلى أقسام ثلاثة تتطبق على هذا التقسم > کا فعل 
بعضبي 249 . ولکنه كان من الصعوبة » حى حین کان کله فى متناول الناس » 
یٹ إن دازابن هیستاسپیس ملك الفرس کتب إلى هيرا کلیتوس 
ودعاه إلى بلاطه ليفسره له . وقد رد عليه ورفض الدعوة قائلا: « أكره الظهور 
كرهاً عظیماً » ولیس ق وسعى الحضور إلى فارس لأنى قانع بالقليل ما دام 
٠‏ مولت سياة لاس قبل اليح » وكتابه من أهم الراجع القديمة . زاشجم) 


۳۹ 
ذلك القليل یروق لی 8 . وماتان الرسالتان مثبتتان كاملتين ى کتاب دیوجنیس 
اللائرق » وأذكرها هنا لا ہما تعيناننا على وضع هیرا كليتوس فى إطاره یی . 
دارا الأول من سنة ۵۲۱ إل سنة 48 ؛ وإذن يكون هیراکلیتیس 
قد أ لف كتابه قبل سنة ٤۸٤‏ » ويمكتنا أن نرجح أنه ازدهر فى أوائل القرن 

الخامس . 

وأمر هاتین الرسالتين معقول.فنحن نعلم أن هرا كليتيس كان يزدرى البشر + 
حى الارك والفلاسفة . وكان يقول « إن العلم الكثير لا يعلم الفهم وإلا لكان 
علم هزيود وفيناغورس وأ کسینوفانیس وهیکاتایوس **». وذهب هي را كليتوس كسائر 

الفلاسفة الأيونيين إلى أنه ينبغى أن یکین وراء مظاهر الأشياء جوهر واحد ٠‏ 
الكون » ون هذا الجوهر أو العنصر الأول هو النار . ولكن ۸ الثار ؟ لعله 
استنتج ذلك ما قد يصح تسميته بمبدثه الثانى » أى مبداً تحول الأشياء الداتم ‏ 
he‏ عامو۲ ۲۳ . ويبدو أن تلك كانت فكرته الرئيسية : کل شیء بتعول 
إما إلى فوق أو إلى تحت . فالنار الى تنطلق إلى أعلى ثم تنحدر إلى سنل 
وتتغير فى مظهرها کل لحظة هی رمز التحول الكلى الداتم . كذلك الشمس : 
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أما مبدژه الثالث فقد كان أن تضارب الأشياء الظاهر ينطوى على انسجام 
عبيق » لأن كل تحيل إنما يجرى بحسب سنة شاملة ۲۳. فكل صفة تنطوى على 
نقيضها » ووجود كل شىء يتضمن علمه فى مكان ما . وهنه الأضداد تتحد 
جمیعاً ثى نظام الطبيعة العام . والله هو الهار والايل » الشتاء والصيف > 
ارب والسلم » الشبع وابلوع 800). وهذا القول يتفق مع قول آنعر طيرا كليتوس » 
مؤاده أن الاتسجام الباطن هو الأصل ٠‏ لا التنافر والقبح الظاهران . غير أن 
أكثر البشر من الغفلة محیث لا يرون الحمال الب الذى لا يبدو للعيان . 
كان هيرا کلیتوس رجلا حز ينآ » لآنه أدرك نسبية الأشياء وبطلانبا » واستحالة 
اتشبت بشىء ما » ما دام كل شىء يفر منا أيداً . وكذا كان يعتبر مثالا 
للتشاقؤم > يقابله دعوکریتوس : مثال التفاؤل فى السير الشعبية . وبیعا كان 


f» 


الاو یبکی أبداً » کان الثانى يضحك آبداً . 

والخلاصة أن هرا کلیتوس كان فیلسوقاً وشاعراً من النط الأيوق القديم » 
لا رجل علم حیی ولا ق مرتبة کسینوفانیس نفسه . ومع ذلك ابتداً کتابه « حول 
الكل » بالطبيعيات ٠‏ ثم انتقل إلى السائل السياسية : وأخيراً عالج مسائل 
لاهوتية : وهذا ترتیب بأس به . و عکتنا أن نخم تم كلامنا عنه بأحد أقواله 
السياسية : « ينبغى أن یقاتل الناس من أجل القوانین : ها يقاتلون من أجل 
جدران الدينة ۲۰ . وبا أجدر ذلك « بالبارثنون » * ! 


آنا کساجو راس القلاز ومیی 

عندما نصل إلى آنا کساجوراس ‏ آخر الفلاسفة الابونیین ۰ نجدنا آمام 
م ر أقرب إلى طائفة العلماء . والتباین بینه وبين هرا کلیتوس مدهش جد ‏ : 
فهذا ينطق بلسان شاعر وصيق > ويذلك بلسان عام طبيعى متزن . وأهم آ ثاره 
. مقالته « نى الطبيعة » ومت#سرطم نم الى وصلنا مها ۱۷ شذرة . ولا موضع 
لاشك فى صعة هذه الشذرات الى تقم فى ثلاث صفحات عطبوعة . 

ولد أناكساجوراس نی أوائل ارن اللحامس ف قلازومینا ۰ إحدى المدن 
الأيرنية الاثنى عشرة » الواقعة فى أواسط الساحل الغرلى لاسیا الصغرى » 
شال مديئة أقسوس . ولا كانت أفسوس كعبة هامة بحج إليها » فن الراجح 
جد"! أن أناكساجوراس وفد على هذه المدينة حیث التى بهیرا كليتوس. وعلى كل 
حال رحل إلى أثينا على أثر الحروب الفارسية » وهو یل من قام بتلك الرحلة 
من الفلاسفة الأدونيين : وهذا يدل على أن أثينا أصبحت مركراً جذاياً . 
ومن حسن طالع أناكساجوراس أن حظى بصداقة بركليس أعظ آبناء تلك 
الدية تفوذاً » ويصف بلوتارك إعجاب برکلیس به وصفا بیغ يدر بنا 
أن نثبته هنا حرفي : 

. أما الرحل + ۰ الذى لازم برکلیس وأضى عليه ذلك الوقار الرائع 


ل ( ) البارثتون آعد هياكل ال کرو پو الکبری النی بناه برکلیس» تخليداً ت#پلال اروب 
القارسية . 
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الذى فاق جميع أساليب إغراء دعاة الفوضی » وما بخلقه حًا إلى أرفع درجات 
السو ء إنما هو أناكساجوراس القلازومیی : الذى كان يدعره أهل عصره 
بالعقل2 Nus‏ ¢ 7 « إما لإعجابيم بمدى إدرا كه الفائق فى الفحص عن الطبيعة » 
أو لكوثه أول من قال بالعقل الخالص البسيط الذى یز ويفصل الجواهر 
ذات العناصر التشاببة ی سط علم من الحليط الشوش » وعده ميدأ لنظام 
الكون البديع بدلا من المصادفة أوه الضرورة » . كان بركليس معجباًبهذا اليجل 
إعجابا بالغ » ولا كان قد تشيع من الفلسفة العليا والتفكير الرفيع : فقد امتاز 
بروح تتحلى بالوقار وبيان رفيع خلو من كل قحة سوقية طائشة » هذا إلى 
طلعة هادثة لم تستسلم إلى الضحك أبداً » وخطوة متثدة وهندام لم تكن أتشوشه 
أى نزوة من نزوات العاطفة إبان الخطابة » وإيقاع ف الصوت بعيد کل 
البعد عن الصخب . وميزات كثيرة أخرى كانث تدهش مستمعيه كل 
الدهشة » . ویقول بلوتارك فى تلك السيرة بعد ذلك بقليل : و بفوق هذا , 
كثيراً ما كان بركليس يتخذ من أناكساجوراس ورا إضافينًا لكى يتسى له 
اسلوب خخطالى مناسب مل حياته ومو مشاعره مناسبة الالة الموسيقية . حى 
لكأنه كان عزج ببیانه صباغ العلم الطبیعی مزجا حاذقا )۱۳ , 

وسنعود بعد قليل إلى عرض أفكار أناكساجوراس : إلا أن هنا ما بدهش 
له الرء » وهو إشارة بلوتارك إلى أنه كان لأناكساجوراس الفضل ف رفع 
شأن بركليس ٠‏ لا العكس . فياله من تنويه عظم بالشهرة الى أحرزها 
الفيلسوف الأبونى فق أثينا وبعظمة الشعب الأثينى آننالك . نری هل يحرم 
شعبنا اليوم فيلسوفاً ماء أكثر من احترامه لسياسى مشهور ؟ ويقال أيضاً إن 
یوریبیدیس الشاع ركان تلميذآ لأناكساجوراس. ومن حقنا أن نذهب إلى أن 
أنا کساجوراس كان أول معلم الفلسفة الطبيعية فى أثينا وسلف أفلاطون وأرسطو . 

وكان يرى أنه ليس ی الكون انتقال من مجود إلى العدم بل جرد امتزاج 
تمطعووتصصد واتفصال نعطامء‌حن‌منة . فكان الكون منذ البدء 
خلیطاً من بذور حمسمجه لا تحصى أضنى علا العقل رس النظام 


۲ 
والصورة عن طريق حركة الفاف نمع‌هطمنی ویلاحظ أن البذور 
هذه ليست من نوع العناصر » لأن كلا مہا مركب ترکیب الكل ؛ ولا من 
نوع الذرات أو ابلدراهر الفردة لأنه لا اية لتقسم المادة عنده + ولا حصر 
لعددها . والنقطتان الأساسيتان نى نظريته هما أولا : إدخال العقل : تجاه 
المادة > كقوة تحول الخليط بالتدريج من الفوضی إلى النظام . ونیا : فكرة 
الاعصار الازل الأول الذی یم بواسطته تنظم المادة . وعن القوي بالنوس 
انبتقت فكرة القارنة بين العقل والادة » ون يكن من الغلو أن بدعی 
آنا کساجورس آبا الثنائية الفلسفية . لأن « النوس » عنده ليس واضحاً کل 
الوضوح : فيشير إلى قوة طبيعية أو إلى قوة رزوحية ۲۱۳ . آما الاعصار الأول 
وأثره ف التنظم التدريجى للكون فیقرب من نظریات « كانت » و « لابلاس » 
الفلكبة » إلا أنه لا يعدو أن یکون إلاعاً غامضاً إلى هذه النظريات . ومع ذلك 

یکی الفيلسوف الأثيى الأول فخراً أن يثير نی أذهاننا مثل هذه المقارنات . 

وما بلحظ لديه توفيقه بين الوحدة الأيونية الساذجة والتعددية الفيتاغورية. 
فالكون فى جملته وأجزائه المفرطة فى الصغر من جنس واحد » والفرق بين هذه 
الأجزاء ئى الحجم لا فى التکوین "21 . 

ولنثبت هنا الشذرة الأول من شتراته الفلسقية ١9‏ لنکون عتابة مثل على 
أملوبه التترق الذى مختلف كل الاختلاف عن أسلوب هیراکلیتوس الشعری : 

> لا متناهية نی العدد والصغر‎ ٠ فى البدء كانت جميع الأشياء مختلطة‎ ٠ 
لآن اللامتناهى نى الصغر كان موجوداً . ولا کانت جميع الأشياء مختلطة لم‎ 
يبد واحد مها للعيان » لصغر حجمه (لم يكن من الكبر بحيث يرى) . وكان‎ 
المواء والآثير ۱*۱( وكلاهما غير متنای) خحلان ى كل شیء » لامیما كانا‎ 
» , أعظم الاشاء عدداً وحجماً‎ 

هذا العمق وهذه الدقة ی التفكير اللذان يبرزان من خلال شذرات 
آنا کساجورا س رقم ضالة المعطيات العلمية الأساسية الى ارتکزت عليها مدهش 
با : کهیکل « البارثنون » الذنى كان يشيد فى الوقت ذاته . كيف استطاع 


زا کساجوراس أن يفعل ذلك ؟ 

إن دهشتنا لتزداد عندما ندرك أن معرفته العلمية لم تكن هزيلة وصب » 
بل كانت ی الغالب خاطتة أيضاً . كانت نظریاته الطبيعية تقدمية » فى حين 
كانت معرفته الفلكية رجعية إذا قيست باراء الفيثاغوريين . ولا يستحق ثناء 
خاصنًا فى تفسيره لكسوف الشمس وصوف القمر على أساس نظرية اعتراض 
القمر أو الأرض أو أحد الأجرام الأخرى بیهما » لآن هذا النغسير لم يكن 
جديداً وله كان يتصل به عدد من الاراء البدائية » كفكرة استواء مبطح 
الأرض ولکوا کب الأخرى » وکالزم أن الشمس آکبر من شبه جزيرة 
«البیلوبونیز» » وهلم جرا . وقد ذهب إلى أن القمر جرم مسكون کالأرض 
توجد فيه سبول وأخاديد > وآن النيزك العظم الذى هبط سنة 47۷ على نهر 
المأعز (نمسعاهج «مهمه) فى خحسزیس من أعمال تراقية أو شبه 
جزيرة جالیبول فى الساحل الثمای للدردنيل » إتما هبط من الشمس . وهذا 
النيزك هو أول نيزك فى التاريخ نعرف زمان وقوعه٩۱.‏ 

وقد كان آنا کساجوراس يعتى عناية بالغة بالتشريح والطب . ويروى 
أنه درس علم تشریح الحيوانات وقام بتجارب تطبيقية عليها . وقد شرح الدماغ 
وعرف موضع « ابلمویفات ابانيية  »‏ وعزا نشوم الأمراض الحادة إلى نسرب 
الصفراء إلى النم ول الأعضاء . 

ثم حال أن يريع الدائرة » وألف کتاباً فى فن المشاهد المسرحية : أى 
تطبيق قوانين الظل على هندمة المناظر والستائر المسرحية » وهكذا يكون أحد 
واضعى العلم الرياضى لقوانين الظل الصورى ( »ناوه »۴) . وليسهذا کستبعد» 
لأناخاجة إلى مناظر مسرحية جيدة ويسيطة كانت ماسةءلما كانت تت به الدراما 
من شأن فى ذلك العصر . وكان من الطبیعی أن بتجه كتاب الدراما نحو رجل 
من رجال العلم لسد تلك الحاجة > وكان من الطبيعى أيضاً أن سشير 
يوريبيديس معلمه أناكساجوراس فى الأمر. 

كان علماء اليونان يعرفون الثىء للكثير عن مصر وبرها العظم » الذى 
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كان تلف اختلافً تامًا عن الأنبار آوالداول الضحلة الى ألفوها فى بلادهم» 
ولذلك راحوا یعملون الفكر فى أسباب فیضانه السنوی النى كانت تدعي آوض 
مصر من جرائه « هبة من النیل ) (ت«حصعاهط ‏ جمعمة) وذهب آنا کساجو راس 
إلى أن هذا الفيضان ناجم عن ذوبان الثلوج على الخبال داحل ليبيا صیفاً ؛ 
وبعد أن يروى هيروديت هذا التغسير يطرحه جانباً . وأول من اتی بالتفسير 
الصحيح أرسطو واراتسئنيس ٠‏ فقد قالا إن الفيضان ليس ناجماً عن ذوبان 
التلوج » پل عن الأمطار الاستوائية الى تمطل أثناء الربيع وأوائل الصيف 
بالقرب من مياه النيل الأزرق «النيل الأبيض . ولم يكن تفسير آنا کساجوراس 
صحيحاً كل الصحة إلا أنه كان تفسيراً معقرلا » وهو أول من ذهب إلى أن 
الفيضان يبدأ فى الحبال الى يتبثق: منها النیل(۱۳). وقد مضث ألوف من السنين 
قبل أن یسم الناس عامة پاتغسیر الصحبح : لأن حل هذه المشكلة عبر عليه 
م فقد مراراً عدة » وقصة النظريات الدائرة حول فیضان النيل مثال حسمن على 
الصعوبات الى لاقاها الباحثین فى اكتشاف اللفيقة واحافظة عليها قبل 
العصور الحديثة . 

لن نبحث نظريات آنا کساجوراس الفلكية » فإن معابللة كل بند منها قد 
يثدى بنا إلى التطويل » وليس فى ذلك كبير جدوى » لانه وإن كان عالاً 
مدهشا فى الكونيات لم يكن فلكيئًا حاذقاً » بل كان إلى حدما عالاً رياضيًا 
يصح تسميته بعالم نظرى . وكان نى هذا عالاً أصيلا لأنه أثار مشاكل علمية 
حاول أن يجد ها حاولا عقلية . وع أن الأثيتيين أعجيوا به بادئ الأمرء 
اسپچنوا آقوله مراراً عدة » واستبجنوا نظرته العامة إلى الأشياء » وهی نظرة 
رجل الفكر الذى يطرح الرافات جانباً : ومثل هذا الموقف ضرب من الإلحاد 
فى نظر الرجل التعصب(۱). وهذا تعليل كاف لتوجيه تبمة الکفر إليه » ومن 
احتمل أن يكين الغرض من ذلك الانهام النيل من ولى نعمته برکلیس اللى 
فقد الكثير من شعبيته عند ابنداء حروب الإبلوبوئيز .افقد أدين عدد من 
أصدقائه ‏ أشبره فيدياس الذى حکم عليه بالسجن وقضى فحبه فيه . أما 
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یو ریبیدیس فقد برهن على بعد نظره بمغادرته أثينا حوای سنة 46۰ قبل 
أن استفحل الأمر ذلك الاستفحال خلال السنوات العشر اللاحقة . واستطاع 
بركليس أن ينقذ أناكساجوراس من السجن وان يستطع إنقاذه من الى . 
رهما كانت دواعى اهام أناكساجوراس الحقيفية ‏ صداقته لبركليس 
أو ميوله انفارسية ٠"‏ فقد كان الاتهام الباشر دينيا , ومکنا أدين 
آنا کساجوراس لنزعته العقلية حوالى منة 4۳۲ . ومن المحقق أنه لم يكن أول 
ضحایا التزاع الدانم بين العلم»واتعصب ‏ إلا أنه أول ضحة وصلنا خبرها . 
ورعا لا يصح أن ندعوه شهيد العم » فقد اقتصرت عقوبته على التق ۰ ومع 
هذا فهر أول رجل ف التاریخ عوقب من جراء تفکیره ار » وسيره وراء 
ما أرحى به عقله وضميره بدلا من عقائد الجماهير . ولسنا نعرف تفاصيل 
حياته ى الغربة + ولکننا نعرف أنه استقر آنعر الأمر فى لامبساکوس . 
إحدى مدن « میسیا »۰ على الشاط* الحنونى الدردئیل . لاذا احتار هذا المكان ٩‏ 
آللاتزواء عن العالم ؟ كلا ! بل لآنه آراد الانضیام إلى لاجثین آحوین إذ 
أنه حين دسر الفرس مديتة + ملطية : الجيدة » مهد الفلسفة الأيونية وحاملة 
لياء الثورة الآيونية على الفرس » سنة 444 : النجأ عدد كبير من أهلها إلى 
لامبساكوس » وقد حل فى تلك المدينة لاجی آعر » أو سمه حاتت إذا شت » 
هو کنو كلسو : وم يكن ذلاك بالامر الشائق » ولكن کا آن نفرض آن 
الماطيين أحدثوا فى « لامبسا کوس » تقليداً فلسفباً هلينينّاء راق لأٌنا کساجوراس» 
فقفی آخر أيام حياته هناك وتوق سنة 418 . وليس من الرجح أن یکین 
وجد متسعاً من الوقت لتأسيس مدرسة فلسفية هناك » وإ:؛ كان رجوده كفيلا 
بتقوية التقليد الهلينى نی تلك اللنهة الى أنجبت فى القرن التالى « آنا كسيمينيس 8 
أحد ملازى الإسكندر الأكير وبؤرخيه , 


المدرسة الأيلية : بارمینیدیس وزینون الإيليان » مليسوس الساموسى : 
لا استول الفرس على فركايا »> أقصى الدن الأيونية الثهالية » استوطن 
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عدد من سکانها إيليا أو( فيليا) على شاطئ إيطاليا ابلتوبية الغربى . ومن 
افتمل أن یکین کسینوفایس الكولوفيق - وهو أيوى آخر قد مكث فى 
تلك المدينة ردحاً من الزمن ء وبذالك أيقظ الروح الفلسفية نی أبنائها . وعلى 
كل حال كانت ولادة بامينيديس الفيلسوف العظم وأحد آباء الميتافيزيق فما : 

ومن احتمل أن يكون تتلمذ على كسيتوفائيس نی أواخر أيامه . 

كان بارمیتیدیس مثال الميتافيزيق الصرف » همه الا کبر اكتشاف الوسائل 
الى توصل إلى القيقة الکامنة وراء مظاهر الأشياء » لا هذه الظظاهر 
عينها » وليست هذه الوسائل مجرد الشاهدة واتجربة - كا یری رجل الم - 
بل هی النطق الصرف . ويبدو أنه كان يتصور أن نی وسع الإنسان أن يبلغ 
الحقيقة المطلقة بالسائل المنطقية وحدها » وليس من الإنصاف أن ننحى 
باللوم على رجل من رجال القرن الخامس خامرته هذه الأوهام » مادام كل 
میتافیز بی تقریباً حى يومنا هذا يشاركه فى هذا الاعتقاد . 

حاو و بارمینیدیس » أن يقم الفلسقة الايونية الواحدية بدقة بالغةلتعارض 
التعددية والثناثية الفيغاغورية . وهو فى محاولته هذه آشبه ما یکون بالعلم الرباضی 
النى تهمه الدقة أكثر من المتعارف والأمر الواقع .فعنده « ماهو (دده )٠«‏ أو الوجود 
علا جميع أنحاء المكان » أما العدم فهو و المكان احض » أى الفراغ المطلق . 
وهذا العدم يستحيل أن پوجد › وان کان يمكن تصوره والتعبير عنه ( ها فعلنا 
نحن هنا) . وبناء على هذه المقدمة يذهب بارمینیدیس إلى أن العا ينيغى أن 
یکون واحداً محدوداً » وبالتالى ینبغی أن يملا المكان كله . وللتناسق (راعصصو) 
ينبغى أن يكون كروينا . أما القراغ فمتنع لأن جميع أجزاء الكون ملذى على 
السواء » وهذا الكون أزلى لا يتغير ولا يتحرك لأن التغير والحركة لا حقيقة لما . 
ويلاحظ أن هله التائج نقيض ما انتبی إليه معاصره الأبوفى هيرا كليتوص . 
وكانت مقدمته خاطتة > ولذا استحال عليه أن ينهى إلى نتائج صحبحة » 
ون کان هذا لایعی أن نتائج هرا کلیتوس صميحة . 

استأنف زینو الابل » أحد تلاملة بارمينيديس > مباحثه الميتافيزيقية 
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رولاشك فى آنا نمت ال الميتافيزيى لا إلى العلم) و کلها تلمیذ آحر هو 
ميليسوس الساموسى!'؟). ويبدو أن الفلسفة الابلية اتخذت شكلا نماث قبل 
انتقال بارميتيديس إلى أثينا وهو ی السادسة والحمسين من ره . ویریی 
« أفلاطون 4 أن « بارمینیدیس » تحدث إلى سقراط وهو حديث السن آنذاك . 
ويستدل من هذا أن وفوده على أثيناكان فى أواسط القرن الحامس وولادته فى 
أوائله . ول نناقش هنا فلسفة الدرسة الإيلية الواحدية التعالية » ولا كان 
لابد لتا أن نشير إلى نشأتهاء وآن تعرف ببارمينيديس وزینون الاين ستعالج 
نظرياتبما الرياضية والفلكية نى الفصل التال . 

إن فلسفة بارمينيديس معروفة إلى حلما ‏ لأن عدداً من أبيات قصيدته 
الى تلخصها وصلنا . وتقع هذه القصيدة فى مطلع وقسمين : قسم يدور حول 
الحقيقة وآحر حول الرأى . فاستعاض عن الثنائية الفيثاغورية القديمة بثتائية 
منطقية جديدة : ثتائية الحقيقة والرأى . كانت أفكاره عيقة أو قل غامضة » 
ولكى ننصف الرجل ينبغى أن نراجع أفكاره بالتفصيل وتفحص عا فحصاً 
حرفا دقیقاً » ون كان ذلك لايضمن أن ندركها إدراكا راضحا 

آما زينون فقد أكل « «برهان» بارمینیدیس بعرضه لاحالات الى تارم 
عن افتراض أن التعدد والتغير شیتان حقيقيان . ولعل أرسطو دعاه همکتشف 
الدل ومن جراء استعماله الغالب لقياس !أف (reductio ad absurdumn)‏ ® 

إذا سلمنا بالروايات القائلة بأن زینو ولد سنة ٤۸۸‏ وأنه كان ابن أريع 
وأر بعين سنة عندما رافق أستاذه إلى أثينا » اتضح لنا أن زيارتهما لأثينا كانت 
سنة 464 . وليس هذا بمستبعد ء وان كنت أفضل أن أقول إنبهما كانا 
فى أثينا ی أواسط القرن الخامس . 

أما ميليسوس فكان أميرال الأسطول الساموسی » وأحرز بعض النجاح ق 
مناوأته ابرکلیس : وان ۸ يتمكن من ال حيلولة دون امزام الدزيرة الى أنجبته 
ه وقياس الثلف هو النى تبين فيه الطلوب من جهة تكذيب نقيضه - ابن سيئا - النباة » 
مصر ۱٩۳۸‏ + ص وه . ( المرجم) . 
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سنة 44۰ .هل ذهب إل أثينا فى تلك السنة وتتلمد على بارمینیدیس أم بعد ذلك 
بقلیل ؟ مهو على کل حال الذى دفع و بالواحدية المتعالية » إلى أقصى مدی » 
فقد ذهب إل أن التغيرات الى E‏ على العالم امارجی من خداع النواس > 
وأن الستل لا يستطيع أن يدرك حقيقة الوجود ی أى شکل من آشکاله 
المتغيرة ”5). و يكتتع أن يكون الوجود الحقبى متناهياً وکرو یا کا قال بارمينيديس» 
بل ينبغى أن يكون لا متناهياً وإلا أمكن وجود الخلاء خارجه . ومن الغريب 
حقاً أن نرى الواحدية الأيونية قد تفتقت فى جو جنوب إيطاليا الفیثاغوری 
عن هذا الشكل الفكرى المتطرف المتضارب . 

وسو نصادف بارمینیدیس وزينون مرة آحری فيا بعد » ولنتركهما الآن 
لآننا لسنا بصدد ات لالبو ال ار 
آزبادوکلیس الاجریجنی : 

كان اقلاسفة الذين عرضنا طم من قبل ( هیرا کلیتوس وا کساجوراس 
وبارمینیدیس وزینون) - بقدر ما تعرف عنهم أو عکننا أن تقرأ بين سطور 
مولفانهم - غريبى الأطوار : إلا أن واحدا منهم لا بضارع فى الفرابة الفیاسوف 
الصقلی الذی نعرص له الآن . ولد آنبادوکلیس فى ه آجر جنت» الواقعة عل الساحل 
المنونى لصقلية حوال سنة 4٩۲‏ . ول يكن فیلسوفاً فقط . بل كان شاعراً 
وعرافاً وعالاً طبیعینا وطبیباً ممصلحاً اجیاعیا ء وبكامة . كان من الحماسة 
بحيث استطاع بعت پم أن يعده دجالا . رعده بعص آخر بطلا أسطورينا 
وكان مسقط رأسه مدينة من أجمل مدن العا الدع : دمرها القرطاجيون 
حوالى سنة 4۰5 ۰ ول تستعد روعها بعد ذنك آبداً . وى عهد انبادوكنيس كانت 
لا تزال مركز للثقافة اليونانية امتاز بالفتی والبتك » وينتمى أنبادوكليس إلى 
إحدى أسرها الكبرى . ومن الطییعی أن تجذب الثروة وسائل الرفاهية دان 
اارجال المبر زین‌مثل‌بندار وسیسموندیس »و باخياديس ا کسینوفانیس و بارمینیدیس 
الغالب . وعندما أقصبى الفيثاغور يون عن «أقر وطوناة فا يعم إلى «أجر جنت» 
حيث كان منظر البحر من التلال رائعاً جد ١‏ » والسپول المحيطة بالمدينة تحتوى 
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على مناجم الكبريت والملح والمنابع الحارة والأعاجيب الأخرى الى كانت كفيلة 
بإثارة فضول العقول المتعطشة للمعرفة . وليس لدينا ی دلیل على أن أنبادوكليس 
تجول فى مصر والشرق - کا بروی بعضهم - و لكنه تجول فى العام اليونانى : من 
جهة › ووفد على مستط ا 1 من جهة أخرى 1 وكان لابد له أن ينغمس 
فى تلك الحركة الفكرية - الفلسفية والدينية والعلمية - الى كانت تغمر 
جمیع الأصقاع الناطقة باليونانية . 

وتشتمل مولفاته على آغان تطهيرية (أممسعطندم)- وثلاثة کنب عن الطبيعة 
(ومع‌وبوطم )Peri‏ : وقصيدة طبية (مممنب1) . وقد بصلنا 4۵۰ بت من جميع 
آثاره . ومع أن هذا جزء ضثيل من امجموم . فانه كاف لتكو بن فكرة دقبقة 
عن أساوبه وآرائه . ۱ 

ویذهب إلى أن العناصر أو الارکان (صدسمعنطم أربعة : التار والواء 
والاء والراب » وأن القوی الحركة ائنتان : قوة تجفب نحوالرکز وهی الب 
(وم:ملنطم) »> وقوة تدفع عنه هی الغلبة (همه‌نمد) . وجميع الموجودات تركب 
من هذه العناصر الى لا تتغير ولا تتعدم > والى تتألف وتتحد پفعل الحب 
وتف وتتفكك بفعل الغلبة . كانت نظرية العناصر الأربعة تیا غریبًبن 
الواحدية الأبونية من جهة والتعددية الصرفة من جهة أخرى7"). 

وقد یتساعل : لم أربعة عناصر ؟ يظهر أن هذه القضية ‏ يعبأ بها أحد : 
بل إن أفلاطون وأرسطو أضافا عنصراً خاس . ورم كين هذا العدد اعتباريًا 
ع > فإنه كان طفه النظرية تاريخ مجيد ؛ وقد سيطرت على الفكر الغربى 

حى القرن الثامن عشر تقريبآً”"). 

مرت هذه النظر بات الكونية طوال هذه العصور . لا زد کان من ااستحیل 
البرهنة على عمتا أو على بطلانها قبل ولادة علم الكيمياء الحديثة . آما النظریات 
الفلكية عامة فکانت أقرب إلى المعقول . وکانت نظريات أنبادوكليس خاصة 
من النوع الساذج : فد ذهب إل أن السیاء سطح مصنوع من البلور» إهليلجى 
الشكل » شدت إليه النجوم الثوابت وحدها بيا خليت الكواكب وشأنها . ومع 


۵۰ 
ذلك استطاع أن یقوم علاحظات ونجارب طبيعية مثمرة » وة تجربة واحدة 
تتسب إليه كافية نى أن نس له بمنزلة رقيعة دائمة فى تاريخ العلم > وهی تجربة 
الكلبسيدرا (عفرمء!ت) * الى برهن من خلافا على أن افواء جسم . ولعله 
لخأ إليبا من جراء المناقشات حول مجود الخلاء أو استحالته . كانت الکلبسیدرا 
العادية عبارة عن وعاء مغلق فى قعره ثقب ولحد أو عدة تقوب » وق أعلاه 
ثقب آخر . فإذا أغلق الثقب الأعلى بالاصبع وغطست الكلبسيدرا فى الماء 
لم تمتلىء » ولکن عندما ترتفع الاصيع یندفع إليها الماء ‏ وة عدد من التجارب 
البسيطة الأخرى الى تؤدى إلى هذه النتيجة نفسها . مثلا : إذا حاولنا أن ندفع 
بإناء فارغ ذى فوهة واسعة ف الماء فان فقاقيع من افواء تأحذ فى انفروج من 
سطح الاء . وهله الفقاقيع الى يمكن رژینها وماعها تمثل جسما ماديا . 
إن الاشارة إلى استعمال اتبادوكليس للكلبسيدرا هو أول ذكر يرد ها في الأدب 
الیونانی » ملابد أن یکین الیونان استخدموها فى شكل من الأشكال » لہا 
كانت معروفة عند المصريين ق عهد السلالة الثامنة عشرة وعند البابليين 
القدماء أيضاً . أما نظرية الكلبسيدرا عند اليونان فتأخرة العهد » ولا نقع ها 
على ذكر قبل زین كليويديس ( ۰۱ . م .) ۲ 

وقد سجل آنبادوکلیس عدداً من الملاحظات حول الرؤية والضوء » لیجیب 
على سؤال : كيف نری شيئاً ما ؟ ويبدو من رواية آیتیوس أنه توصل إلى حل 
وسط المشكلة : وذلك أنه يصدر عن الأجسام الضيئة إشعاعات 
(ندمسممة) تصادف الأشعة الحارجة من العين » وى هذا ما يشير إلى أن مفكرين 
يونانيين آخرين حاولوا حل هذا اللغز . فزعي فيثاغورسوأتباعه أن الرؤية تنشا 
عن أجزاء تتبعث عن ابلسم © دزم آحرون أن العين نفسها ترسل الأشعة 
اللاسة . وهله الأوهام تبدو سخيقة للقاری المعاصر » ولكن ینبغی أن یذ کر 
آنها نمثل خحطوة جر يئة ء إذا قبست عوقف القدماء الذين کانوا يعتبرون الرؤية 

» معناها الساعة المائية » وهی 11 فى قعرها ثقب صغير ینقط منه الاء > وتستممل للدلالة 
على القت ¬ (الترجم).. 
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من الأشياء السلم با دون أن يحاولوا تفسيرها مطلقاً » ولم يخطرلم على بال أن 
هناك ما يدعو إلى التفسير”"© . 

وكذلك كانت تقديرات أنبادوكليس لسرعة إلضوه مغامرة وتخميناً » 
وإن كانت أكثر توفيقاً . فقد أثبتث با مشاهدات قام بها الفلكى الداتمركى 
« رومر » بعد واحد وعشرين قرناً رسنة 2257)1176 وتجارب أخعرى لم يتمها 
العلماء إلا خلال القرن الماضى . ذهب آنبادوکلیس إل أن النور سرعة محدودة » 
ولم يكن هذا القول بالطبع نتيجة للمشاهدة » بل للتأمل النظرى البحت . 
ويشبد أرسطو على ذلك » ويرويه فى موضعين"")» ومن المفيد أن نشت هنا 
أول هاتين الروايتين وأطولما : 

« يقول أنبادوكليس إن نور الشمس يخترق الفضاء المعترض ( بين الشمس 
والأرض) قبل أن يبلغ العين أو الارض » ويبدو أنه كذلك » لا كل 
ما يتحرك ( ف المكان) إنما ينتقل من موضع إلى آحر » وهكذا اقتضى أن يكون 
نة فرة زمنية مقابلة يتحرك فيها الشیء من مكان إلى آخمر . وكل وقت معين 
منقسم إلى أجزاء » ناك بنیغی أن نفترض قترة لم يكن شعاع الشمس قد رقى 
خلاها بعد » بل كان لا يزال منطلقاً فى الفضاء المتصسط ۾ . ٠‏ 

ويعزى إلى أنبادوكليس عدد من « الاكتشافات » فى علمى التشريح 
ووظائف الأعضاء . فقد اكتشف صاخ الأذن » وذهب إلى أن التنفس لا يكون 
ركة القلب فقط » بل بواسطة اخلد كله . ودلل على أهمية الأوردة الدموية » 
ون الدم حامل المحوارة الغريزية » وأنه يندقع م القلب ثم ينصب فيدمرة ثانية . 
وليس هذا أكتشافاً لنظرية الدورة الدموية ؛ بل ١‏ للنظرية الموجية ‏ الى 
بسطها جالينوس (1--11) - وی بقيت شائعة مع شىء من التعديل حى 
زمان هارق (178) وبعده بقليل . ويبدو أن أنبادوكليس طبق و نظرية 
الموج » هذه على العام برمته : فى رأيهء هناك أمواج كونية ( أو قل نفس 
کون ) تشبه الأمواج ر أى النتفس وضربات القلب) الى نجدها فى ابلسم 
البشرى . وهذا القول یتفق مع فكرة التعاقب بين القوتين الكونيتين : الب 
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والبغض - وهی فكرة أحرزت شهرة عظيمة طيلة قرون » وعادت إلى الظهور 
مراراً فى آثار عدد من الكتاب ( مثل لیوناردو دافينشي وجیته) . 

أما نظرياته الطبية فقد اتسمت أيضاً بسمة التنيؤ بالغیب . فالصحة 
عنده تتوقف على التوازن بين عناصر الحسم الأربعة» وینجم المرض عن اختلال 
تواؤنها . وكثيراً ما حورت هذه النظرية أو بسطت5*0). ولكن بقيت مسلماً بها 
طيلة اغتقبة الى سلم فيها بنظرية العناصر الأربعة ۰ بل لقد بزتبا فى التعمیر - 
وبقيت تردد حى يومنا هذا, 

وة ١‏ نواحى سبق ٠‏ أخرى طالعها بعضهم فى مؤلفاته الغامضة : كالقول 
برحدة الطبيعة : والتطور العضوی . والتکیف يحسب البيئة . والتذكر المتصل 
بتناسخ الأرواح 2190 

إن هذه الصورة لأنبادوكليس . رغم تنوع آلوانها » ليست كاملة بعد : 
لانه كان يتصف أیضاً بصفة لعلها آبرز نواحی شخصيته - وهى ناحية المصللح 
والیشر. فكانت المستنقعات المحيطة بأجر مجنت‌موبوهة فجفف بعضها على حسابه 
الحا . وكان يتجيل من بلدة إلى أخرى بعظ تارة » وينشد أبياته طورا : 
ویطهر الفوس ويشى الاجسام : وفوق هذا بعال إنه آعاد بحدی ساء 
أجريحتت إلى الحياة . فكان من الخلصين آصعاب العجزات . وبلغت شبرته 
( رغ ما کان يشوبها من شرائب) حدا بعيداً فى حياته : ودخل فى عداد 
الأبطال على أثر وقاته . وهكذا تجمعت الأساطير بسرعة حول اسمه كا جری 
لفیثاورس بالقديسين الأول . وكانت هذه الأساطير من الغلو محیث طمست 
معام الحقيقة . وأصبحنا لا نعرف بالضبط ملابسات ففاته . وق بعض هذه 
الأساطير أنه ألى بنفسه فى فوهة يركان أطنة؛ وی بعضبا الآخر أنه سقط فیبا حين 
كان يراقب هيجانه . ويقال آیضاً إن البرکان قذف بإحدى نعليه + (وهذا 
نوع من الظروف الى ترافق عادة هذه الحرافات وتری إلى تسهيل تصديقها 
على المستمعين السذج) . وق رواية أخرى أنه تعرض لسخط ابخمهور > واضطر 
لمغادرة صقلية : ولم يكن ذلك بغريب فإن رضا الحمهور متقلب بين طرف 
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الشدة والضعف . فذهب آولا إلى إيطاليا + والأدلة تشير إلى أنه أقام فى ثوريا 
( لوقانيا) على أَثّرتأسيسها بأمد قصير (سنة ه44 ) ء ثم هاجر إلى « البيلويونيز» 
وبلغ أولبيا سنة 46۰ : وأنشد أحد الحفاظ ٠‏ قصائده التطهيرية » أثناء إحدى 
الحفلات الأيلبية فى تلك السنة (سنة ۸۵-۱ للأولبياد) . وبعد ذلك انقطع 
آثره . فهل تراه وفد على أثينا ؟ ليس لدینا ما يدل على ذلك وهو ليس 
قريب الاحيّال . لأن صانع معجزات يفد على أثينا من المستعمرات لم يكن 
ليستقبل استقبالا حستاً فا : بل على العكس إن وافداً كهذا قد يتعرض لسر 
عظم . فقبله طرد آنا کساجوراس ما » برغم کونه أقل حماسة وغرابة : وبعده 
بزمن غير طویل أدين سقراط بدوره . ولعل الا قرب احیالا أن آنبادوکلیس بى 
نی الپیلوپونیز متلقلا من مکان إلى آخر برفقة صدیق له شاب امه بوسائياس 
أبن أنخيتوس . والیه آهدی کتابه وف الطبيعة » رراجع مطلعه ) » و عکننا 
أن نفرض أنه آلف هذا الكتاب أثناء سنوات نفيه هذه . وق رواية طريفة کل 
الطرافة أنه توق فى بعض أنحاء الییلوپونیز حوالي سنة 2۳۰-4۳۵ : حا 
كان جالساً فى حلقة من أصدقائه » هن بيهم بوسانیاس - يتناولون الطعام . 
وما إن جن الیل حتى مع الخلوس إلى هذا العشاء الأخير صناً قوينًا ينادى 
أنبادوكليس » وما لبثث السماء أن أضاءت وتوارى هو عن العیان(۳). 

ون هذه العجالة على قصرها لتثبت أن أنيادوكايس الصقلى كان يختلف 
كل الاختلاف عن سائر الفلاسفة اليونان ؛ باستئناء فيثاغورس والشعراء 
الأورفيين . فقد كان فيه شىء من الشرق خالطته بعض النزعات العلمية 
الأصيلة » وقد تكون العناصر الشرقية تسريت إلى ذهنه المتفتح من إيران أو بابل 
أو مصر أو اند » أو تکون مظهراً أصاينًا من مظاهر طبيعته احفوفة بالأسرار . 
وکان رجلا عظیماً فذ" بحيث ۸ بخلف وراءه مدرسة ماء ومن هنا لم يستطع أحد 
من أتباعه أو تلامذته سحتی ولا برسانیاس الأمين - أن يستأنف نشاطه . 


الذریون : لویکیبوس ودی وکر یتوس" 
بعد هذه اولة فى صقلية » عکننا أن نعود ثانية إلى بلاد اليونان ذات 
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الصبغة العقلية لنشاهدا نشأة تفسير جديد الكون : نظربة الذرات أو الحواهر 
الفردة . لكن العودة إلى الیونان لا تعى الفرار من الشرق » لأن التأثير الشرق 
کان قد تغلغل ی صمم عام البحر التوسط الشرق طيلة أجيال . ولكى ندرله 
أهمية هذه النظرية ابحديدة دعنا ننس كل ما نعرف ونسأل أنفسنا : من أى 
شىء يركب العالم ؟ نة جوابان على هذا السؤال : إنه مركب من مادة 
واحدة أو من عدة مواد . رأينا أن الفلاسفة الأيونيين الطبيعيين أجابوا على هذا 
السؤال لواب الأول » ولكن تقاط الضحف فى هذا اواب أحذت تبرز لنا 
من البدء وم يكن من الستطاع تلاقيها إلا بإدخال تعدیلات تنطوى على تخل 
ضمتى عن الزاحدية تممه الأصلية . فأناكسيمينيس مثلا قرر أن العنصر 
هو أطواء » عازيا تعدد مظاهره إلى التكائف أو التخلخل . ومن اليسير أن 
نسلم بهذا التأويل لأننا تلم أن المواء م ركب من جزئیات لا تحصى يمكن ابلمع 
بينها من جهة ء أو تفريقها من جهة أخرى » ولكن دون هذه الصورة يصبح 
ذلك مستحیلا . فكيف يستطيع المرء أن يدرك تخلخل مادة ما أو تكاثفها 
إذا كانت تتركب من قطعة واحدة ؟ وهكذا يمكننا أن نقول إن أنا كسيمينيس 
كان من اب التعدد وهو لا يدرى . 

ومثل هذا يصدق على فيثاغورس لأتباعه الذين قالوا بوجود اللحلاء . 
فالواتحدية الحقة » كما تبدو عند بارمينيديس والإيليين بوضوح » تفترض فكرةالملا . 

أما فلسفتا آنا کساجوراس وأنبادوكليس فقد كانتا عبارة عن تلاف للمأزق 
الذى كان يؤدى إليه القول بالبداً الواحد . وخرجا من ذلك وخرجت معهما 
البشرية عامة إلى 'الأبد . فآنا کساجوراس ف قوله بوجود عقل يريمن على الكون 
أدخل الثنائية» وأنبادوكليس ق قوله بالأركان الأربعة والقوتين الاثنتين أقر 
تعددية كاملة . ول يلبث أصعاب المذهب الذرى أن خخطوا الحطوة التالية 
فوضعوا عددا غير متناه من ايلفزثيات المنفصلة والميشوئة نی انلملاء اللامتناهى . 

كان القدماء ( كأرسطو وثيوفراستوس مثلا) يجمعون على أن عارع النظرية 
الثرية لویکیپوس » الذى ازدهر أواسط القرن اللخامس ء وموسعها بعد ذلك بنحو 


مم 


ثلائين سنة هو دعوکریتوس . فلنتعرف أولا إلى هغين الرجلين الغريبين . 

لا نعرف إلا الترر اليسير عن الأول : فتحن نجهل حى مسقط رأسه . 
ومن قائل إنه «ابلیا » » أو « آبدیر یاه ؛ أو ه ملطيا » : والأخيرة أرجح > 
ولهذا سندعوه لویکیپوس‌اللطی . آما البلدان الاخران ابدیریا أو لیا فلعاهما 
ذکرا من باب الخلط بينه وبين دیوکر یتوس بالنسبة للاول » آولانه بدأ بالتتلمذ 
على المدرسة اللية وکان بالفعل تلميذاً لزینون بالنسبة لثانية ( کا ورد ى 
رواية قديمة) ۰ ومن المکن على كل حال أن يكون زار ایلیا ٠‏ ومن الرجح 
جد! أنه أقام زمنآ فى أبديريا . وبمكننا أن نتصورنشأة المذهب الذرى کرد فعل 
لنظريات بارمینیدیس الغربية > وبروی أن لو یکییوس بسط النظرية الذرية ف 
کتاب دعاه ويا للغرابة ‏ « نظام الکون العظم » (همصممععث معهطلا) - 
ولکن هذا الکتاب ینسب أيضاًإلى دعوکریتوس كا ینسب إليه کتاب أصغر 
يدعى « نظام العام الصغيرة .وقد فقد ما کتبه لو يكيبوس إلاجملة تنسب إليه 
وهى هذه : ولا يحدث شیء عبثاً ( بدون علة) ؛ فكل شىء ينشأ عن سبب 
ویتولد عن الضرورة ۾" , 

أما دعركريتوس فعرفتنا به أوق. .فلا خلاف مثلاحول. مسقط رأسه 
آیدیریا ی تراقية » أو حول زمانه » فإنه يخيرنا أنه كان لایزال شاب [بان شيخوخة 
نا کساجوراس وأنه كان أصغر منه بأربعین سنة . وهذا يتفق کل الاتفاق مع 
رواية أخرى» مفادها أنه ولد فى سنة ۸۰ للأولبياد ( 47٠‏ 48۷) ویتفق 
أيضا مع ما یذ کره من علاقته باوکیپوس . ولا نحید كثيراً عن جادة الصواب 
إذا قلنا إن تاريخ ازدهارهما كان فى 4۵۰ و 4۲۰ . وبعبارة أخرى اتخذت 
نظرية الذرة شكلا مايا فى الربع الثالث من القرن الخامس فى مدينة أبديريا. 

قد يثير ذكر أبديريا استغراب القارئ » ومع ذلك لاشك أنه أخف يدرك 
طبيعة العبقرية الحوابة ى العالم اليونانى . وقد تبدو آبدیر یا الواقعة نى الطرف 
الشمالى من البحر الاعجی نائية » إلا أنها كانت مدينة قديمة ومزدهرة + ومن 
الطریف آنا اشنهرت كقر للأغبياء ۱۳٩‏ 2 آپا آتجیت دیوکریتوس 


كم 


وبروتاغوراس ونا کساجوراس ۲۳ : وإذا صح » كا نرى » آنہا كانت مهد 
النظرية الذرية» فا أقل المدن الى يمكنأن تضاهى أبديريا مجدا فى العالم ! ! 
كانت أثينا مركز العالم الیونانی ولکنما تكن العالم اليونانى کله» ولا الموطن الوحيد 
للكفاية » بل كانت المكان الذی كانت الكفاية تجد فيه خير جزاء فى 
أواسط القرن الحامس > وإن كان هذا الخزاء لم يبذل دائاً : فقد ذهب 
دوکر يترس؛ إلى أثينا وشاهد سقراط »وم جر على تعريف نفسه به لشدة 
حبائه . وهو يقول : « أنيت إلى أثينا وم يتعرف إلى" أحد » . ومن الحتمل أن 
الأثينيين لم يكونوا بحاجة كبرى إليه > ما دام مجيئه قد ثم فى أواخر القرن . 
وقد آلف عدداً كبيراً من الکتب الى ۸ تصلنا سوی أسمائها > وهی مرتبة ف 
فئات أريع 590) .وإذا استندنا إلى هذه الاساء فإئها تؤيد الرواياتالمتعلقة 
بتر بية ديموكريتوس » قلدى وفاة أبيه قرر أن ينفق ترکته الضخمة على البحث 
والدراسة فى الخارج . ول يكن هذا بدعاً فى اليونان + فقد رأينا الفلاسفة 
والشعراء يتجولون كثيراً ؛ وان اكتى أكره بالطواف فى الأصقاع الناطقة 
باليونانية » وقليل مهم جنبه الشرق بأسراره ثقة منه أنه منبع الحكمة القديمة . 
وقد تجول دكوكربتوس كثيراً > وحيث ذهب كان يبحث عن العلماء ويدرس 
علہم . فقضی مس سنوات فى مصر يدرس الرياضيات وبلغ « مروی» الواقعة 
على ضفاف النيل الأعلى . ويسر الصلح النی عقد حين ذاك ( بعد سنةة 44 ) 
بين اليونان ولفرس ان شاء من آهل اليونان أن يطوف فى آسيا الصغرى ٠"‏ 
واغتم دعوکریتوس هذه الفرصة لکی يزور بلاد الکلدان + ووصل فلالل 
يابل ( فکان أول فيلسوف يوناتى وصلها ) » ومنها إلى فارس > ولعله وصل إلى 
المند : والھم أنه لم يكن متفرجاً ولا سائحا ولا تاجراً » بل كان فیلسوفاً يبحث 
عن العرفة . تری کم أتبح له أن یی من ثمارها! ؟ وهل كان فى وسعه أن 
يقرأ الكتابة اميروغليفية والسيارية ؟ الأرجح لا > ولکنه كان رجلا ذکباً يقفلا 
طلعة يستطيع أن بقارن بين العلومات الى ترد إليه من مصادر مختلفة . ولا شك 
أنه تعلم أشياء كثيرة من معلمیه الصریین والکلدانیین والفارسیین . ولکن 


رف 


ما مقدار ما تعلمه ؟ وهل لنا أن نستتتج أنه حمل الذهب الذری معه من 
الشرق ؟ سوف نعود إلى ذلك بعد قلیل . 

قبلأن نناقش هذا المذهب ينبغى أن نكمل وصفنا لشخصية دوكر یتیس . 
فهو لم يكن أحد مؤسسى المذهب الذرى وحسب ء بل كان واسع العلوبات 
بم بجميع فروع الفلسفة والعلم . وسنعرض لعارفه فى الرياضيات ولفلاك والطب 
فى فصول أخرى . ونكتنى هنا بأن نشير إلى نظرياته فى عام النفس والأخلاق ‏ 
فهو أول من حاول (عطاء تفسير علمى « للحماسة » أو حال النفس البشرية 
الى استحوذ علیها الله والى يمكن تسمينها بالاطام الإلمى ‏ وهى آبضاً حال 
الحلق الفنى والعبقرية والهزون ۱۳ - ودفعه هذا إلى دراسة أصناف عدة من 
الشا کل النقسية وما وراء النفسية ( ميتابسيكية ) . أما اهمامه بالأخلاق فيمكن 
الاستدلال عليه من‌مجموعة امک (نمده‌دج) المنسوبة إليه . هل هی أقوال 
أصيلة ؟ من یدری؟ فبعضها أمثال لا يصعب التسلم بأنها من تألیفه » حى 
ولو سلمنا بأنها وصلتنا تى الشکل الذی صاغه هو » لأمبا ثل حكمة قومه 
المرا'كة »> لا حکمته اللخاصة . وتمثل أول مجموعة من نوعها ف‌الادب 
الأوروی ‏ لذلك كانت ذات أهمية خاصة . وماك بعض أمثلة منها : 

- لا تحاول أن تعرف کل شی ء إذا كنت لا تريد أن تجهل کل شی ء . 

- الشجاعة بداية العمل والصادفة سيدة الهاية ۲۳۷ . 

- تنشاً اللذات الکبری عن التأمل فى الأعمال الحميلة . 

الشاشة نتيجة الاعتدال فى التلذذ والاتساق فى المعيشة . والإفراط 
والتفر يط قد يؤديان إلى تغيير حال النفس وإثارة حرکات عنيفة فيها . 

- من أهم الأمور فى الشدائد أن نفكر تفكيراً خیحاً . 
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- یر للمرء أن يستشير قبل الفعل من أن يندم بعده . 

- ومع ذلك ) التدم على الأقعال الشائنة مفتاح احلاص ق الحياة . 

النفوس الكبيرة تحتمل الإساءة بوداعة . 


مم 


من أصاب زوج بنت حسناً وجد ابناً؛ومن أصاب زوج بنتسيئآ فقد ابنه. 

س من لم يكن له صديق وق واحد ل بستحق أن يعيش : 

اطلب فن السياسة فإنه أعظم الغنون جميعاً » وتحمل ما يقضى به من 
مصاعب » فامها مصدر ما برجوه البشر من نتائج کبری باهرة . 

ينبغى للمرء أن يعتبر شوون الدولة أعظم الأشياء وحرص على أن تكون 
مدبرة تدبيراً حسناً . وينبغى ألا ينازع إلا فها هو حق ولا يتقلد السلطة 
إلا من أجل انفیر العام. لان دولة أحسن تدبيرها خير مأثرق إذ هی تشتمل 
على كل شی ء : فإن علمت سام كل شىء ء معها وإن هلکت هلك كل شىء . 

كانت أكثر هته الحكم الأخلاقية والسياسية والاقتصادية من البتذلات 
عند الماعة المثقفة فى عهد دعوکریتوس:ولکن بعضما أرق من مفاهم ذلك 
0 حيث يستشف الانسان من خلالها نزعة سقراطية أو آفلاطونية بل 

2 يشدد دعوكريتوس على الاعتدال فقط » بل على روح البشاشة 

وذلك ما , يستحق الثناء الحاص خلال تلك الأيام السود الى شبدها ولا شك . 
ولا كان قد توق عن سن 0 : ولعله شارف المائة » فإن حماته امتدت إلى 
الربع الثانى من القرن الرايع! 

ولننظر الآن فى المذهب الذرى الذی أخذه دعوکر یتوس عن لو یکیو 
ووسعه حتی أصبح تفسيراً كاملا وماسکاً للكون . 

وضع دعوکر یتوس ثيات الوچود النسی حل صيرورة هيرا كليتوس التامة > 
وحقيقة الحركة محل استقرار بارمينيديس . ويتألف العالم عنده من جزئین : 
الملا (pleres, stereon)‏ اء ›)cenon, manon)‏ و ینم الملا إلى أجزاء تدعی 
ذرات عمصمند (جزیء لا يتجزأ) . والذرات غير متناهية العدد » أزلية 
بسيطة کل اليساطة . تتشايه فى الكيقية وتختلف ف الشکل والترتيب والوقم«۱؟. 
وکل جوهر: أى کل موضوع فرد.یت رکب من هذه الذرات ءوالتراكيب المکنة 
منها متناهية وعلى أنحاء متناهية ع والأشياء توجد ما داست الذرات الى 
تتألف مہا #تمعة » وتنعدم عندما تتفرق هذه الثرات , فالتغیر الدام فى الکون 


۹ 

نتيجة اجماع الثرات وافراقها . ولا كانت الذرات ق حد ذانها غير قابلة 
للعدم يمكننا أن نعتبر هذه النظرية جثابة إقرار لبداً بقاء الادة . 

ولكن كيف تتحرك الذرات ۲ كيف تجتمع وتفترق ؟ تجتمع على وجه ما 
دی ار ۲ کا إا خن لا عضي مق عله الأملة الى م يكن ف ي 
دعوکریتوس الاجابةعها » ولا صیاضما . ط تم ثم صياغة هذه الأسئلة بدقة 
الا بيطء ومشقة على بد کیماود ET‏ ومع ذلك مم بنته 
عملهم بعد ولن يشهى . المذهب الذرى مذهب چبری وآلى ء ولا حد من جبر بته 
نی نطاق الإرادة: والخرية البشريتين سوى جهل الإنسان وتعقد الأسباب غير 
التناهي . لم يقل ديموكر يتيس بروح متميزة عن المادة » إلا أن فات‌من هذه 
الذرات ألطف عنده من فتات آخری » وهذا وضع سلسلة من هذه الفثات 
تمعد من الأثقل والأكثر ترابية إلى الألطف والأشد أثيرية . والنفس ( أو اليد 
الحيوى : موس جسمانية » وان كانت تتألف من أشض الذرات ر كالنار)» 
وأسرعها حركة ( وكروية الشكل لتزيد سرعتها) . وللتميع الأشياء نصيب 
من هذه الذرات الحفيفة ( أى النفوس ) » وق هذا ما مكن الذريين القدماء من 
تفسير الاحساسات لوالأفكار والظواهر النفسية المحتلفة . ترد كلمة عطعروم 
فى شذرات دیعوکریتوس الى وصلتنا مراراً : وهی تعی العقل آوالفس . ويمة 
قدر من « البسیشیه » فى كل مكان » أو بعبارة آخری : العالم كله حى ( ی 
متنفس ) » ولكن ليس مة آلمة ولا عقل « كالنوس » الذى قال به 
آنا کساجوراس » ولا عناية ماوية كالى قال بها سقراط . وتفوق النفس على 
الحسد » أو الفئات الأقل جسانية من الذرات على الفئات الأ كار جسمانية » 
قضية ثايتة عند ديموكريتوس بحيث لا يناقشہا بل يعيد التأكيد عليها مرارا . 
وهكذا ميمن على ماديته شىء من المالية الأصيلة . وفوق ذلك قال بوجود 
ذرات لطيفة أشد اللطض ومنبثة فى كل مكان وى سعها التأثير على مصيرنا » 
بدعوها أيدولا حامهنء (مها لفظة عامل فى الإنجليزية » ونا دلالة 
خاصة معی : أشباح > صور ء أطياف » أوهام) » وقد كانت هذه وسيلة 


۹ 


لبقة لتأويل ما تنطوی عليه الأحلام والرؤى والتکهن . واللفايا الأخرى 
من حقائق . وما يخفف الخحمود الظاهر فى مذهبه ما اشتمل عليه من غموض 
وبرونة » فكان مذهبآ شاملا يستطيع أن يؤول أكثر القائق أو الوقائع أشدها 
مادية وأعظمها روحانية . وکا يلاحظ بيلى : 

3 يكن دعوکریتیس أحد الشكاك ولا العقليين ولا من القائلين بالظواهر 
سو ولا بصدق عليه شىء من مقاهیمنا الحديثة . فلي بتکر 
ول يثبت حقيقة جميع الإحساسات أو جميع الأفكار » ولكن کون لنفسه 
نظرية ف المعرقة د دقيقة تکاد تكون بادية التناقض > وترتکز مباشرة نظرته 
الذرية إلى الكون . فقومات الكون الأخيرة : أى الذرات والخلاء ؛ حقيقية 
وعکن للعقل إدراكها . والظواهر [تما تركب من هذه القومات ۳ 
وتحتفظ بخاصیات الحجر والشكل » وهكذا هی حقيقية ويمكن [درا کها 
بالخواس . ويستطيع العقل أن یستنتج من الظواهر؛ لأنها » وهی وحدة مولفة من 
الحاصيات الأولية » حقيقية » ولأن الس ۰ وهو إدراك الظواهر القيقية 
الحض ۰ هو والفکر شىء واحد . وإذا تجاوزنا هذه الخاصيات الأولية » 
أى تجاوزنا حقيقة حقيقة الظواهر » كنا تمن پسند إلى الموضوع ما هو فى الواقع 
من خواص اکر الذاتية المستمدة من الحواس وأن الفكرة المبنية على هده 
و الا صطلاحات» لن تجدی تفعا(۳؟). 

ثارت حول مصدر المذهب الذرى مشادات بين عدد من العلماء » الذين لم 
يجدوا ی الأصول اليونانية (كالفيئاغورية وغيرها) الى أشرنا إليها من قبل » 
ما يك لتفسيره . وقد نشأت مذاهب ذرية فى المند نی مدرستی « نايا » 
ووفايسيشكا ۾ ق عهد لاعكن تعيينه بالضبط ء و إن كنا نجزم أنه يرق ال 
ما قبل ایح وإذا افرضنا أنه سبق قيام هذه النظريات نظريات أقدم 3 
آو قل أقدم جد ا ( براهمية وبوذية وجاينية ) ۰ فهل اطلع الیونان على هذه 
النظريات القديعة ؟ وهل أثرت فيهم يا تری ؟ لیس ذلك ممتنعاً ولعل ديموكر يتوس 
نفسه مح بها عندما كان فى الفرس أو اند ( ؟) ولكن هذه تخمينات قرضية 


5١ 


مم يدلل عليها . والنظرية الذرية فرض علمی لابد أن يعار عليه رجال من فوی 
البصيرة » العاملين على التوفیق بين وحدة الطبيعة واستقرارها النسبی وبين تحول 
أشكاها المستمر. كيف يمكن التوفيق بین‌القول بالوحدة والقول بالتعدد ؟لیس 
من المدهش أن تكون هذه النظرية عرضت المفكرين امنود وللمفكر ين اليونان 
كل على حدة . وكان ف وسع اليونان والهنود أن يتوصلوا إلى هذا ا لحل بأنفسيم ۱ 
وما أجدرنا أن نشير إلى إحدى الروايات الى تعرض للأصل الشرق 
للمذهب الذری » فإن فا ما يبعث على الدهشة . ينسب بوسیلونیوس 
ر 1-۱.ق . م .) هذا المذهب إلى عام فینیی هوة موخوس : الصيداوى ؛ 
وينسبه فيلو البيباوبى إلى عالم فينبى آخحر هو سانخونیاتون البيروق الذى ترجم 
فيلون هذا كتبه إلى اليونانية . وقد أثبت يوسيبيوس ف تاره قسها من هذه 
الرجمة (۱-۶4) » ويقال إن كلا من موخوس وسانخانیاتون عاش قبل 
حروب طروادة وأن الأخير عاش ق زمن میرامیس*) . وإذا اعتمدنا نص 
يوسيبيوس فان أقوالحما بعيدة کل البعد عن مذهب لو بكيبوس وديموكر توس الذرى . 
ولعل الفيئيقيين الذين کانوا تراجمة وتعاسرة حاذقين نقلوا نظرية هندية ما ) 
أو لعلهم ابتدعوا نظرية جديدة وان كان هذا ليس من الألوف لديهم . 
ولا كنا نعرف اليونان والفينيقيين فلا يدهشتا قط أن يكون أولثك قد ابتدعوا 
النظرية الذرية . أما أن يكون هؤلاء قد فعلوا ذلك فدهش حقنا4». والروايات 
القينيقية لاتشى غليلا » لأن دعوکریتوس المتعطش للمعرفة وقع تحت تأثیر 
عوامل شرقية ختلفة أثناء إقامته فى الشرق . إلا أن اكتشاف المذهب الذرى 
لا ينسب إليه بل إلى معلمه لويكيبوس . 
وعندما نحكم على هذا المذهب اليونائى ينبغى أن نحترس من خطرين : 
الأول هو الخلط بینه وبين النظرية العصرية الى اكتشفها و دالتون » فى آواثل 
القرن التاسع عشر » وای إسقاطه من تاريخ العلى من جراء غموضه » فيين 
الفكرة اليونانية وفكرة دالتون بون شاسع » وهو البون بين المفهوم الفلسى الذی 
لا يمكن أن يمتحن » والفرض العلمى ای يتطلب سلسلة من الاختبارات 
تاريخ الملم 


1۲ 


ولتجارب . و برخم ذلك لاریب أن نظرية دیعوکر ینوس . فى الشکل الذى أعاده 
أبيقور إلى الياة وروجه لوکریتوس بقیت حافزاً فکرین خلال العصور . 
وإن كان قد أصابها إهمال من جراء تأثير العلماء السیحیین والیپود » فإنها لم 
تمت قط » وسيرة ما أصابها من تقلبات من أروع السير فى تاريخ المعرفة . 
السوفسطائيون : بر وتاجو راس الأبديرى وجو رجياس الليونتيى وأنتيفون الرامتوسى : 

لنعد الآن إلى أثيتا ولننظر إلى الحو الفكرى نظرة رجل مثقف عاش فى 
النصف الثانی من القرن الحامس يحاول أن يفهم الكون اتحبط به . وإذا استثنينا 
الأحوال السياسية البى كانت تزداد سوءاً كل يوم فلابد أن يقع صاحبنا فى 
حيرة من أمر العقائد المتناقضة الى كانت تتاروتبحث حوله . أيصدق هیر کلیتوس 
أم بارمیتیدیس؟ آنا کساجوراس أمأنياد وكليس؟ أم يتبع أصعاب الذهب الذری؟ 
أو ليس من الأسبل والأضمن له أن يشرك فى الطقوس الدينية السرية 
وحفلات تكريم الأولياء ويقوم بواجباته کواطن ويساعم فى الإيمان بالحرافات 
الشعبية ؟ أين القبقة فى كل هذا ؟ آمام هذا التساؤل الذى كان يزيد فى 
خطورته عدم الاستقرار الاقتصادى والسياسى » ۸ يكن من الغريب أن يلجأ 
الانسان الحسن الطوية إلى التعصب أو الشك أو إلى صورة من صور اليأس 
الأخرى ‏ ما جدوى ذلك كله ؟ وهل نمة حقيقة ؟ وهل يستطيع الانسان الفانی 
أن يدركها ؟ وكان آعقد هله الأسئلة هو إلى من تكل تربية آبنائك إن 
وجدوا - فى ظروف کهنه ؟ 

كانت الحاجة إلى العلمین ماسة جد ء وقد تکونت طبقة مهم سد" هذه 
الحاجة » موا بالسوفسطائیین » وكان قبلهم طبعاً معلمون آخرون » لأن أية 
مدنية لا تقوم بلونهم . وعنت كلمة سوقسطاق (:وناممه) » بحسب 
الاستعمال السائد حوالى آلحر القرن الحامس ؛ معلماً النحو والبيان والمنطق 
والفصاحة » وكان حرفا يعلم الشبيبة آداب السلوك واللحكمة وسبل السعادة ٠‏ 
وبعض هؤلاء السوضطائية ۰ بل آکترهم » رجال أفاضل » وفريق مهم من 
اللامعين نفعى ومراء » وذلك أمر لا مفر منه . ويظهر أن عدد هذا الفريق 
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كان يزداد على مرور الزمن + حیث أخذ بلصق باسم سوفسطائی العی الذری 
الذى احتفظ به حى عصرنا هذا . 

لا خير يرتجى من مصاحبة الأوغاد : ومع هذا من المفيد أن نتعرف على 
ثلاثة من سوفسطائیی العصر الذهى الشهيرين . وحم براتاجوراس وجورجياس 
وأنتيفون . وقد شحلد الأول والثانى فى محاورتين لأفلاطون تحملان اسميبما وتعطيان 
صورة ناطتة جميلة عهما("*). 


بر وناجوراس الأبديرى : 
ولد بروتاجوراس ی أبديرا» بلد دوکر یتوس : حوالمسنة 488 . ولا بلغ سن 

الثلاثين أنحذ رطوف فى أرجاء اليونان وصقلية واليونان الكبرى (منمعدةم) جع 
عاضر ويعلم . وکان ول 00 بن ده سوقسطافیا ٠‏ واستغل أول حصاد فکری 
واجماعى . وکان نجاحه قظبا جد" حی قد جمع . خلال أر بعين سئة 

من التعلم عشرة أضعاف ما چمعه فیدیاس من الال : وتردد على آثینا مراراً 
عديدة 0-00 بعض زباراته هذه - وأصبح معروفاً ی تلك الدیته . وتال 
حظوةٌ عند بر . وکانت قعبة نجاحه المادى هذه مؤسفة ومشئؤمة ٠‏ قد 
حفزت 0 غيره 50 مبج مسلك يدر مثل ذلك الال « وإن مهنة تعود عثل 
ذلك اب ممع حدخوفة : مخطر عظم . وقد ابتدأت هذه الهنة الحديدة بدابة حسنة : 
ولا غرو أن تكون قد أخذت فى الانحطاط من سى إلى أسوأ . وأن رز 
ادال والسفسطة سمعة شائنة . وما سول نجاح بروتاجوراس أن فاسفته كانت 
ضرباً من النسبية ايرا كايتية - وهی فلسفة كثيراً ما يقبل علیها انذس فى عصر 
من الضجر والتبر م الزائد بالحياة . ويقول فى أحد كتبه ای تبحث عن الحقيقة: 
و إن الإنسان معيار كل شىء » . فايس هناك حقبقة مطلقة إذن . ومن أقراله 
الأخرى الأقل احتراساً: « أما الالحة فلست أدرى إذا كانوا موجودين أم لا ؛ 
فا شیاه کی تحول دون معرفتا لك د آولا غموض الوضوع :طاتا تصر 
حياة الانسان » . لقد كان هذا فوق ما تستطیع الديمقراطية الأثينية إساغته . 
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وكانت شديدة التأثر با يمت إلى السائل الدينية ونفد صيرها بسبب حوادث 
الكفر التکررة** . وش سنة 41١‏ انهم يروتاجوراس بالكفر فدعا المنادى 
بالدينة جميع الذين اشروا كتبه أن يجلبوها إلى السوق لکی تحرق(*». وقد 
أقصى عن أثينا » أو لعله حكم عليه با موت وتمكن من ارب ۰ ومع أنه استطاع 
أن يخدع قضاة آثینا فإنه لميستطع أن بخدع القدر » فتد تحطمت السفینةاللی 
كانت تقله إلى التجاة وهلك . 

ولابد لتا أن نضيف ملاحظة أخرى : كان السوفسطائيون يعلمون حسن 
الآداء ويشتمل على النحو » لذلك كان بروتاجوراس ٠‏ وهو السرفسطای 
الأول » ف الوقت نفسه التحوی الأول ؛ فقد نبه إلى التأنيث والتد كير » وميز بين 
زمان الأفعال وصيغها . وكان بالطبع أول معلم للمنطق العملی » وسنعود إلى 
ذلك فما بعد : ومن المفيد أن نلاحظ هنا ولادة النحو اليوناى > . 


جورجياس اللیونتیی : 

بینا كان ول السوفسطائيين وآشپرهم من آبناء تراقیا : كان منافسه 
الأكبر جورجباس من أبناء صقلية . 

ولد جور<ياس فى ليونتيى ( على مقربة من سرقسطة ) ۰ حوالى سنة 4۸0 : 
ولسنا نعرف تاريخ ولادته بالضبط ۰ وکل ما نعرف أنه كان شيا حينا آوفد 
سنة 4۲۷ سفيراً لمسقط رأسه إلى أثينا » ويقال إنه عاش بعد موت سقراط ومات 
عن ماثة عام» ويقال أيضاً إنه كان تلمیذاً لأنبادوكليس . وقد تجول كثيراً مثل 
بروتاجوراس » وقضی عدة سنوات فى أثينا . وجمع مالا كثيراً وأنفقه بسخاء . 
وكان ی سفسطته من نوع بروتاجوراس » أو أسوأ منه . وإذا استندنا إلى 
المقتطفات القليلة الباقية » وجدنا أنبما معاً كاتا ميالين إلى الشلك وان كان 
بروتاجوراس أقرب إلى الفلسفة» ی حين کات جورجیاس مثالا لاسفسطائى الغالى 
الضعيف الذكر > أى الرجل الذى يزعم أن ما هو تمل خير ما هو حقيق : 
وأن ی وسعه أن مجعل الأشياء النافهة جليلة» والعكس بالعكس » والنطى 
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أو انلطیب الذى بهم بالشكل أكثر من اهامه بالوضوع . وكانت جنه 
أتيكية فصيحة. وكان مولعاً بالألفاظ الغرية والاستعارات النادرة» وبع ذلك 
فإن أفلاطون لا يقسو عليه كل القسوة فى احاورة المدعوة باسمه . وقد كتتبا 
فى الوقت الذى کتب فيه « الجمهورية » ء أى حوالي ۰ - CAV‏ 
عندما كان يعد العدة لافتعاح الا كادعية . أما مشاهد الرواية فرق إلى سنة 
٥‏ : عندما كان سقراط ف سن الرابعة والستين وجورجياس عجوزاً فى سن 
الغانين وق ذروة شهرته . 

کان جورجياس يكتب مقالات خطابية وينشد أشعاراً رياضية ویلی خخطباً 
فى الأعياد فى أولبيا ودلى مبشراً بالسلام واليحدة . ولكن من بسیغ لنفسه أن 
یصفی إلى امرئ عرف مناللجميع بأن غرضه الأول الفصاحة والإقناع » وأن فى 
وسعهأن يتكلم فى طرف الوضوع بالفصاحة نفسها ؟ ولكى يقنع المرء الآخرين 
ینیغی أن يقتنع هو أولا » ول يكن جورجياس مقتنعاً ذلك الاقتناع . وإذا سلمنا 
بماضيه الحدلى فإنه لم يكن كاذباً ولكن التجاح غشى على بصيرته . 


آنتیفون الرامنوسی : 

بمثل السوفسطاثی الثالث. صنفاً آخر تلف عن السابقین وبساعدنا على 
تبين أن السوفسطائیین أنواع مختلفة : ولد أنتيفون فى رامنوس على مقربة من 
« مراثون » فى الوقت الذى ولد فيه السوفسطائيان الآخران تقريباً : حوالى سنة 
٠ ۰‏ واحترف الحطاية!؟*2: وكان زعيماً لمدرسة خطابية ٠‏ آشهر تلامننا 
« ثوکیدیدیس » . وقد وصلنا من خطبه حمس عشرة » أعدت كلها کی يلقيها 
غيره أو للتمرين . ول يلق من حطبه العديدة سوى خخطاب واحد أعده للدفاع 
عن نفسه سنة 5411 : إلا أن هذاء اللحطاب الذى لابد أن يكوت أجمل خخطبه 
وأبلغها قد ضاع . وكان أنتيفون إلى جانب ذلك من رجال السياسة واشترك فى 
حكومة الأربعمائة » سنة 4۱۱ ۰ وأعدم بعد سقوط تلك الحكرمة . 

وال جانب خطبه آلف كتيباً صغيراً يدعى « فن تفادى الكابة » 
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(عدتوبزند )Techne‏ وهو اول کتاب من ذلك الصنف الشانع الذی يعرف 
« پالتعازی » . فالناس یعانون ضروباً من الأسی . ولیس بينهم من لم يذق طم 
الزن ولشجن ۰ رھم يحتاجون جميعاً إلى العزاء : فکان طبيعيًا أن يرحبوا پکتاب 
جيد فى التعزبة . وقد كان لانتیفون مقلدون عديدون ی جميع البلدان 
والعصور نكتى بأن نذ کر مهم « بوثيشوس ٩‏ ويوشع یمان . 

كان بروتاجوراس وجورجياس وأنتيفون من خيرة السوفسطائیین : وإن ۸ 
يكونوا من تطيب 7 النفس ٠‏ يهم يساعدوننا على فهم ابحو الفکری السائد 
فى التصف الثاتى من القرن الحامس . والشا کل الى نشأت عن نشاط 
السوفسطائین معروفة لديا لآلا مشاكل التربية . وعندما يصبح المبتسع 
متحذلقاً ‏ كا حدث للمجتمع الیونانی نی أواسط القرن الحامس -- ظهرت فيه 
نزعة محتومة نحو استبدال نظام الر بية القديم بنظام جديد عکن معه أداء عناصر 
الثقافة الحديدة إلى الحيل الحديد . وهنا يبدأ التزاع بين الاباء والأبناء : ذلك 
التزاع الأزلى بين الأجيال التلاحقة » والذى يشتد كثيراً فى فرات التقدم 
الثقاى الفجائی > ولابوجد نوع من الربية » مهما بلغت جودته ۰ يصلح 
لكل فرد » ويمكن أن يقال إن خير نظ التربية قد يصلح الطلبة الحيدين ويفسد 
الطلبة الفاسدين . وحیی اليوم لا نزال نرى أن بعض الطلبة لا يستفيدون شيئاً 
من ابلامعات سوى الغرور الذى يضاعض غباوتهم » وواضح أنه لم يكن فى وسع 
خير السوفسطائيين أن يحول دون التزعات الشريرة لدى رجل کالقبیادیس . 
إلا أن من المحقق » كا آثبتت التجارب التواترة : أن نمطا من أنماط التربية 
قد يصلح للطلبة ذوى الاستعداد الحسن » ويضر بسواهم من ليس طم ذلك 
الاستعداد . وق النقد اليونانى المعاصر للسوقسطائيين مثال حى لذلك ف بعض 
روايات آریستوفانیس, و كأععاب اللمأدبة» المفقودة (منعلصضندم) الى مثلت سنة 
۷ أو « السحاب 6 (نەاء طم )الى أخرجت فى مؤرجان و ديونيسيا » 
ال کبر سنة 4۲۳ . ومیل إلى أنه ليس من العسير أن نضح ثبتاً طویلا بروايات 
ألفت منذ أريستوفانيس إلى اليو م للتعبير عن تبرم الشيوخ بالتربية الخديدة:وبيان 
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ما فيا من أخطار حقيقية حى فى آروع أشكالها.. وما زاد تى حدة هذا التزاع 
نی أثينا ظروف المزيمة فى ارب و سراف الخطباء الشعبيين والقاق الاقتصادی . 

ويظهر أنه كان هناك ما يستند إليه احافظون فى إنحائهم على المربين احدئین 
باملائمة . وكان الرجل العادى الحسن السيرة حاف من مو الشلك والذبتلك والتخلى 
التدريجى عن الطقوس القدعة واطراح العقائد العامة 


سقراط الأثبى : 
كان يور يبيديس وسقراط بين السوفسطائيينالذين هزئ بهم «أر يستوفانيس». 
وقد عرفنا الأول ونحن على وشك أن نعرف الثاني : وهو رجل من آنبل الرجال 
فى تاريخ البشرية جمعاء. وإن وصف أر يستوفائيس له « بامرئ حفیر »(**) لخو 
وصف مغرض وسخیف : فقد خلط بينه وبين السوفسطائيين الرتزقن الذين 
كانوا « يجعلون أوهى الحجج تبدو أفضلها »» أو بينه وبين جماعة من 
المتحذلقين الذين كانوا يبتمون بالأمور السماوية (ددمععده ع) أو ما تحت 
الأرض زوع دف عوط ها) فوق أهمامهم بواجبات الانسان . وم يكن سقراط 
من المشغلين بالسماويات )قط ء وان كان سوفسطائيًا فى نظر الائیتین ؛ 
أى معلماً للأحداث > ولذا أصابه نصيب من نقمتهم . وق هذا ما يفسر 
سخرية أريستوفائيس وان كان لا يبررها لاه كان ینبغی أن يكون أعرف 
محقيقة الوقف . 
ولد سقراط فى أثينا ستة 4۷۰ وكان أيوه ٠‏ سوفر وثيسكوس » نحاتا وأمه 
« فابئريت » قابلة , وکانا شخصين عاديين متوسطی الال » فى وسمهما أن 
يعلماه أفضل تعلم مکن فى تلك الأيام . وقد تدرب على مهنة أبيه ۰ م أظهر 
ولعاً مبكراً بالفلسفة : ون الصيل ا ا . وأن يروى 
غليل صاحبه . فقد كانت الناقشات الفلسفية تدور دمماً : ف السرح 
أو السوق أو الشارع .. وقد تعلم قسطاً من الحساب والمندسة وعلم القلك . 
أما السياسة فکانت أكثر شیوعاً من الفلسفة > وكان لابد مها للهم إلا للبكم . 
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والنحق سقراط بابلندية واشتره فى القتال عراراً » ول يساهم فى الساة العامة 
إلا مرتین » آبدی فیهما شجاعة من الطراز الأول . وکان مظهره فریداً » بسب 
دمامته التامة » فکان أفطس الأنف غلیظ اشفتین یذ کرنا بفلاح رومی من 
الطراز القديم : إذا اعتمدنا على المثال اللندنی۷۱*». وکان قوی البنية فادراً على 
تحمل التعب المضى ومكابدة الشقات وتقلبات الطقس إلى حد كان يدهش 
رفاقه . وزيه بسيط جد »یسیر فى الشوارع دائماً حافی القدمين > ولا يأكل 
إلا القليل » لا عن زعد, فإنه لم يدع إلى إنكار الذات» واغا لأنه > وهو يعيش 
عيشة البساطة جد" » كان يؤثر ذلك الفط من الحياة . ۱ 

أما شكاسة طبع امرأته « اکسانتیپ ۰4 فتد ذهبت مثلا . وقد بتساءل: 
1 تكن هذه الشكاسة مبالغآ فيها لابراز لطفه وطول أناته إبرازآ أتم ؟ وقد رزقت 
منه ثلاثة صبیان كان أكبرص شاباً عند وفاة والده *),. وكان الائنان الاعران 
أصغر كثيراً » وعذا يدل على أن سقراط تزوج متأخراً نس . 

ول يترك أى مؤلف » ومعرفتنا به مستمدة من مؤلفات اثنين من تلامذته : 
أفلاطون وا کسینوفان . والصورتان اللتان برسعانها تتفقان فى الجوهر » وان 
اصطبغت الأولى بمثالية أفلاطون والأخرى بواقعية اكسينوفان . وف المحاورات 
الأفلاطونية الى يظهر فيا سقراط ويتكل » يستحيل تعيين المقدار الذى ينبغى 
أن نعزوه إليه من خطبه ‏ والمقدار الذی ينبغى أن نعزوه لأفلاطون«۳۹) 
ولیس ی وسعنا أن نسند إلى الأول أمراً دون أن نسلبه من الثانى . ولكننا 
تجد فى اكسيتوفان أداة صالحة للمقابلة والتصحيح ؛ فکلما اتفق هو وأفلاطون 
كنا واثقين كل الثقة . وإذا استثنينا بعض التفاصيل الى لا أهمية لما » وجدنا 
صورة سقراط الى وصلتنا تبدو شديدة الشبه بالأصل . وليس بين القدماء 
امرژ نعرفه معرفة: أو : فبفضل فن أفلاطون وطيبة قلب اكسينوقان نكاد نراه 
ونسمع كلامه , 

ورغم أنه قضى حياته یعلم الناشئة » فإنه كان يختلف عن السوفسطائية 
إذ لم يكن معلماً حرفا » وم يفتح مدرسة أو يعقد نادياً للدرس » ولم يلق 
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محاضرات »ولم يطلب مالا لقاء تعلیمه . وللقارنة بين اللروة الى جمعها رجال 
كبر وتاجوراس وچورجیاس ودين فقر سقراط تنطق بذلك» وکان صاحبنا رجلا 
من طراز آخر» هذا إلى أنه كان بزدری السوفسطائيين» وم يتقفاعس قط عن 
التشبير بشکهم وسطحیهم .وهذا ما جعل نهمة أريستوفانيش بغيضة إلى حد 
بعيد » : فقد اختار موذجاً لسوفسطائیین خبر حصومهم . وكيف كان فى 
وسع رجل له اطلاع آریستوفانیس أن یرتکب هذا الانبام ابریء ؟ 

تعطينا الفقرة التالية من « مذ كرات اكسيئوفان ؛ (متلنطدممصمم]ة) فكرة 
عامة جيدة عن شخصية سقراط وشخصية اکسینوفان نفسه : 

«كان سقراط يعيش دائماً حارج بیته : فكان يذهب فى الصباح الباكر 
إلى المتتزهات والملاعب العامة » ويرى قبل الظهر ف السوق ۰ ويقضى سائر 
اهار حيث يل الئاس عامة . وكان دأبه التحدث » بصفی إليه من شاء . 
ول یتحامل قط على الدين والعبادة : قولا أو فعلا . ولم يعرض لذلك الموضوع 
امحبب لدى عامة الخطباء « طبيعة الكون  »‏ ونحاشی الخوض فيا يدعوه 
الأساتذة « بالكون المنظم ۲ (ومسدمن) وق القوانين الى تخضع لما الظواهر 
السياوية : بل كان يقول على العكس إن الاشتغال بهذه المسائل جنون مطيق > 
كان يتساعل أولا : هل بحسب هؤلاء الفکرون أن معرفتهم بالشؤون البشرية 
كاملة وأنه ينبغى لم أن يبحثوا عن ميادين جديدة لتر ويض عقوم ۰ أو أن 
واجبهم أن يبملوا الشؤون البشرية وينظروا فى الأمور الإلمية فقط ؟ وفوق هذا 
كان يعجب من تعاميهم عن إدراك أن الانسان لا يستطيع حل هذه الألغاز » 
لاسا أن أشد المتكلمين فى هذه الامور غروراً م يتفقوا على رأى فها بیهم ۰ 
بل نظر بعضهم إلى بعض نظرة الجانين » فیعض امجانین لا بخشون خطراً ما » 
فى حين اف بعضهم الآآخر ما لا يبعث على الحوف . ويقول بعضهم أو يفعل 
ما شاء أمام ابلمهور ی غير استحياء ؛ بينا بحجم بعضهم عن الظهور بين 
الناس » وقد يحرم بعضهم میکلا أو مذعاً أو أى شیء مقدس آخر » بیعا 
يعبد غيرهم الأخشاب والحجارة. والوحوش - وهذه هی حال من يبحثون عن 


+ 


« الطبيعة الكلية و. فیحسب بعضهم أن الوجود واحد » وبعضیم الاخر إنه 
لا متنا ف العدد : ويقول قوم إن جمیع الأشياء تتحرك دابا . وآخرون انه 
لا بتحرك شىء قط . وقوم إن الحياة ليست الا ولادة وانحلالاء وآخرون إنه 
لا يولد شىء ولا عوت . وليست هذه كل الأسئلة الى كان يثيرها هئلاء 
النظريون . وعلى عكس هذا فى وسع من يدرسون الطبيعة البشرية أن بطبقوا 
معلومامپم ف الوقت المناسب لتحقيق خيرهم وخر من يشاءون من البشر.فهل يزعم 
الباحثون عن الظواهر السماوية نهم مى اكتشفوا القوانين الى تتولد عنها: 
فسوف يصبح ى سعهم أن يمخلقوا الرياح والأمطار والفصول وما شابپها حسب 
حاجہم ؟ أم تراه لا يتوقعون شیا كهذا . بل هم قانعون ععرفة أسباب 
هذه الظلواهر الختلفة + 

« هذا هو انتقاده للفضوليين الذين يتطفلون فى البحث عن هذه الأشياء . 
آما أحاديثه فكانت تدور حول الشؤون البشرية . فن الشا كل الى كانيبحما: 
ما البر وما الكفر ؟ ما اميل وما القبيح ؟ ما العدل وما الظلم ؟ ما المدكمة 
وما الحنون ؟ ما الشجاعة وما ايبن ؟ ما الدولة وما السياسى ؟ ما الحكومة 
وا الا کم ؟ فى العلم بهذه المشاكل بأشباهها ما يجعل المرء رجلا شه عنده . 
وق الجهل بها ما ينطوى على « الذلة »۳۱). 

هذه الصورة الى يرشمها إكسينوفان بأسلوبه البسيط السائغ متعة جدا: 
لا تشير إلى الألغاز الفلسفية والعلمية الى كان على الأثينيين حلها والتى أدت 
إلى تمرد سقراط . وليست هذه اللفظة بقوية فقد كان سقراط متبرماً من جراء 
التقلبات الناجمة عن الجر وب الداعة والمؤامرات السياسية والشا کل الاقتصادية ‏ 
شأن كل مواطن آخعر ۰ ومن جراء البحوث الصبيانية والمنافشات السوفسطائية 
الفارغة : ومن جراء فروض الفلاسفة وعلماء الطبيعة الى لا أساس ها . وقبل 
أن يرضح المرء الكون أليس من الأفضل أن يبدأ بترتيب منزله وشوونه اللياصة ؟ 
وبدلا من أن نحاول فهم الأ ياء الى لا تنال ألا ینبغی أن نوضح الأشياء الى 
نستطيع أن نسيطر عليها ؟ نحن بشر : ألا ينبغى أن نحاول أن نعرف أنفسنا 
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وسائر البشر قبل أى شیء آخر ؟ وهذا یذ کرنا بقصة پرویها آریست وکسبنوس 
التارئی (۲ --1 ۷ ق . م .) : فقد التبى حكم هندى بسقراط فى أثينا وسأله : 
وإنك تدعو نفسك فبلسوفاً : ذماذا تشتفل ؟» فأجاب سقراط إنه يدرس 
الشؤون البشرية . فأخذ الندی يضحلك قائلا : إذ يستحيل للمرء أن بفهم 
الشؤون البشرية ما لم يدرك الشؤون الإبة أولا . وهذه القصة طريفة من ناحيتين : 
أولا - لأا تظهر بوضوح القابل بين تمط التفكير السقراطى والمندى ‏ 
وثاناً . هذا أحد الشواهد القاطعة على بعض الاتصال الحقيى بين الفلاسفة 
البونان والفلاسفة المنود . ولیس وجود هؤلاء فى مصرواليونان بمستبعد قول ۱۲۷ 
وق احاورة الأفلاطونية: الكيبياديس الأول (1 كهدندانءاه) نجد جواباً جزثي 
على الاعتراض المندى . وتدور هذه احاورة بين سقراط والکیییادیس وهوف 
الثامنة عشرة منعمره ٠.‏ فتار مها إذن سنة 4۳۲ . وت.ا يتناقشان فى ابلدزء الثالث 
والأخير من المحاورة فى اللتكمة الدلفية : ٠‏ اعرف نفسك 4 ۰ ويذهب سقراط 
ل أن الرء يجب أن يتأمل ى نفسه ولا سما از الإفى مها : إذا أراد أن 
يعرف نفسه و یلص إلى هذه النتيجة : «هذا ابغزه من التفس يشبه الله وكل 
من تأمله وتوصل إلى معرفة ما هو إفى فاز خير معرفة لنفسه 4""). ولکن هل 
«الكيبياديس» الأول أصيلة ؟ يزعم بعض النقاد آنا أصيلة ولكنهم يذهبون إلى 
أنها من المؤلفات الأولى الى كتبت فى بدء القرن الرابع . أما آحرون فیحسبون 
آنا منحولة : ویورد «بيديز »هذه الفقرة عيما للتدليل على ذلك . وإذا فرضنا 
أن العاورة أصيلة فهل تمثل الفقرة الى أشرنا لیا تفكير سقراط أم تفكير 
أفلاطون + فقد تکون الحاو رة أصيلة والكلمات المنسوبة إلى سقراط موضوعة . 
أما اعتراض سقراط على عل الفلك الذى يعبر عنه اکسینوفان فهو يكاد 
لا يعلو عن مستوى النكتة الشعبية الأمريكية القديمة : ١‏ يتحدث الناس عن 
الطقس دائماً ولا يصنعون شيئاً من أجل تغييره ». لذلك كان من الغباوة 
والاجحاف أن يدعى سقراط » کا سماه آریستوفانیس» «حكيماً فى الأمور 
السماوية » زوتنامموهدم وس إذ أنه كان على عكس ذلك تماما . ونباية عبارة 


۷۲ 


اکسینوفان السرودة آنا بليغة جد : فهی تلخص الانجاه الرئيسى لتعلم 
سقراط » وعکننا أنه نضمها على هذا الوجه: « لتكن أكثر تواضعاً من علماء 
الطبيعة . وأكثر آمانة من السوفسطائية . فالعرفة الى ینبغی أن نسعی الحصول 
عليبا يحب أن تتکیف بحسب حاجاننا الشخصية والاجاعية . والمهم هو أن 
نعرف كيف نحيا حياة سعيدة وشريفة » وأن نکون مواطنین آخیاراً » . 

كان ذاك يتطلب سلوب خاصنًا » هو بالنسبة إلى البشر عامة بمثابة 
الضمير باللسبة إلى الفرد . يجب أن نبى السياسة والأخلاق على أساس صميح : 
ويجب أن نسخر الميتافيزيى للأخلاق . وإذا أردنا أن نناقش مناقشة جدیت 
فيتبغى أن نحلل أحكامنا ونحدد الفردات الى نستعملها » وندرك ما نتكلم 
ا ,وشن أن تست الافیام این ايا فان أن هرت 
العلاقة بينها وبين الاشیاء الاخری » وهذا بتطلب ریم کل لفظة وتحدیدها . 
وعندها عکننا أن نتقدم خحطوة خطرة بالاستقراء (میهمیجم) ۰ أى بسرد 
جمیع ابلزئیات الى يحب معابلنپا » ونستخلص مها نتيجة منطقية . وقد دعا 
سقراط الفن الحدل الذى كان بستعمله التولید (ءمناعنهم)» ذکری لهنة أمه » 
فکان پستخلص پواسطة آسئلته المحكمة من الناس الذين كان حادم الاعتراف 
بأخطائهم والاقرار بامللقيقة . وش حدیثه مع الخليلةة ثيودوق († مك10٣‏ ) » 
يذهب إلى أبعد من ذلك » ويدعو نفسه « قرادا » فى معرض شرحه لها كيف 
تصطاد اللحلان<")ء وهذه القصة شاهد حسن على سخربته وحماسته 5 
وما كان يرفض أن يتحدث مع كل من يصادفه فى الشوارع » أو فى منزل أى 
صديق ۰ وأن يدخل معه فى النقاش عارضاً أحب آرائه إليه » ومرغماً إياه على 
التسلم بصحما . 

كان سقراط أول علماء العانی ۱۳*۱ ققد كان یشرح للناس الذين كان 
يتحدث إليهم خطر استعمال « الألفاظ الضخمة 4 أو الألفاظ الجردة الى لم 
بكونوا ليفقهوا ها معبى . 

كان يؤكد أن الفضيلة ضرب من المعرفة» وأنه عکن تعليمها » والفضيلة 
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(الشکل وه) مطلم دفاع سقراط ى الثبة اليوئانية اللاتينية ( ۳ مجلدات ۰ جيف ؟ 
هر يككوس ستيفانس ۱۰۷۸ ) ( عن اللسخة الوجودة فى مكتبة كلية هارفرد — Harvard Gollege‏ 
وناشر التص الیونای هو هترى إتين - هثر يكوس ستیفانوس ( ۱۶۲۸ - مؤه١)‏ . أما الترجمه 


اللاعيتية 
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فن عمل چان دی سير پوهانس سرادوس ( ۱۰4۰ - ۱۵۹۸) . وعذان الکابان مرتبان 


على ستة أعمدة » وترقم هذه الطبعة هر اوقم الذى يرد فى کل طبعة علمية . مثلا : الصفحة أعلاه 
هى الصفحة ۱۷ من امجلد الأول + ونجد فى طب و مك لوي Clascal Library)‏ دموا ) 


ق هامش مطلم و الدفاع » : 


۰ ,۶ را 8 . راجم الشکل ۸۱ من أجل صفحة العنوان . 


Yt 


الکبری هی الاعتدال . وکانت فكرة الله عنده تختلف کل الاختلاف عن 
العقل الجرد م عند آنا کساجوراس ء وتقرب من فكرة العناية (هزمدهم) 
عندنا . وواجبنا أن يم بأنفسنا أولاءونشكر العناية الإلهية علیپا . قوعينالذاتنا 
هو جوهر ذاتنا . والتقوى من الفضائل الأساسية : وأول شروطها النزوع نحو 
ما هوإطى . وهکذا كان عند سقراط قدر من الصوفیة(۳): الى ليست من 
ااصنت النای . بل من صنف آخر محکمه العتل والروية . وکان فيه أيضاً 
حلة من خلال البشرین : فکان يثمن أنه عهد,|لیه برسالة واضحة . وهی 
'لاهام بنفوس مواطنیه وتعليمهم الق والخير . وكان نزاماً عليه أن يطيع 
تلك الأوامر . وهاك ما بقوله فى « دفاعه » الألى ( رم )9٩‏ . 

لموا أن ١‏ 00 أن أفعل ذلك . وأنا أرمن أنه لم تصب المديئة قط 
حرا اعظم من ف حياق عل خدمة الله , فان أطوف بینکم ولا هم 7 لالاحنک 
ار . آلا" تحرصوا على سلامتكم أو على آہرالکر قوق حرصک 
على کال ذواتكم حبى ولا مثل ذلاك . وتا أقول لكر إن النضيلة لا تصدر عن 
المال ,بل عہا یصدر الال وميم اك شیاه | کارت للفرد أو للمجتم ۱ 
رلذ" كنت أفسد الشبيبة من جراء قول طذه الأشياء فتلك آمور مضرة ة إذن . 
ولکن إذا زع أحد آنیی آقول غير ذلك فهو كاذب . هذا أقول لکے . يا أهل 
ثینا . اعملوا منصيحة ا ار تیلو وار میا تاو راکو 
وا آنی لن أغير سیرنی حی ولو مت مراراً وتکرارا(۳).» 

و شرح سقراط نی ١‏ جورجیاس » أنه خير للمرء أن بل من أن بام 5 
يأن شماء الرجل الظالم بون إذا خقه العقاب . وهذه احاورة هی دفاع أفلاطون 
نفسه ‏ ولا محل الشك فى أصالة ما يعزوه فيها من أفكار لسقراط . وینبنی 
أن تقتصر شكوكنا على الفر وخ والاواحق . لأن الشاهد يصبغ شهادته بشعوره 
اللخاص لا عالة . 

كنا نحپ أن نتابع سرد أقوال سقراط كا پقتبس الرء من الانجیل . 
ولكن من الأفضل أن برجم القاری‌حاورات أفلاطون الأول وإلى ١‏ كسينوفان: لأن 


Yo 


جميع هذه الأقوال أشد وضوحاً نى سياقها الحاص > ويتبغى أن نبرز شخصية 
سقراط كاملة . ونجد أنه تلف اختلافاً تاماء لاعن السوفسطائيين وحسب » 
بل عن الفلاسفة الذين سبقوه » حى وعن دبموكر ينوس الک . وقد أدخل 
شيا جديداً کل الحدة ى التجربة الإنسائية » وهو الجمع بين الحكمةوالقداسة 
واعتبر الأخلاق والسياسة جزعاً من الدين . 

كانت شخصيته شاذة بعض الشذوذ » فكان خشناً وساخراً فى الأغلب » 
عقلى” النحی دغ نزعته الصوفية الغريبة الى ذكرناها آفاً » وكثيراً ما كان 
يشير إلى الوحی الامی الذی كان برشده . ورقته الفريدة وجاذبیته اللخاصة زغا 
تبدو ئى بعض ألفاظ صوفية. كنا نجد مثلا فى خطاب الکیبیادیس ی« المأدبة ٠‏ + 
وعلى وجه أوسع نى احاورة الأفلاطونية « تياجس0579). وخير وسيلة الندلیل على 
عظمته الخارقة هى رواية قصة مانه . 

كانت أقعاله الى بوردها تلامذته بريئة جدًا . ولكن من السهل أن 
نتصور کم كانت سخر يته جارحة لكبرياء یف من الناس » وک کانت 
بساطة حياثه استنکاراً صامتاً لحياة أولئنك الذين كان غرضهم الأول نی الدنبا 
الثراء بشتی الوسائل الشريفة أو غير الشريفة » والمتع بالملذات . فكان سقراط 
بالفعل تقريعآً حينًا هم جميعاً » ولاخرو إذا هم آینضوه لذلك . ورثم حسن 
طويته كان له أعداء وطدوا العزم عل هلاكه . وكانت الديمقراطية الأثينية 
تنصف بالتقوى الى تقرب من الإعان بالحرافات : ونزعة سقراط العقلية رم 
الصوفية التى كانت تخفف من حدتما » مقلقة للأثينيين » خصوصاً وصوفيته 
عینبا تختلف كل الاختلاف عن تعصب مواطنيه بحيث كانت داعياً لشكوى 
آحری. وقد رحب آعداء سقراط وحساده بافتراءات أر يستوفائيس pe‏ لم يطيقوا 
استقامته » ونمقوا هذه الافتراءات وروجوها . وسنة ۳۹۹ على أثر سقوط الطفاة 
الثلاثين وجه إليه الانهام التالى: « إن سقراط آم لانکاره آلة الدولة الرسميين 
وإقحام آلحة غريبة » وهو آثم كذلك لإفساده الشبيبة ؛ . وإزاء ذلك حكم 
عليه بتجرع السم وقتل نفسه بيده . وينبغى أن نضیف فق معرض الثناء على 


۷۹ 


الدريمقراطية الأثينية » أنه كاد يبرا » لأن الحكم بادانته لم يفز إلا با کتر ية 
۰ من ۵۰۱ صوت . وكان من اليسير أن تصوت هذه الا کر ية نی مصلحته 
لو أنه حاول أن یکسب عطف ١‏ الجمع الأثينى » بالكلام البق » أو لو أنه 
دافع عن نفسه دفاعاً جديئًا . ولكنه فعل عكس ذلك: فكان دفاعه آية من یات 
السخرية » وخطابه كفيلا بتأليب ذوى العقول الضيقة عليه" . 

وقد صلر الحكم غداة سفر السفن المقدسة إلى و دیلوس » : ول 2 

من الممكن تنفيذه قبل عودنها » أى بعد ذلك بشهر ؛ إلا مخرق الطقوس الدينية . 

ومکذا استطاع أن يبق شهراً كاملا فى السجن تمكن ۰ بفضل رفق الأثينيين 
من قضاته ء من التحدث إلى عائلته وأصدقائه۲۷). وقد حفظت أحاديثه هذه فى 
محاورات أفلاطون47. لا سما فى محاورتين خالدتین : « أقريطون» (فى 
اللاجب ) و « فیدون » (فى النفس ) . كان أقريطون ص ديق حميما لسقراط » 
ورجلا من ساب اليسار » وكان يزوره فى السجن ويحاول إقناعه باطرب . 
ومن احتمل أن القضاة أنفسهم كانوا يرحبون بهذا الحل » لكنه رفضه . لأن 
واجب الواطن الأول » عنده » أن يطيع شرائع الدولة ولو كان تطييقها حسفاً : 
وما كان الظلم ليقاوم بالظلم . وإذاكانت المدينة قد حكمت عليه بالوت فكل 
فرار من هذه البلية ضرب من اللحيانة » ولابد له أن يموت . هذه احاورة آروع 
دفاع عن القوانین عرفه التاريخ . وهی من تألیف آفلاطون بالطبع » ولکنها 
غثل آراء سقراط لأنه ف الواقم لم بحاول المرب . 

نجد فى «فیدون» (رسم ۰ ۷ 58 ) الحديث الذی دار بين عانبة 
أشخاص نى السجن أثناء أيام سقراط الأخيرة وذکر عدد كبير غيرهم آن 
الفيلسوف سعيد بالموت » لان المثل أزلية ۰ ونقسه سوف تخلد بعد ذلك . 
وتنہی « فيدون » بوصف لوفاته يقتضى إيراده هنا كاملا : 

د ولا فرغ من هذه العبارة » مبض ودخحل غرفة الحمام » يصحبه أقريطون : 
الذى أشار إلينا بأن نتتظر ۰ فانتظرنا نتحدث ونفكر فى آمر الوار وهول 
المصاب . وكنا كن فقد أباه » وفضى عليه أن يعيش ما بتى من أيامه كالأيتام 2 
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( شكل ۰+) أيل و فیدین ۾ » ص ۲٩‏ من التص اليوذاى لولفات أفلاطون الرئيسية 


( جلدان) 


فینیس : آلدوس ممرترس موزوروس 1697 ) ”عن النسخة الوجودة فى مكتية 


كلية هارفرد“ . وکل احاورات مقسمة إلى آریمات + «الأربعة الأيل هي احاورات 


السقراطية 


» وتدور حول محاكة مقراط يبه . انظر شكل ۸۰ . 


۷۸ 
فلما استحم جئ له بأبنائه ‏ (وکانوا طفلین صغير ين ويافعاً) »كا وفدت نساء 
أسرته » فحاد ہن وأوصاهن ببعض الوصايا على مسمع من أقريطون » ثم صرف 
النساء وعاد إلينا . 

وكانت قد دنت ساعة الغروب » فقد قضی داخل الحمام وقتا طويلا » 
وعاد بعد اغتساله فجلس إلينا » وکنا لم نقض فى الحدیث . وما هی إلا أن 
جاء السجان » وهو نحادم الأحد عشر » ووقف إلى جانبه وقال : لست أتهمك 
يا سقراط ما عهدته ى غيرك من الناس » من سورة الغضب والصياح عندما 
آمرهم بتجرع السم » انقيادً لإرادة أولى الأمر . أما أنت فقد رأبتك أنبل وأرق 
وأفضل رجل وفد على هذا الکان » ولا يخامرف شك أنك لن تتقم على" > 
فليس الذنب ذنبى كا تعلم » [نما هی جريرة سواى . والآن ؛ وأنت 7 
الرسالة الى أحملها إليك » وداعاً إوحاول أن تحتمل راضياً ما ليس من وقوعه 
بد » ثم أدار ظهره وخرج منفچراً بالبكاء . 

فنظر إليه سقراط وقال : وداعاً ! سوف أصنع ما تريد . ثم التفت إلينا 
وقال : يا له من رجل لطيف ! إنه ما انفك یزور ف السجن » حادئی الين 
بعد الحبن » ویعاملیی بالحسى ما وسعته » وانظروا إليه الآن كيف يبكى شمامة 
من أجلى » فازام علينا يا أقريطون أن نفعل ما يريد . مر آحداً أن يجىء بالكأس 
إن كان قد ثم إعداد السم > وإلا فليعده الرجل . 

«فقال أقريطون : ولكن الشمس لا تزال ساطعة فرق التلاع » وكثير 
من سبقوك لم جرعوا السم الا فى ساعة متأخرة بعد إنذارهم . نهم كانوا يأكلون 
ويشر بون وينعمون بصحبة أحبائهم فلا تتعجل إذن » إذ لاب بزال ى الوقت متسع . 

« فقال سقراط : نعم با أقريطون » لقد أصاب من حدثى عنهم فيا فعلوا » 
لام يحسبون أن وراء التأجيل نفعاً يجنونه » أما أنا فلقد أكون مصيباً إذا لم 
أفعل كا فعا ؛ لأنى لا أطي أفى سأجنى من تأخير شراب السم نفعآ ما . 
ولو فعلت ذلك لسخرت من نفسى لتشبتها بالحياة ولم يعد فيها نفع يرتجى . 
أرجو إذن أن تفعل كا أشرت » ولا تخالف رغبى . 
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(شکل )1١‏ غلاف الرجمة الإنجليزية الأيل «لدفاع مقراط“ و #فیدون» 


( لندث ۵ ۱۱۷) ( عن النسخة الموجودة فى كلية هارفرد ) , 


۷۹ 


« فلما سمح أقريطون هذا » آشار إلى انلادم فخرج »ول یلبث أن عاد بعد 
غیاب طویل یصحبه السجان يحمل کأس السم > فقال سقراط حین رآه : أى 
صديق العزیز » إنك عارف ببذه الأمور ۰ فارشدنی ماذا أصنع ؟ فأجاب 
ارجل : نشرپ السم وتسير قليلا حى تلقل ساقاك ثم ترقد » فیسری السم . 
وهنا ناول سقراط الکأس فحدق فى الرجل بعينيه الواسعتین » وأخذ القدح 
برفق دون أن برتجف أو عتقم لونه » ثم قال : يا إخيكراتيس ماذا تری 
إن أنا أرقت جرعة من هذه الكأس على اسم أحد الآلمة » أفيجوز هذا أم 
لا جوز ؟ فأجاب الرجل : إنتا لا نعد السم يا سقراط إلا بمقدار ما نظنه 
كافياً . فقال : فهمت ۰ ومع ذلك يحق لى بل يحب على" أن أضرع إلى الآلة 
أن تکون رحلتی عن هذا العالم ميموثة ‏ فسبى أن تجيب دعائی ! ثم رفع الكأس 
إلى شفتیه وشرب السم حى الغالة رابط الحأش مغتبطأ » وقد استطاع معظمنا 
أن يكبح جماح حزنه حى تلك الساعة » أما وقد رآیناه یشرب السم » وشبدناه 
يأق على الجرعة كلها » فلم يعد للصير سبيل > وانهمر متى الدمع مدراراً على 
ارتم منی » وسرت وجهى بثو بى وأخذت أندب نقسی : حقنًا إفى ۸ أكن أبكيهء 
بل أبكى فجیعی ونقدانی مثل هذا الرفيق . ول أكن أول من فعل هذا » فان 
أفريطون ل يعد قادراً على حبس عبراته آیضاً » فیض وابتعد » وهنا آجهش 
أبوإلودورس الذى لم ينقطم نحيبه طول الوقت بالبكاء فأجهشنا جميعاً ؟ وم 
محتفظ منا بالهدوء سوى سقراط . وقال : ما هذا التصرف الغريب أيها الناس ؟ 
لقد صرفت النسوة خاصة هذا السبب » کی لا یتصرفن على هذا النحو 
ازى ؛ وقد معت أنه خير للإنسان أن يسم الروح فى صمت » فهدثوا من 
روعكم واصبر و . 

فلما سمعنا ذلك اعنراتا الحجل وکفکفنا دموعنا . وأخحذ سقراط یطوف حى 
بدأت ساقاه تخوران - كنا قال ثم استلى على ظهره ۰ "كما آشار السجان 
عليه » ولسه الرجل الذى ناوله الم بيده؛و بعد حين فحص قدميه وساقيه » 
ثم غمز قدمه بقوة أنه : هل أحس ؟ فأجاب أن لا + ثم غمز ساقه وما زال 
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(شكل ۲+) صفحة العنراث من الرجمة الإنجليزية الآول *لدفاع سقراط * 
و * فیدون * ۰ والمارجم غير مروت ( عن التسخة الموجودة ی كلية مارفرد) . 


AY 


برق عضواً عضواً » مشيراً لنا كيف أخذ يبرد ویتصلب ؛ ثم لس جسده وقال : 
ستکون اللخاتمة حين یصل السم إلى القلب . فلما أخذت البرودة تتمشی فى أعلى 
فخذيه کشف سقراط عن وجهه : إذ كان قد دثر بغطاء » وفال : (روکانت 
هذه آخرکلماته) نی يا أقريطون مدین بر بك لإيسكولابيوس فهل أنت ذا کر 
أن ترد هذا الدين ؟ فأجاب آقریطون إنه سيوق الدين . ثم سأله إن كانت 
لديه رغبة آخری فلم يكن طذا السؤال جواب ؛ وما هی إلا دقبقة أو دقيقتان حتى 
تحرك ؛ فكشف عنه اللادم ؛ وكانت عيناه قد جمدتا ؛ فأقفل أقريطون 
شه وعینبه . 

هکذا يا إخيكراتيس قضی صدیتنا الذى آدعوه بحق شير من عرقت من 


الناس » وأحكمهم وأعظمهم برا 


وللمقارنة برواية أفلاطون هاک إشادة اكسيتوفان الأخيرة ععلمهما : 

« وكلمن يعرف من أى نمط من الرجال كان سقراط. وكل من ينشد 
الفضيلة ما زال حى اليوم حزن لفقده اکر من أى امرئ آخر » لأنه کان 
آکبر عون ق‌البحث عن الفضيلة . آما آنا فقد وصفته كا کان : تقی] عبت 
لم یصنع شيثاً إلا بمشورة الالهة » وعادلا بحيث ۸ ينزل أى أذى مهما صغر 
بأى إنسان -- بل كان يغدق على کل من يعامله أعظم ضروب النفع ؛ ضابطاً 
لنفسه بحيث لم بختر قط السبيل الأسبل عوضاً عن السبيل الأفضل » حكيماً 
بحيث لم يخطىئ قط فى العبیز بين الأفضل والأسوأ ولم يحتج إلى مشير » بل كان 
يعتمد على نفسه ق معرفهما : حاذقاً ق شرح هذه الأشياء وتحديدها وامتحان 
الاخرین وإقناعهم مخعلتیم وحم على اقتباس الفضيلة والرفق . وهكذا كان 
عندى مثالا للرجل العادل والسعيد حًا . آما إذا شك شاك فليقارنضلق غيره 
من الرجال بهذه المزايا ثم دعه حكر لنفسه ")2 . 

ولا كان هذا الكتاب موجهاً إلى رجال العلم فن المفيد أن نضيف بعض 
الملاحظات الطبية : «.يعد وصف أفلاطون لوت‌سقراط عوذجا طبيمًا كلاسيكيًا» 
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فهو يتفق اتفاقاً تام مم ما يتوقعه الره فى ظروف ماثلة اليوم . فالسم هو 
الشوكران : أى المدرة الجغة والنامية غير اليانعة لشجرة (Conium meculaturn)‏ 
ویسحق عادة بعد التجفيف » ويحوى نحو نصف نى الائة من مادة 
الكونيين . اكتشف «جیسکی » هته الادة القلوية سنة ۱۸۲۷ . وهی 
مادة « البروبيلبيدين ؟ (وصنةسرمرمممم الكيماوية البسيطة . ونجد فى 
ألكونيوم مواد قلوية أخرى من الاسرة ذاتها » وفعلها البيوليجي كلها واحد : 
وينحصر فى شل الأطراف القصوى فى أعصاب الحركة. . ويبداً الفعل فى 
أقصى الأطراف ثم ند بسرعة إلى غشاء القلب » وعندما يقف هذا الغشاء عن 
الحركة يصاب الرء بالاعتناق , فالوت - وثمة أدلة تشير إلى أنه ينشأ عنه شل 
للأعصاب الحساسة » إلا أن ذلك ليس واضحاً وضوح شل أعصاب الحركة . 
وقد أثبت هایاشی (نامدر3ة) وموتو (oاں۷)‏ أن عصب غشاء القلب (منهماع) 
أشد حساسية من سائر الأعصاب . وهذا العصب يشرف على حركة غشاء 
القلب (مرود ,48 Exp. Path. Pharmakol‏ شم » وتجد وصفاً لفعل 
الكونيوم فى أىمؤلف جيد فى عام الصيدلة ©" 

كانت إدانة سقراط عملا شائناً لا يغتفر » وان كانت طريقة إعدامه 
شريفة ورحيمة . وعندما نقارمما بطرق الإعدام الفظيعة السرية المتبعة ی علد 
من البلدان فى زماننا هذا » لا على يد أفراد مجرمين بل بأوامر احکومات » 

أما وفاته فکانت على غلية ما يكون من ابملال . فلم يكن ى كلامه مرارة 
أو غضب أو شم » بل كانت وفاة رجل فاضل ونبیل . وهى تختلف فى 
وقارها وروعما عن الوفيات الى نجدها مرسومة على بعض نواويس ذلك العهد 
المنحوتة ۷0۱) 4 ١‏ 

من الثابت أن ملابسات وفاة سقراط ساعدت كثيراً على ذيوع صيته . 
فتد أدت أولا إلى إكرام تلاميذه الأقربين وتقديسهم له » وبعد ذلك إلى 
لهاب حماسة أفلاطون وا كسينوفاتيس اللذين حفظا أفكاره ودفعا بها إلى السلف 
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ووفاة سقراط ما هى إلا خاتمة رائعة بحهود الفلاسفة اليونان الذين سعوا طبلة 
أكثر من قرن للوصول إلى الحقيقة '. فقد أسبغت مسحة القداسة على المدكمة 
الى كشفها إلى حدما من خلال بحوتهم » وبفضل عبقريته وقداسته هو . 

وكان بين الأصدقاء الذين شهدوا اللحظات الأخيرة من حياته (خیکرائیس 
الفليوسى » أحد متأخرى الفيثاغوربين وفيدون الأليسى وأيولودورس الغلير وى » 
وكيبس (7"وسمياس وكلاهما من طيبة » وأقر يطون الأثيى وابته أقر يطو بولس 
وأيسخينيس السقراطی وأنتنستانس الأثيى وأقليدس الیجاری . ومن المدهش أن 
خسة من تلامذة 9 اللقربين ( مهم ثلاثة كانوا بقربه عند وفاته) من 
مؤسسى مدارس فلسفية : أعى فيدين الذى أسمن مدرسة ق مسقط رآسه 
«أليس » » وزتلیدس میس اللرية لار ۽ 000 مؤسس المدرسة 
الكلبية (ءنصره) والاثنان اللذان لم يشمدا الوفاة : أرستيبوس البرقاوى » مؤسس 
المدرسة البرقاو رة » وأقلاطون » وكانت علة غياب الأخير مرضه » کا ذ کر 
فى « فیدون ۾ ۰ ولا داعی الشك فى كلامه . وعکننا أن تقول إن الفلسفة اليونانية 
كلها بعد القرن انلامس كانت متأثرة بسقراط . وينيغى ألا ننسی أن سقراط 
ترك أثراً عميقاً > خلال عمله الطویل > کحم متتجول ومرشد » على عقول آناس 
لم يكونوا فلاسفة أو كناب » واستطاعوا أن ينشروا آراءه » ومنهم أشخاص 
شربرون أقوياء مثل كريتياس والكيبباديس وعدد كبير غيرها من لم يتميزوا 
بفضيلة أو رذيلة ول تحفظ أسمازم . لقد كان سقراط أول واضع لنظام أخلاق من 
فلاسقة اليونان» وأول من قدم القم الأخلاقية على كل ما عداها . ومنذ ذلك 
این أحذت الأفكار السياسية والأخلاقية تحتل مكاناً أرفم . ولا نغالى إذا قلنا 
إن جميع المؤلفات الغررية فى هذا الموضوع تنيع مباشرة أو بالواسطة من تعالمه . 
فهیمنت حاته ووفاته على الأخلاق فى العالم الغریی كله » وم یعح آثرهما 
أو یتضاعل من جراء ظهور المسيحية . 
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هذا تاريخ لعلم لا لفلسفة » وقد قيل أحياناً إن أثر سقراط البرور على 


Ae 


الفلسفة كان وبالا على العلى . وقد یدعوه بعض النقاد رجعيًا من جراء ثورته 
على أصحاب الفلك والاثار العلوية وجميع الذين انصرفوا إلى النظر فى الأشياء 
السماوية وتحت الأرضية عوضاً عن إسحياة البشرية العادية . ويذهب « أولستيد » 
إلى أبعد من ذلك زاعماً أن تأثير سقراط على العلم كان كارثة ۲۷۸ . وهذا صمبح 
ی الظاهر فقط لا فى الواقع . فرجال العلم الذين راققوقى حى هذه المرحلة وقرأوا 
سيرة الفلاسفة السابقين لسقراط أصبحوا قى الراجح متبرمين ومتمردین ترد 
منقراط نفسه . لقد كان أسلويهم العلمى فاسداً » وتأملامهم البنية على معلومات 
غير وافية لا غناء فيا » وكثيراً ما كانت نظرياتهم الفلكية سخيفة » وبذا 
أخحطأوا سواء السبيل جملة » ولو أجيز ( كا أجيز أنا) أن هذه المغامرات كانت 
ضرورية ولا مناص منها » فإنها استمرت أمداً طويلا » ويبدو أن فلاسفة 
القرن الحامس استنفدوا جميع التخيلات المكنة فى عصرم > وکان فی جرهم 
شىء يدعو إلى الاعجاب وان آسرفوا في ذلك . وكان من اللازم التوقف » 
وذلك ما دعا إليه سقراط » وإذا كان قد تطرف فى ذلك » فإنه لم يكن هناك 
مناص مئه > ولعله لى يكن ف وسع امرئ آخخر أن يجيد ما فمله کا أجاد ‏ 

وفوق هذا » بين آفکاره ما يعد مساهمة إيجابية ضرورية لتطور العلم فى 
المستقبل» فثمة أولا عسکه بالتحديد والتصنيف الواضحين » ولا جدوى فى 
الناقشة إذا لم نكن نعرف على أدق وجه بمكن الوضوع الذى نتكلم عنه » 
وهذا شىء اسای نی العلم أكثر منه ی الفلسفة . ثانياً : كان يستخدم أسلوباً 
جيداً الجدل والكشف المنطق ( وهو ما دعاه بفن التوليد) » وبحب أن يتمرس 
العلماء یفن المناقشة انفالية من الأخطاء المنطقيةء وإلا توصلوا إلى نتائج خاطئة . 
ثالثاً : كان يشعر شعوراً مق بالواجب واحترام القانون » وان نمو العلم الصحيح 
يتطلب صفاء أخلاقيًا وصدقاً وتربية فردية واجمّاعية ؛ ولاسبيل للمواطن الفاسد أن 
يكون عالاً صالخا . رابعا: إن شكه العقلى یکین نقطة ارتكاز البحث العلمى » 
وعلى العالم أن يتأهب لاستخصال دعام التعصب والغرافات قبل أن يشرع فى 
البناء . بالطبع لم يكن شك سقراط تا فم عند مثلا إلى موضوعات كالكهانة » 


۸٩ 
وما ذال إلا لتأثر البيئة عليه . وشکوکنا متصلة دائماً بالعقائد الى تقبلها الكثرة‎ 
. الغالبة من جیرانتا » مهما بلغ من غرابما‎ 

لم يع الفلاسفة السابقون أعمية هذه التقاط الأربع . أما سقراط فقد وعاها 
وعيً تام وشدد عليها كل التشديد » وفذا السبب وحده يستحق أن يتبوأ 
مكانآ الا جد" فى تاريخ العلم . ون ثورته علىالسفسطة والدعاوى الواهية على 
0 لثورة يتفق معه فيها كل العالم » إذ أن رأس الحكمة العلمية ؛ 

وجه التخصيص » الإقلاع عن النطق بأقوال لا ساس ها 

۳ تفرقة سقراط بين المعرفة التافعة وغير النافعة موفقة كل التوفيق » 
بل رجعية . فعندما زعم أنه من الضحك أن نفحص عن النجوم و « ما یدعی 
بعالم الأساتذة »۱۲۹۱ » فانه نما كان یقفل باباً ينبغى أن بترلك مفتوحاً . قد ترفض 
بعض الأساليب العلمية الفاسدة أو الناقشات الباطلة » ولکن من الستحیل 
القول اعتباطاً بن بحوثاً مفيدة وآخری غير مفيدة » وتاریخ العلم كله يرهن 
على ذلك . ولعل سقراط كان يستسخف کل الاستخفاف الفخص عا يم 
للأشياء النجاورة لقطعة من الحديد الممخنط أو الكهرباء عند حكه > إلا أن 
هذه هى السبيل إلى معرفة المغنطيس والكهر باء وجميع الصناعات الکهر باثية 
الى غيرت وجه العالم . كان سقراط آول من أثار مشكلة النزاع الداثم بون 
« العلم النظرى والعلم التطبيق » » الى يمكن حلها بالاشارة إلى أن الأخير 
لا ينمو بل لا يوجد دون الأول . وكان أول من أثار أيضاً النزاع بين « الإدراك 
البدهى ٠‏ و « الأحاجى » العلمية . ونعرف اليوم أنه كثيراً ما تكون الرواية 
خاطثة بيا تنطوى و الأحاجى » على الحفيقة . ولا حل للومه كثيراً » لانه وقم 
فى هذه الأخطاء ف زمن كانت فيه تجارب البشر العلمية لا تزال مبدئية .7 
کتاب أیرب : 

طال هذا الفصل الذى کرسناه لقلسفة الترن الحامس كثيراً ؛ مع أننا 
قصرناه على مار أمة صخيرة نسبينًا هي الأمة الناطقة باليونانية . وى خلال قرن 
واحد صاغ الفلاسفة اليونان عدداً من أعمق المشاكل الفلسفية » ولذا کانوا 
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لم يحلوها فإنها ما زالت تفلق الفکر البشری حى الیرم . ولعل من المجدى أن 
تفحص عن الأفكار الفلسفية الى كانت تعالج عند آم أخرى من أبناء القرن 
ذاته» وان آدی بنا ذلك إلى شىء من‌التطویل . ومن المتع مثلا أن نعرج عل 
« كونغ تشی » (القرن الحامس ق. م.) حفيد کنفوشیوس ومؤلف اثنین من 
« الکتب الاربعة ۾( : « نظرية الوسيلة » وه الم الأعظم » ( على الغالب ) ۰ 
ومو ى ( الخامس ق. م. ) الذى جمع بين آراء نفعية وغيرية أخلاقية متطرفة» 
والذی يدعى أحياناً واضع المنطق الصيى . أما المقارئة بالفلسفة الهندية المعاصرة 
فستحبلة خم متعتها » لاستحالة الاطمفتان إلى التوقيت الزمی . وعة مقارنة 
واحدة يمكتنا أن نخوض فیپا باختصار وهی القارنة بو کتاب أيوب 4 . 

وتبدو هذه المقارنة أقرب متناولا » إذا ذكرنا أنه لا تستدعى التوغل £ 
بلاد بعيدة بعد امند أو الصين » ويكى أن نتتقل ذهنيًا إلى بلاد قر ببة جد من 
العالم اليوثالى » رغم بقائها مفصلة عنه انفصالا غریاً . وتاريخ تأليف كناب 
أيوب غير ثابت » وأغلب الظن أنه كتب فى القرن اللحامس ( أو الرابع ٩۸۷)‏ 
ومؤلفه بودی آو دی 25 : أى فلسطيى على کل حال ۰ وکانت فلسطين 
أقرب إلى بلاد اليونان من عامة الستعمرات اليونانية . ولعله اطلع على الصادر 
البابلية ۲ ومن اطق أنه اطلع على الصادر الصرية : فتهل من النایع 
نفسها الى ہل منها محاحصروه اليونان » إلا أن ثمرة تأملاته تختلف کل الاختلاف 
عن مرة تأملات هؤلاء . ولنفكر فى هذا اللغز لحظة واحدة : 0 
واليونان نماذج معبريةء فأبدعوا فى صنح الأيات العبرانية واليوفانية الرائعة 
التقليد ؟ کل امرئ يقلد سابقیه » والتعلم > و 
انما كاة ماج معترف بها » لکن كلا يقلد بحسب عبقريته؛ وإذا كان له حظ 

من العبقرية فهو يلق بعدیداً . 

إن كتاب آیوب(**) آية من آيات الأدب العالی . وقد عده تتيسون 9 أعظم 
شعر ى التاريخ ‏ . وموضوعه من الأمور الى ما زالت تحير لب الإنسان وتقلق 
باله : كيف عکننا أن نفسر العقوبة الى تلحق ممن لایستحقها ؟ ولاذا بسعد 
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الشرير ويشى انفیتر ؟ تنطوى هذه الأسئلة على مشكلة الشر والعناية الإهية 
(رe‏ 1ف ه٥٥٣‏ كا يدعوها ليبنتزء أى إقرار عدالة الله دغ الشر الطبيعى أو الأخلاق 
الذى تجيزه أحياناً . ولكن كيف يمكننا التوفيق بين وجود الشر وفضل الله 
وقدرته الكاملة ؟ لقد أدرك أيوب ( أعنى مؤلف كتاب آبوب) أن المشكلة 
لا عکن حلها » نظراً إلى تعالى الله الذى لا عکننا التفوذ إلى سره و إلى إدراك 
الإنسان السقم . . تأحذ نكبات الرء بمجامع عقله وقلبه » وکا ليست بذات 
حطر ف سيرة الكون العامة . وکیف عکننا أن تفصل ق الأمر ؟ إن تسائل 
یوب مزنا حًا لأننا لسنا نعرف عن المشكلة فوق ما كان يعرف . 

إن صعة کتاب أيوب بأ کله مشكوك فيها وتکو ينه غير متجانس الاأجزاء(*٩),‏ 
ولايصح أن نعير الغموض ولتناقض اللذين نجدهما فيه كبير م ۰ 7 
طبيعيان ى لغة أصعاب العاطفة الشبوبة وق النظى الشعرى الرائع : 
أيوب قصيدة لا مقالة علمية . والرجل الذی کتبه شاعر عبقری » وصف 
بإحكام ودقة عجائب الكون وحکمة الله» وی ی ی 
پلیع ولك یاه سل أء وهو بستخدم استعارات قلما استعملها مولف اراك , 

استخلص الانبیاء العبرانيون من حكمة الشرق العریق فى القدم فكرة 
التوحيد» وأسبغوا على لمهم القوى السلطة الشاملة » وجعلوه رمزاً حینا تلکمال 
الأخلاق والعدالة الطلقة . وببذه الرغبة نفسها -حاول الفلاسفة الیونان أن 
يفسروا وحدة العام على أساس العرفة الوضعية » فكانت فكرة الله عندهم أقرب 
إلى الطبيعيات والکونیات ما إلى الأخلاق . ومن الغريب حًا أن يكرت إله 
أيوب أقرب إل الفاذج اليوئانية من الموذج الببودى ء فهو لا يشير إليه قط 
باسم حاص : وإطه ليس لطا قوميًا بل كوي . ومع ذلك وقع هذا التطابق 
عمصادفة» ولا مبرر لافتراض أن مؤلف (كتاب ) أيوب تأثر بالماذج الیونائية » 
أو العكس . ومن الحدير بالنظر أن بقارن کتاب « أيوب » « بير وميشيوس الموثق » 
Prometheus bound‏ لایسخیلوس. وهذا شت مرة آحری وحدة العبقر بة البشر بة 
الى هی مظهر لوحدة الطبيعة » وصورة لوحدة الله . 


تعلیقاث 


(۱) نمی خاصة الأنبياء امبرایین الذين جمعت أقرافم فى المهد القدم والذين ماتيا على 
الارجم فى الحقية الاقمة بين القرنين السادس والتاسم ‏ وقد قام فى آسیا عدد كبير من أنبياء آخرين 
مثل - زرادشت ( القرت المابم ق . م . ؟) النی تسر بت آراژه إلى آسيا الصغرى وبلغت الما الیوتاف 
عن طر يق « اوس » ( راجح : عم (J. Bidex & ۲. Cumont, Let mages itlinîsés, Paris,‏ و 
.وود Bella lere,‏ ثم بوذا ومافافيرا فی اهند وكرتفشيس ولاوتسو فى الصين- وين النريب 
أن جميع هؤلاء عاشوا فى الترن ذاته : أي السادس . 

(۲) كان مزرشو المقائد (دتعطودمومدمة) مصئفين دروا لنا تاريخ الفلاسفة ويقتطغات من 
كتيهم . أهمهم أرساو وثيوفراستوي : إلا أن كتب الأخير التاريخية لم تصلنا مباشرة بل فى مقتطفات 
لاحقة . وقد تسب ال بلويّارك (1-۲) وتربایس (۷-۲) سراما مجموعات للآراء 
الفلسفية تعرف بال صحدمطدمعهانهم حنمداط (میاعج القلاسفة) . ولکن یرجم أن الراوية 
البارز بين هؤلاء كان « أيعيوس ٠»‏ الذى لا نكاد نعرف عنه شيكاً . ولعله عاش فى آواخر القرنه 
الأول بعد السیح . وبعظلم هذه الآراء إنما وصلنا عن طريق غير عباشر فى مقتطفات من كتب مناهفي, 
الفلسفة كالشكاك وائیشرین المسيحيين الذين حاولوا أن يحطوا من شأن الوثية . وقد أرضم هنا 
الموضوع الصعب قدر المستطاع + هربان jl‏ (۱۹۲۲-۱۸4۸)ف تعمج Doxographi‏ 
(ودود Ediio erat, 864, pp.‏ و187 )Berlin,‏ وين آراد فرسا أوجز مه الشا کل التاريخية فیراجم 
Srience heltine, ۱۵2 new ed., 1930. pp. 19-29.‏ ما P. Tannery, Pour Phistoire de‏ راجم : 
sis 15, 179-180 (1931)‏ 

(۳) حول هیکل أرتميس ( ديانا) راجع : Sarton & St. John Ervine, “John‏ .© 
Turtle Wood, discoverer of the Artemision 186g”, Irs 28, 375-384 (1938), 4 figures.‏ 
كانت أفسوس من الأماكن المقدسة فى المصور القديمة » وأصبحت يمد ذلك من أول القدساته 
المسيحية . لاحظ زيارة القديس بولس طا ورسالته إلى أهل آسوس . 1 

( 6 ) توجد طبعة لكتابهيرا كليترس عدمه#ندتة عطا د0 ( حر الكون ) » وترجمة إنجليزية 
من عمل مم[ .10.758 ق آخر الجلد ؛ ( 1489 ) من طبعة ممم[ لأبقراط فى مكبة لويب 
الكلاسيكية دعا تمدنتعدان ط1 وخترى ذلك انحلد على ترجمة حياة هيرا كليتوس من تأليشه 
ديوجنيس اللاثربى المذكور ( 111-۱) . 

(ه) الشنرة ٠١‏ . 

۱ و لا عکنگ أن تخوض فى ابلدول نفسه مرتین > لأن مياهاً آخری لا تبث آن تجری 
نحو » > شذرة 4۱ > راجع آیضاً شذرة 41 

۸۹ 
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(۷) إن الانسجام غير ار يفرق الانسجام المرل ( شذرة 4۷) . نقش الاصل اليوئاف 
هذا المبدأ على مدالية تذ كارية قدا الأ كادمية الفرنسية العلوم نری بوانکاریه ( 4 ۱۹۱۲-۱۸۰) 
اریاضی الكبير . وقد صورت الدالية ووضعت فى مجلة كنآ ٩‏ + 4۲۱-۲۰ (۱۹۲۷) . 
قابل أيضاً الشذرة 40 : وهر لا يفهمون كيف يتفق ما پناقض نفسه مع نفسه : انسجام لور » 
كاف الور والقيثارة ب» وأيضاً شذرة 5ه و وه . 

( ۸) هذه يداية الشذرة ۳٩‏ » وینبنی أن آثبت هنا بقینها لکی آدلل على طبيعة أقواله الفامضة : 
و إلا أنه ( آی اه ) خاضم قتقلبات » کالنار فهی إذا امتزمت مع بهار ما دعيت باس الطم 
اثاص به » . سائر ما وسلتا من کتاب ۾ ف الكل و جموعة من الأحاجى , 

. ٠٠١ الشذرة‎ )4( 


Plutarch, Lif 2f Pericles, IV, V, VIH, Franslations by Bernadotte Perrin, (1+) 
داعم[‎ Edition of the Lives, Vol. رو‎ pp. 11-21 


(۱۱) نجد خير تحديد والمقل» هذا عند هرمياس » أحد النقاد السیحیین لفلاسفة الونيين» وقد 
ازدهر فى القرن اللامس أو بعد بقليل ( راجع هرمياس ف (625 .م ,1879 ممع (Diels, Dorogqraphê‏ 
وعو یقول : « العقل ( نوس ) مبداً الكون وعلته وسا که + بمنم النظام للأشياء غير النظمة » والحركة 
للأشياء غر المتحركة » ويفصل الأشياء الختلطة ويجعل من الفرشى ( كاوس ) عالا معلا (كصعس ) . 
ولو سلتا بهذا التسديد الرائم : ااصادر عن خصم + لاضطررنا فقول أن آنا کاجرراس هو أبو 
الندائية الفلسفية » ولکنا لسنا وائقین من الأمر كا وبق هرمياس . ولو أردنا أن تذهب إلى الطرف 
الاخر لفسرنا ر نوس ه « بالطاقة » ۰ ولكن من الأغضل أن نحتفظ بالعبارة اليونانية » ونعترف بأننا 
نجهل ماما الاقیق . 

(۱۱) باجم الغنرتین ۱۵ ۰ ۱٩‏ ی 1y‏ 2 قمی ۴ و ٩‏ ق طبعة 2/615 . لتکرر 
أن ۾ البلور » ليست آیسط من ساگر الأشياء » ولا مختلغة عنبا فى ال ركيب . ول وآردنا أن نشرح ذلك 
بالرجوع إلى صورة حديثة » وهی محاولة خطرة فى رآی » نقول إن البذرر حى نقاط التنظم الأول 
( الحاصل بالصادنة ) الى تول الحميرة للتنظيم العام . ويدعى اوکرتیوس (هدناء‌عس!) هذه الپذو ر 
ع هرم عر يا و (Homoiomeria)‏ ( أجزاء متجالسة ) - راجع De rerum natura 1, 836 ff‏ 

(۱۳) الأرلى فى تاعلط و ءء٥٠۲‏ , ولعلها كانت أول عبارة فى مقالة أا كساجوراس . 

(14) ليس المییز بين الواء والأثير واضحاً جدا . کان أناكساجوراس يدرك أن 53 جسم 
ون کالبخار توب ماء وأن الأثر ألطف منه » يكاد پشبه مادة القبة السياوية الزرقاء الادمعة ا 
وكلمة أثير مثتقة من الفسل « آیثو » (مطافن) أى يشىء أو عرق أو یلهب . ویظهر أن سر 
الكرن فى رأيه مؤلف من مادتین : إسداهما لطيفة أو خقيفة والاخري آشد مها لطافة . وأشكال الادة 
الأخری نتيجة لكلف غير عادی . ۱ 

(۱۰) پروی بلیی الأ کر (۲س۲) ف متارعه الطبیعی » ( )1۰۱5:٩‏ آن آنا کساچوراس 
استعطاع امرفته بالغلك, » أن يتنبا أن صخرة سوف تقم من الشمس بعد مدد من الأيام و کات هبوبلها 
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هار . . . . وهذا بالطبع کلام سخیف : ولكن بلي يضيف و أن الحجر لا يزال مشاه وأنه 
يحجم شحتة عربة وأنه أسمر اللون » 
ostenditn' magnitudine vehis, colore adusto)‏ عمستمصمتك (qui lapis‏ 

وهكذا کان هذا الحجر مشاهداً ی أيام ہلیی ( ۲۳ -۷۹) . 

(13) ليست الرواية مستبعدة » ولکنبا وصلتنا عن طريق شاهد تأخر » فار وفيس 
۲-١ (‏ ق. م) ق مقدمة الکتاب السابم الذى يبسحث فى « التزويق الداخلى » من مولفه فى وفن 
العمارة ۾ . ويتسب « فیتر وفيوس » مؤلفات رياضية عن قانون الظلال إلى دعقريطى وأذا کساچوراس 
معأ » وبا يقوله ينطبق على كذيما وينسب اختراع قن التصوير السرحى إلى « أجاتارخوس » من 
أبناء جزيرة سامويى ( القرن انلاسس ق . م ) أسد معاصر ہما . 

H.F. Tozer, Hixtory of Ancient Ceography, Cambridge University Press, 1935, { ۱۷( 

O3, app, ۰‏ .م 

(۱۸) دعاء الاس ٭ نوس » ( المقل) تبكاً : كا یذ کر يلوتارك فى النص الوارد أعلاه . 
وعذا ذو مغزى : فاشارات آنا کساجوراس إلى و العقل » بدلا من آلمة المدينة كانت دللا كافياً 
على كفره . 

AT. Olmstead Histoy له‎ Persia, Chiao هذا ما يقترسه المستيد تاريخ الفرس؛‎ ) ١1( 

University of Chicago Press, 1943, P.328 

(۲۰) ف مقالة ايقراط فى العلب القدع ) 1 Ancient medîcine,‏ ) »شارة غريبة إلى ملیمویی : 
« ومندی أن هؤلاء الرجال ( الفلاسفة) لضعف إدراكهم يناقضون آنفسهم فى أقرالم عيبا » ویقرون 
بذلك نظرية مليسوس 4 (دمطاع {Ton de Melissu logon‏ , 

(۲۱) تخطر مره هنا مقارنات مع الآراء الحندية الى يشار الا عند استسمال کلمی « مایا » 
و «آفديا » ونکت بالإماع الها . تعی مايا : الوم أو عدم الحقيقة ( الباطل) > و أفيديا : 
المهل الروحى أو الهل إذا رافقه عدم الوجود أو الوهم ( النی يتمثل ف مایا) ويستعمل البوذيون 
والمندوس هائين اللفظتين . 

(۲۲) لا داعی للافتراض أن المذهب الذری خطر لاتبادوكليس أو أنه عم به أصلا » كأول 
الذريين عندنا هو لریکیوس الذى ننسبه عادة إلى أواسط القرن أو ما بعده ( راجع ما يلى) . 

(۲۳) إن تلور التفكير الثرت والیوناف سول الأربعة يزداد غرابة إذا قارتاه بالتظریات 
الصينية الطبيعية الى تدور عل انلس ( راجع : (ووسهوو:) 270 ,عه عع) » والنظريات المندوسية 
اي تدور عل الثلاثة (صملشت) س (وب-عيود) 7477ء ميج عنتل) وهذأ التصتيف قد يستخدم 
كأساس لتأويل ثلاثة نماذج ثقافية کبری : التخليفية ( الهند) ور بيعية ( أو ربا وميا الإسلامية )* 
رالتخميسية ( الشرق الأقصى ) . 

)۳4( راجع : ill. û — A, Pogo, “Egyplian water clocks.‏ ,(1996) 403-425 روه Is‏ 
وحول الساعات الائية البابلية راجع ص۷۵ . ویروی ديرجئيس الاثرسی (46 ,ا) أن بين كتب 


۹ 


دموکر یتوس « الرياضية » كتاباً عنوائه : التزاع بين الساعة الائية ( واسماه) وقد فقد هذا الکتاب 
والعنوا غير واضح 
(۲۵) قامت مناقشات شبهة هذه عند اطندوس من مدرسة و ثيايا» لفلسفية » ولا دای 
لافتراض أن هذه النظريات » امحفوظة فى نصوس سنسكريية ۰ ثرت ف الفکرین اليوئان أو المکس 
ولاستسالة تأريخ عذه اللصوص » سى فى إطار بضمة قرون » يستسيل البرهنة على معة أى من رجهی 
المسألة . راجع : .1-2 D.N. Malik, Optieat theories (Cambridge, 1917), pp.‏ 
)¥( راجع : Bernard Coben, “Roemer and the first determination of he‏ .كا 
Jii‏ ,(عهو:) 326-379 راو speed of light, 1676,” Isis‏ 
De sensu, 446A46-B2; De avira, 418821-23 {Y¥)‏ 
(۲۸) آصبحت العناصر الأربة بعد ذلك الكيقيات الأريم . فالأعلاط الأريعة » 
فالطبانم الآر بع من خلال هذه جمیمها تستشف كبر ياء بنادوفلیس التزی تجميم هذء الا زپاه س 
Isis g4, 205-208 )1943(‏ 
( ۲۹) نسبت فكرة التاسخ أيضاً إلى الفیناغوریین والأورفيين »ويرجم أنها من أصل شرق . 
وين اححمل أن تكون « السسارات ۾ اطندية قد وصلت اليوثان عن طريق بلاد الفرس » وتژیدها 
آفکار ماثلة أعذت عن مصر آو مرت بطریقها . .408 ,197-200 Perpetua, pp.‏ سا Cumont,‏ 
Gand, 1894} (r)‏ .مم 135( مکی Joseph Bidez, Biagrapir‏ 
رس 1 حسن المراجع العامة فى مذهپ الذريين هو کتاب : 
(6هود Cyril Bailey, Tle Greek atomisis and Epicuros (630 pp.; Oxford: Clarendon Press,‏ 
۰[ )1929-30( 123-125 ,و1 fei‏ 
logu te cai hyp'anagces”.‏ عه “Uden Chrema maten ginctai, alla panta‏ 
(۳۲) النص اليرذافى أقرب متناولا : ( والترجمة المربية اطرفية : لا حدث شی» عبثاً بل الكل 
عن سیب ولضرورة - ( للرجم ) . 
(۳۳) يود إنتاج أب غزیر حول دییوکریتوس » لأن امتاقشات الستمرة حول م الذرية ۾ 
و و المادية » الى تعود إلى انظهور بين قرن وآخر بشکل جدید تنهی غالبا إليه . کتب کارل مارکس 
( ۱۸۱۸ - ۱۸۸۲ ) مثلا أطروحة فى شبابه عن انللاف بين دموكريتص واییقور ( ۱۸4۱) > 
وین هنا الاهیام الرویی المظيم بدعوکریتوس - راجم : (1936) 456-457 ,26 دفول 
(۳۸) کانوا یهکمون على الأبدريين والبثيين لغباوتهم + كا یمک الفرنسيرن اليوم على أهل 
بونتواز و » والأمريكيرن على آهل م بروكلين ۾ و « کلاماژو , » 
(۳۰) ينسب آنا کساجوراس إل مدة دموكرتس » يدل ذلك عل أن هذه الدرسة استمرت 
برهة من الزمن بعد وفاة مؤسسيها س وقد رافق الاسکندر فى سلاته الآسيوية » و بعد وقاته (۳۲۳) 
أعدم پأمر من ملك سلامیس فى قرص . وكان يدص « بالعفائل ۾ (#متدمصتدقده مم وعذا ما 
يثبت سحة انتسابه لد موکریتوس . 1 


۹۳ 


(۳۹) وصلنا ثبت مؤلفاته عن طريق » ديوجنيس اللاثربى ( 41-٩‏ ) وهو يشير إلى أن 
تقسيمها فى أربعات ( سنههلصام:) من صم رجل یدی و ترامیلرس » الذى نعل بآثار 
آقلاطون مثل ذلك ( وقد بى هذا اتقسي فى أكثر طبعات مؤلفات أفلاطون) . ولمل تلك العادة كانت 
متصلة يتقاليد السرح الاثيى القدم » فقد كان عل الرواق أن يتقدم بأريع مسرحيات فى الوم 
الواحد : أما أر بع مآس أر ثلاث و رواية هزلية بده , 
(۳۷) عقد الصلح مع الفرس سنة 44 ؛ » كالياس بن هیبونیکوس » » راجم : 
Olmstead, Histoty of Persia, p. 2۰‏ 
(A)‏ راجم + Armand Delatte, Les conceplians de Penthousiasme cher les phitosophes‏ 
pp.; Paris : Les Belles Lettres, 1934):‏ 79( همم 
)1947( 185 ,37 عغط) ۲ ۱36 Joseph Bidez, Eos (Brussels : Haycz, 1945}, pp.‏ 
(وم ) آثت هذا الثل وما یتلوه كا ورد فى ترجمة ; Cyril Bailey, The Greek alonist;‏ 
and Epicurus, pp. 187-213 (Isis 13, 123, 1929-30)‏ 
آورد « بيل ه النص اليوذا آیضاً وطبیمی أن يكرن وقعه أفضل من التص الانجلیزی لأن الیونای هو 
الأصل بيا الانجليزی نسخة باحة . 
(0: ) وهكذا كان معاصراً أسن لأفلاطون الذى تأثر به مع أنه لا يذ کره ف كتبه أبداً , 
Jı Bidez Eos. P. ۵,‏ 
(41 ) أسطو - م التافیزیی » وه 2 985 رندرطمماء٥‏ : هده الفروق عندم ثلاثة : 
الشكل (دصعطه) الترتيب (وندها) > الوضم (كفتطا) . فهم ( أى الذريون) یقولون إن الوجود 
مختلف فقط ف السباق (عمصضن) أو اماس (مهندهند) أو الدوران (#دمع) . وق هذه الثلاثة : 
السياق هو الشكل » والكاس الرتیب » والدو ران الوضع . لآن (أ) تختلف عن ( ن) ف الشکل » 
( أن) عن ( ذأ) ف الترتيب و ه عن ه فى الضم . أما مشكلة الحركة من أين تلحق الأشياء » 
وكيف تلسقها» فقد أهلها هؤلاء المفكرون تكاملا » کسواٍم ». 
Bailey, The Greek atomiists and Epietrus, p. ۰ (+)‏ 
(۴+) راجم بحث و أرثر كيث » )Arthur Berriedalê Keith)‏ المسبب طذه المسألة فى : 
logic ond alamitm, An exposition of fhe yaye and Vaigesika systems {291 pp.; Oxford,‏ مگ 
{Isis 4 533-556 (1gar-22) }.‏ (1921 
(44 ) نجد لعدد من النظریات اليوتائية الملمية والفلفية مثبلا نى اند . وين المتم جداً أن 
نقابل بين هذه الأشكال المتشاية » وإن كان يمسر أن تبت تقدم إحداها على الإخري أو اعد 
[حداها عل الأخرى , مهتا التشابه يساعد عل التدليل عل وحدة التفكير البشري الأساسية . ولو 
افترضنا عدداً من المشاكل لا تحتمل إلا عدداً معینا من اللوي ء فليس من الغريب أن ير علبا 
الحكماء فى الیونان واطند أو ألصين » کل بذاته , 
(ه: ) وهو يدعى أيضاً و هیر ینیوس الخبيل » : نحو روباف عاش فی جبيل من أعمال فيتيقيا 


ات و 


5 


فى عهد الأميراطور و پسپاسیانس ( ۷۰ - ۷۹) و کتبه مفقودة . 

(4۰) صیراییس ملكة الآشوريين المشهورة فى الأساطير ؛ بلعلها هى سمورامات » اءرأة 
شمشی أداد اللامس ( ۰۸۲۶ ۸۱۲) . 

Bailey, The Greek Atomists 6 Epierus pp. 64-65 George Contenau; راجح‎ ۷) 
Manuel darcheotogie orientale (Paris, 1927}, val. با‎ pp. 3t6-s19. (fis ,مد‎ 474-478 
(1933-34). Per Collinder, Efisterieal origin qf atonism (Lund: Observatory, 1438) 

(is 32, 448 (194749) (۰ 

(4۸) مار جورجیاس » (معنوده2)) وهی نقد بیان » واو رة بر وتاج و راس (كهءدوصممم) 
هى نقد للسوؤسطائية , وكلاهما يرقيان إلى عهد نضح آقلاطون . 

Pierre Maxime Schuhl, Esai sur la formation de ما‎ pense grecgue (Paris +: ( 44) 

Presses Universitaires, 1949), pf. 368, {Zi 41, 227 )1950( ). 

)٠١(‏ هذه هى الرة الأول الى دوتها التاريخ لحرق الكتب » وذلك سنة 4۱۱ © وهی تشیر 
إل أنه كان فى أثينا تجارة رائجة لکتب آلذاك . وتكررت هذه م اطرعة » بعد هذا فى يلاد 
مختلفة » ويك أن نذ کر المثلين الشائنين : حرق الكتب يأمر الأمبراطور الأول و شيه هوانك تى » 
( 111-۲ ق . م) وف الطرن الآخر الحريق الذى آمر به هتلر فى الماشر من مايى سنة ۱۹۳۳ . 

(1ه) استطعنا آن نكتب و ولادة الدحوم > لآن الشحو الیویای كان عل الأرجح أول نحو ولد 
را كتمل ؛ ولعل متافسه الوحید هو النحو السنسكريى . ولسنا نعرت تاريخ بداية الرعى النحوي فى 
لهند إلا أن أول نحوى سسكريى هو « بائیی » (۱- 31۷ . م ) الى عاش قبل قیام أى نحو 
يوئاق . حول نزعة بروتاجوراس النحرية راجم : 0:54 Gilbert Murray, Grek Stier,‏ 

Clarendon Press, 1946) pp. 176-178 (Hts 98, و‎ (1947-48) (۰. 

(۰۲) كان أقدم الحطباء المشرة الوارد ذ کرم فى اللدول الاسکندری . وهؤلاء انلطباه حسب 
الترتيب التاريخى هم أنتيفون ( 4۸۰ - ۱۱+ ) » ليسياس الأثيتى ( 40٩‏ - هلام ) » أندوكيدس 
( 4۰ -بعد ۳۹۰) » ایسیقراط الأثيى (۳۳۸-4۳۹) »2 ايسايس ( ۰-4۲۰ ۳۹۸) > 
هيبريدس ( 4۳۲۲-۰۰ لیکررجوس الأثيى ( ۳۲۳-۳۹۹) + أيسخيتس ( ۳۸۹ - ۳۱) 
دعوتین ( ۳۸۵ ۳۲۲) دینارغویس الکورنی (۳۹۱-مات متقدماً فى السن) » ويس 
هذه لتوار یخ تقريبية تستفرق آعارم مدة قرفين : اتلاس والرايم 

(۰۳) م يكن انتيفرن أول انلطباء ٠‏ وأیشم کورا كس السقل الذى نبه ذ كره فى سراقسة يعد 
نی الطاغية ثرامییولوس سنة 4٩۷‏ . وقد ألن أول کناب عن اللطابة دعاء (مصضعت أو الفن ) 
ويشير إليه أسطو وشیشر ون وكوثتيليان , 

(04) يرشع لوث لات ( ۱۹۰۸ )۱۹٤۸-‏ حير يهربى آمریکی آلف کتاباً اكتسم 
الأسواق عنوانه ۾ طمأنيتة الفكر ي (فمنص که عممءم) 

New York, Simon and Schuster, ۰ 


۹ 


Socrates (Clouds, 104) { 60)‏ ۲مجنملهمعبه۴۳ . وسقراط هو أحد الأشخاص ة فى تلك المسرحية . 
)ل0( )360 (Clausds,‏ مهس 1 
Gvorge Sarton, Portraits 4f ancient mert 4f scienet (Uppsala : Lychn0s, 1945, (e¥)‏ 
P.254‏ 
(مه ) راجم مقتطفات و فيدو » هنعط الثبتة فيا بعد , 
(٩ه)‏ مکننا أن نتمد عل احاورات الأول فقط . فى الحاو رات اللاحقة یدخل أنلاطون 
سقراط کلسان حاله فقط . وکا شرحنا ی الفصل السادس عشر كان ذلك خيانة حقيقية . 
).5 أكسيئيفان: 0-7 Memorabilia 1, Î,‏ تر جة 
Edgar Cardew Marchant, Loeb Classical Library (1923), ۳۰ ۰‏ 
(1) إذا آردت ال آخری فرلجم :0۵62 A.J. Festugiére, “Trot rencontre enlre la‏ 
et Inde”, Revue de Fhistotre des religions 125, 32-57 (I942)‏ 
() أفاحطون : .¢ 138 ,1 عنام 
(۳) .122 .م Bidez, Bes,‏ 
Memorabilia, 111, XI. {4)‏ 
(۱۰) يشرح س .۱. هايا كاو (عسصطدردظ .5.1) وجهة الظر الخاصة بعر العاف 
(semantics)‏ شر 3 بديماً ۹ کنابه : Language in action. A guide to accurate thinking, reading,‏ 
.(ووسعوود) 84 ,34 (leis‏ (تهو1 and writing (250 pp.; New York: Harcourt Brace,‏ 
ولو عرف ستراط هذا الکتاپ لشغف به 
(11) عل هامش ذلك » من الطريف أن نتأمل فى عقيدة سقراط فى شیطانه (همنهمسنمك د) 
النی كان يشير عليه أو كا قد نقول اليوم الاطام الاشی النی كان يقم إليه » فكان صاحب 
عقيدة ومن المتحمسين ها . وينبغى أن تأحذ کذاك بمين الاعتبار إبمانه بالكهانة (mantice)‏ 
الذى كان يشارك فيه عامة القدماء » إلا أن ذلك قد رج بنا عن البحث کنیا . ۱ 
(۱۷) کان أنيتوين م متبمی سقراط الثلاثة وآلد أعداء السوفسطائيين وكان الدور الذى لعبه فى 
طرد « الطفاة اثلائین » قد زاد فى ففرذه » و يدعو هوراس سقراط غرم أنيتوين » 
1 (و reus” (Satirae, II, IV,‏ روش" 
(1) راجم : أفلاطن - دفاع سقراط (۱۳۰) , (۸ مو) مامص له روماهه_ترجمة 
Harold North Fowler {Loeb Classical Library).‏ 
(5) « تیاجیس (أو نى الكة : فن التلید) ليست من تألیف أفلاطون » وإنما کتبت 
متأخرة فوعاً ( حوال القرن الثاف تبل السیح ) ء إلا أا وصلت إلى مكعبة الإسكندرية وأدرجت فى 
آقدم جدول لكتب أفلاطون من تصرف النجم ترامیالوس الاسکندري ( ترق سنة ۲۹ ميلادية) > 
ومن ثم فى عدد من طبعات كتب آفلاطون ( أستغانوس » ص ۱۳۱-۱۲۱ ۶ لویب عم مجلد ۸) 
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(۷۰) كان الک على سقراط فى أغلب انظن سياسياً . فلدى انتباء حرب البیلوبونیز انهم 
بتعليم الناس الذين چنحوا عن العقراطية وتآمروا مم المدو لکی یقوضوا أركان آثینا . ویکی أن 
نذ کر أسباء لكام الحوئة : الكيبياديس وكر یتیاس وخاربيديس وجميعهم من تلامذته . ويزع Popper‏ 
أن سقراط ۸ خلف سري خليفة واحد جدیر پالاکبار هو م انتستناس » » راجع : 

K.P. Popper, The open society, (London : Routledge, 1945), vol. ود‎ p. 168, 171۰ 
Sir John Macdonell, Hiorieol trials : وإذا أردت عحاً قانونیا فى عاكة سقراط . راجع‎ 
(Oxford, 1927), مم‎ 1-18. 

(۷۰) هل عکن أن تعصور أن أحداً من الد کتاتوریین الحدثين يبدى مثل هذه الشهامة نحو 
ضحایاه ؟ إنه لا شك فاعل عكس ذلك : «زاجاً چم ق السجن النفرد ( الزنزانة ) وموقعاً هم 
ضر وب المذاب والاستجواب » , وهذ! يدل على مدي تقدمنا منذ سنة ۳۹۹ ق . م ! 

(۱۷۲) يدور حول محاکة سقراط وموثه أريع عاو رات آفلاطرنية آولیفرون ( 0ہام رطا 
(ف القداسة ) 6 الدفاع (Apology)‏ ( الذود عن سقراعل عند مها کته ) . أقريطوث (Griton)‏ 
و « فیدون « . (Phaidon)‏ ۱ 

(۷۳) ترجة (عاس۳0 North‏ 3امدا) مأخوة من طبعة لويب (طعما) لکتب أقلاطون » 
مجلد | 4 ص ۰۳-۳۹۵ 

( استعنت فى تقل هذه الفقرة بترجمة زکی نجیب محمود لفیدون - فى ۾ محاورات أفلاطون ۾ ء 
مصر ۱۹۵۵ + ص ۷۹۸ ب ۳۰۲ ب ازجم ) . 

(۷4) تلك الفقرة الأخيرة من « الذ كرات ء هةانطدعمصمه368 کا ترد فى ص ۳۵۰۷ من ترجمة . 
E.C. Marchant‏ )347 .م ,1923 {Loeb Classical Library,‏ 

(۷۰) پد الفشل' ی نشر هذه اللاسظات إلى صديق Dr. Chauncey 2. Leake‏ عا 
صيدل ويد كلية الطب » جامعة تکساس » «ماعه۳ل0 (عن رسالته الورخة ۲۲ أكتوبر 
۵ . 

tombs of Helles (¥1)‏ لماک Percy Gardner,‏ ( ۲۷۸ صفحة و ۳۰ لوح 
لندن كوم ) . 8۲6 Maxime Calignon, Jes stakes funttaires dant Fart‏ ( ۶۱۲ صقحة > 
بالرسوم » ياريس ١9١١‏ ( . :مله Di attischn‏ ,(ي1و: ج18 Alexander Copze,‏ 
أربمة مجلدات وأطلس > پرلین ۱۸۹۳ - ۱۹۲۲ . الحلدان الآولات ساد القراءة جداً ومليئات پوسف 
مفصل للمقابر اليونائية عامة . أما مؤلف عصدمت فهو موسوهة للتوابيت اليوفانية النسوية . ولد 
حاجة القارئ يكن أن پطالم الفصول المعلقة بالموضوح فى کاب Garner‏ أو Collignon‏ 

(۷۷) لیس کییس هذا هو مویف لوسة پینا كس هم٣‏ عماطد الرامزة. إلى الياة 
البشرية » كا كان یمتقد سابقاً؛ فقد كتب هذه افوحة مى له عاش بعده بزمن طویل وكان بطم 
على تمالم المشائين والر واقيين والفيفاغود يين. وكان لوبیان الساموسی أول من آشار إلى البيبنا كس واعتقد 
أنها قديمة مم أنها على الراجح لم تكن أقدم من زمنه بكثير , 
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. ۱4۱ ص‎ Olmostead, History af Persia (¥۸) 

Fo columenos hypo ton تمد‎ cosmos, Memorabitia, quated above )۷4( 

(۸۰) يرتكز التراث الكنفرشى على الروائع الحمس» ( وونشنن ) والکتب الأربعة» ( سس و) . 
( تشر الاقام الموضوعة بين هلالين فى اللائسة ألى تل صفحات ومقستى ۾ ا الحلد ۳ > حيث 
جد القارئ ذکر الأشخاص الصينيرن وكذلك إشارات إلى صفحات المقدمة سيث يجد الره معلومات 
آوی عن كل مهم) . الروائع آحمس هی : ۱ ۰ أى تشنع أو کتاب التغيرات ( ۲-۲۱۱۷ . شو 
تشنخ أو کتاب التاریخ ( ۲۱۲۹) + ۳ -شيه تشنغ أوكتاب الشعر (۲۱۲۸) ؛ 4 - لى تثى 
أو سجل الطقوس ( ۲۱۲۱ ) - ۰ . تشون تشئیو أو الربیم وانبریف ( ۲۱۱۰ ). آما الکتب الأربعة 
فهى التالية :۱ . تاهسويه » الم الا کر (۲۱۳۱) ۲ تشغ يولخ » نظرية الوسيلة 
( ۳۰-۲۱۱۰ . لون یو ؛ مقتطفات الكفوية ( ۲۱۲۳) - 4 . منغ تسو» منسیوس ( ۲۱۲۳). 
التاهسويه والشونغ يوخ هی أجزاء من الى تشی . وقد طبعتا معها فى طبعة الجلدات ۷۷ - ۲۸ . لمم 
the Bast, Legge‏ زو books‏ وجا نشرة صينية - لاتينية فرنسية خذین‌الکتاپین من صنع ۱885 7064© 

Seraphin Couvreur, Les guatre ۲ {Ho Kien Fou: Mission Catholique, 1910). 

(۸۱) إن القصة الشعبية الى يرتكز عليها کناب أيوب أتلم جدا » أى إن أيوب قد يكون 
أقدم بألف سنة من م کتاب أيوب » . 

(۸۱) الأدسيون أو الأيدوميون هم سلالة عيسو أو آدرم أخى يعقوب » وم قبيلة عبرانية 
مستقلة ررعالة > وثقافها أدنى مستوي من الاسرائيليين » وأرض أدوم جئوب البحر ايت . 

(۸۳) ثمة أيوب و بابل » - راجع عنه ««زست )1064-1940( Robert Wiliam Rogers‏ 

parallels lo ihe Old Testament (New York, و(دتو:‎ pp. 164-169. 
Robert H. Pfeiffer, عا جوز‎ O4 : ف دراسی له استعنت كثيراً یکتاب‎ )۸٤( 
Testament (New York : Harper, 1g41), pp. 66o-7o7 {Jit 34, 38 (1942-42) ٠ 
. وهو تحلیل واف يشتمل عل ثيت کامل بالمراجع‎ 

gly )۸۰(‏ معام هذه القضية فى استقساء ( ص ٩۷۰ - ٩۹۷‏ ) . حتري كتاب آیوب على 
بض التناقضات الى قد تکون ناجمة عن التشويش ف الترتيب أو الحذف أودس فصو مزيفة . مفلا 
میل النقاد الحدثون إل اعتبار القصيدة الرائعة فى الحكة الإطية ( فصل ۲۸ : 49 ) من هذا النوع . 
ولیس فى ويمنا أن تميق فى هذا ویبنی أن ثأخذ الکتاب عل علاته مفترضين صعته كاملا . 

(جم) لا أعرف العبرائية جید عيث أتمكن من تثرق الأسلوب الأصل > نك أبى أحكاى 
مل الترجمات الانجليزية . تأمل عبارات کهنه و آما آنا فقد علمت أن ولي حى )1٩:۲۶(‏ 
ولا يرى هدب المبم ( ٩‏ : ۳) ۰ و عنسا ريمت كوا کب الصیح سا وهتعف جميم بی الله ( ۷ : 
۴۸ ۾ . يستعمل المؤاف أغنى مجموعة مفردات نجدها عند أى موف عبرافی آخر ؛ فيكون سکم ذلك 
كا يقول بفایفر (#نج) شكسبير البهد القدم . ول يتوافر لأى شاعر من شعراء المهد القديم 
عثل إساغته مال الطبيعة , 


الفصل الحادى عشر 


الرياضة والفلك والتکنولوجیا 


فى القرن الخامس 


لعل من الخير أن نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة أجزاء : جزه للرياضة » 
وجزء للفلك » وثالث للتكنولوجيا > على الرغم من أن هذا التقسم قد يضطرنا 
للعودة إلى الشخصيات نفسها مرنین أو ثلاناً . 


الرياضة : 


زینون الإبل 

إن دارسى الصورة الأو للرياضيات عند اليونان لتتملكهم الدهشة على 
الدوام من حقيقتين متكاملتين ( أو متناقضتين ) وما : إهمال اساب البسيط » 
والعمق النادر فى التفكير الرياضى . فالفيثاغوريون الأول ل يعنوا بالعمليات 
السابية العادية » ق سحن كانت اراق الهندسية تعتمد إلى حد كير على 
حصائص الا عداد , فالتقطة عندم رد وحدة ذات وضع ؛ وای شکل‌هندمی 1 
ابتداء من الط الستقم » عکن تصوره وفثيله مؤلفاً من نقط عديدة . فیثر 
هذا التصور الذهى مشكلة الاتصال ومشكلة قابلية التقسم إلى ما لا نهاية ؛ 
ويعبارة أدق ٠‏ آثار ذلك التصور هاتين المشكلتين ی أذهان الیونان » لآن 
تلك الأذهان كانت مبيئة للمناقشة الفلسفية . ولدينا شواهد كثيرة على النبوغ 
البوناتى » ولكن لا يوجد شاهد أقوى وأشد إثارة الدهشة من التفكير الرياضى 
فى ذلك العصر . وقد كانت حوافزه مشكلات منطقية لا يكاد الرجل العادى 
فى أيامنا هذه ( بعد خسة وعشرين قرناً) يلاحظها . ويظن لأول وهلة أن 
أذكى الناس أسرعهم إدراكاً » ولكن مرعان ما يعدل عن ذلك إلى عكسه 

۹۸ 


۹۹ 


تقريباً . واحمتی هم الذين يفهمون سريعاً » أو يعتقدون ذلك» لأنهم لایقدرون 
على تخيل المصاعب » ومن ثم لا يحدون أمامهمحواجز بقفزون فوقها . إن 
لبون الشاسع بين المستوى الریاضی عند قدماء المصريين ولبابلیین من جهة » 
وعند اليونان من جهة أخرى » قوامه أن أولئك ۸ يفكروا حى فى بعض 
الصاعب الى كان اليونان قد بدأوا فعلا فى مكافحها . 

ولعلنا نتذكر أن زينون زار أثينا مع أستاذه بارمینیدیس (هعانده‌هد۳) 
حوالى منتصف القرن . ولر ما التى إبان [قامته فيها برياضيين» مثل أبقراط » 
كانوا إذ ذاك يحاولون حبك الاراء المندسية ف نظام دقيق. و ما أن زينون كان 
بتزعته الأول فیلسوفاً ومنطقيا فإنه أدرك وجود مصاعب فكرية لم تكن لتخطر 
أبداً فى ذهن الرياضيين الفنيين » الممارسين » ( وحى الرياضيين اليونانيين ) ! . 
كان هؤلاء يعتبر ون الخط الستقم مؤلفاً من نقط . فكيف نستطيع أن نوقق بين 
تلك الفكرة واتصال الخط المستقم ؟ ليس المستقم بسلسلة من نقط أو + بعبارة 
أخرى » بسلسلة من ثقوب . إنه كل متصل . فإليك ما يمكن أن يقوله الرياضى 
الفنى : إن فى إمكانك أن تقرب النقط كلا من الأخرى وأن تصغر الثقوب 
حسما تشاء » وإذا كان البعد بين نقطتين أكبر مما يرضيك فا عليك إلا أن 
تقسمه إلى ألف أو مليون قسمء وأن تتصور وجود نقط أخرى فى كل من هذه 
الأقسام . أما عام المنطق فيمكن أن يعترض على هذا ويقول : إن المسافة 
بالذات بين أى نقطتين لا تزثر فى جوهر النقاش ؛ إذ مهما صغرت تلك 
السافة فإن النقطتين تبقيان متفصلتين ويختلفتين عن المستقم أو الفراغ الذى 
یصل بيجما . وئمة أيضاً مصاعب مائلة تعترض سبي لتقسم الزمان» فهل نعتبره 
متصلا أو منفصلا ؟ ونعتری سبيل تقسم ا حركة ( وهی انتقال جسم ما من موضع 
معين إلى موضع انحر فى زمن معين ) . لقد عرفنا النتائج اللمادعة الى فضت 
إليها تأملات زينون فى مثل هذه الأحاجى من كتاب الطبيعة لأرسطو ٠"‏ » وعو 
الذی دعا تلك النتائج بالمغالطات مع أنه لم يتمكن من دحضبا : وعرفنا بعضبا 
أيضاً من شر ح عبليكيوس (۷۱-۱) (ودمعناوسنة) على أسطوء وما لتأملانته 


1 
تخوص فى أعماق الفکر » ذلك لاأنها شغات آذهان الفلاسفة والریاضیین 
إلى يومنا هذا وعا أن تلك المسائل عويصة جدا فإن سردها كاملة على التدقيق 
يتطلب مالا فسيحاً. فعليئا أن نكتى هنا بالإشارة إلى طبيعتها العامة. وإذا اتبعنا 
تموذج کاجوری (نمه‌زهم) فإننا سندعو حجج زينون الأربع ضد الحركة » 
بالأسماء الآنية : « القسمة الثنائية »» و « أخيل 4 و و السپم ٠4‏ و اللعب ۰4 

وسنوجزها كا یفعل کاچوری : 

١‏ « القسمة الثنائية » : إنك لا تستطیع أن تمر بعدد لا متناه من النقط 
فى زمن محدود. فمليك أن تقطم نصف أية مسافة معينة قبل أن تقطم السافة 
كلها » وعليك أيضاً أن تقطع نصف هذا النصف قبل أن تقطعها .ویستمر 
هذا التقسم إلى ما لانهاية (إت كان الفراغ مؤلفاً من نقط ) بحيث یفضی 
إلى عدد لا متناه ی فراغ معين فلا يمكن اجتيازه فى زمن محدود . 

. یل » : وهی الحجة الثانية » والمشهورة بأحجية أخيل والسلحفاة‎ «٠ 
وفبيا ينبغى أن يصل أخبل أولا إلى الموضع الذى انطلقت منه السلحفاة . وق‎ 
أثناء ذلك تكون السلحفاة قد تقدمت قليلا من موضعها الأول . فعلى أخيل إذن‎ 
أن ينطع المسافة الأول الى قطعتها السلحفاة » ولكن فى خلال ذلك تكون‎ 
السلحفاة قد قطعت مسافة قليلة ولا تزال متقدمة عليه ؛ إن أخيل يقرب‎ 
. دائماً من السلحفاة أكثر فا کر ولكنه لن يلحق يها‎ 

۳ و السهم » الحجة الثالثة ضد إمكان حدوث الحركة ف فراغ مؤلف 
من نقط هی أن سهماً ما » بناء على هذا الفرض » ی أية لحظة معينة إبان 
تحليقه لابد أن يكون ساکنا فى نقطة معينة من الفراغ . 

5 والملعب » : تصور ثلاثة صفوف متوازية من نقط متحاذية : 


الشکل )١(‏ 0 الشكل (۲) 


Ee (CEY esis COM)‏ زرد 
)ج eseran (o) cece  (‏ 
OTE (PY ceases ©) «> )‏ 


۱۰۱ 

إن ر ب) وهو أحد هذه الصفوف غير قابل للحركة بینا بتحرك الصفان 
(1) و رج) ف اتجاهين متعاكسين وبسرعتين متساويتين بحيث تننظ النقط 
فى الصفوف كا هو ممثل فى الشكل (۲) . إن سرعة التقط فى ( ج) بالنسبة 
إلى سرعتها فى )١(‏ تساوى مثل سرعتها بالنسبة إلى ( ب ) » وبعبارة أخرى إن أية 
تقطة فى (-ج) تكون قد مرت بعدد من التقط ی (۱) يساوى مثل عدد النقط 
الى مرت با فى ( ب) . ولذاك لا يمكن أن یکین ثمة تناظر بين سلظة زمنية 
والانتقال فى الفراغ من نقطة إلى رى" . 

إن الحجج الأربع الى ذكرناها كانت فيا يبدو موجهة ضد العقيدة الى 
أقرها أكثر الناس فى ذلك العصر ( وف جملتهم الفيثاغوريون وأنبادوكليس ) 
Em pede‏ ) والي لا يزال یمن بها أكثر الناس نی عصرنا هذا ؛ وهی العقيدة 
الى تعتبر الفراغ حاصل جمع من التقط ۰ والزمان حاصل جمع من اللحظات. 
ولقد قدم زینون الحجج على أن حدوث الحركة على أساس الكثرة غير قابل 
للتصور . 


دوکر یتوس ال بدیری 

ولد دوکر یتوس بعد مولد زينون بنحو ثلاثين عاماً . وإن تاریخی مولده 
ووفاته ليسا ثابتين » ولكننا لا نخطىء كثيراً إذا قلنا : حوالى عام 45١‏ ق.م. 
وعام ۰ ق. م. . ولا یستنتج من هذا أن افراضات دوكر یتوس الرياضية 
كانت أحدث عهداً من افتراضات زبنون » أو أن دوکر یتوس كان على علم 
يأحاجيه . ومهما يكن من أمر هذا فانه حين بدأ الانسان یفک ر على التدقیق 
فى مشكلة الاتصال ومشكلة اللانباية » ل يكن ثمة مفر من تلك الأحاجى 
أو ما هر على شاكلا » واليوانيون - لا واحد مہم فحسب بل كثيرون - 
کانوا يفعلون ذلك بالذات . وقد ورد فى قائمة مؤلفات ديموكريتووى الى نشرها 
ديوجنيس اللائرسي (ومشعصة عدومنط) )111-1١(‏ ذكر خس وسائل 
فى الرياضيات : الأول فى تماس الدائرة والكرة > والثانية وإلثالثة فى المندسة » 


°۲ 


والرايعة فى الأعداد ؛ والخامسة فى الأعداد اللامنطقية . وسوف نعود عما قريب 
إلى الرسالة الأخيرة حين نبحث فى ذلك الوضوع . على أن عناوين الرسائل 
من الثانية إلى الرابعة غامضة جد » فلافائدة ترجى منها . أما الرسالة الأول » 
فإذا افترضتا أن العنوان يعي القاس بين كرة ما ومستوى ماس لما » فاننا 
مسوقون إلى اعتبار زاوية لا متناهية فى الصغر . وإذا اعتبرنا القضية الابسط 
من تلك ء ( وهذا ما فعله ديموكريتوس على الراجح ) وهی الزاوية بين دائرة ما 
وماس ها » فإن الصاعب الكامنة تعرض على عجل ‏ أولا : كان تعريف 
المماس آمراً ضروریّا » غير أن ذهن کرت کان حاد بالقدر الکانی 
کی یدرلآن للمماس وللدائرة نقطة وحيدة مشتركة فبا بینهما» ولون هذا لم يكن 
فى الامکان توضيحه بأية حاولة بالرسم . ثم لابد من اعتبار الزاوية » فهذه 
كان يتبغى أن تكون صغيرة جد" » وذلك لأنه إذا أدير المماس حول نقطة 
تماسه هوراناً طفيفاً جداً > تشارك مع الدائرة فى نقطة ثانية ولم يعد بعد ذلك 
مماساً . 

أغفل أفلاطون ذكر ديموكريتوس ؛ فى حين أن أرسطو تحدث محماسة ؛ 
بالغة عن آرائه فى التغير ولو . وأشار أرشيميدس بعد ذلك إلى أعظم کشوف 
دوكر یتوس الرياضية وهو : أن حجم عر وط ما يساوى ثلث حج الأسطوانة 
الى تشارکه فى القاعدة والارتناع 3 ۳ هرم ما پساوی ثلث 
التشور الذی بشارکه ق القاعدة والارتفاع ردف قائلا : إن 4 
لم يقدم برهانين على صحة نظربتيه بل قدمهما م ۳ (Eudoxos)‏ فيا 
بعد . فكيف کشف ديموكريتوس هاتين النظريتين ؟ لقد استعمل على الراجح 
طريقة فجة وحدسية » فقسم امرم (أو الخروط ) إلى شرائح متوازية. وسوف 
نعود إلى ذلك عندما نبحث فى كشف يودوكسوس لطريقة الاستقصاء 
)Method of Exhaustion)‏ واستعماله زیاها . 

وينسب فيكر وفیوس (وںن۵٤۷)‏ تطبیق بوا كير فن المنظور على تصمم 
المناظر السرحية إلى دعوكريتوس وليل کل من آجاتارنخوس  (Agatharchos)‏ 


۱۳ 


وأنا کساجوراس (يدءميمههه) . وهذه نسب محتملة» ولکن لم يقم الدليل على 
صا . ومن المؤكد أنه كانت هناك مشاكل منظورية كان لابد حرجی الناظر 
من حلها . غير أن إيجاد حلول صعيحة بمكن أن يم على نحو تجریی . 


هیب وكراتيس أو أبقراط الخيوسى 

ولنأت الان إلى أعظم الرياضيين فى القرن الخامس » وهو أول رجل أسبغ 
الشيرة على اسم أبقراط . فكل مثقف نقریاً يألف ذلك الام » ون كان 
يثير ق ذهنه ذ کریه رجل آنحر هو أبو الطب » أبقراط الكوسى {Hippocrates‏ 
مت ۴ه . إن اسم آبقراط لیس بنادر فى باد اليوئان!؟» > وما يسترعى النظر 
أن ألع اثنين من حملة هذا الامم كانا متعاصرين ونشأ فى مجموعة ابفزر 
نفسها وهی سبو راديس (مع4ممومة) القريبة من شاطئ آمیا الصخرى . وقد 
ولد الرياضى » الذى كان آکبر سنا » بخیوس وازدهر بأثينا فى الربع الثالث 
من القرن انامس . أما الطبيب فكان من رجال اببل التالى إذ كان لا يزال 
صبيلًاً حين اکتمل نضج الرياضى ؛ وكان لا يزال يعمل عند دورة القرن . 
نشأ فى جزيرة كوس إحدى جزر سبوراديس الكنوبية الى تدعى أيضاً جزر 
الدوديكانيز (وع ومهم .۲٩(‏ وسوف نخصص له فى باب آخر كل المكان الذى 
هو جدير به حقرّاء ولكن كان لزاماً علينا أن نعرفه للقارئ هنا وأن نضعه ظة ما 
قرب معاصره الأكبر سنا . وإنى لآمل كثيراً أن يتذكر قارو هذا الكتاب أن 
هناك أبقراطين كانت أعما هما الجيدة بارزة على حد سواء » ولکنپا مختلفة جد؟ 
فلا يمكن المقارنة بینهما . ومن المؤكد أنا لا نستطيع القول بأن الثالى كان رجلا | 
أعظم من الأول » وان کان أكثر الناس يذكرونه وحده » وأما الأكبر سنا فيكاد 
یکون منسی . ولكن لا علينا ! 

کان السبب نی عم أبقراط إلى أثينا حوالى منتصف القرن » حسما بروی » 
هو ضياع متلكاته » وسعيه من أجل استردادها . فى إحدى الروایات كان 
آبقراط تاجراً وقد آسر القرصان سفینته » وى رواية آخری ر رواها أرسطو )0 


۱ 


كان عا فى امندسة وقد سلبه جباة الكس ف بيزنطة كثيراً من الال « بسبب 
غفلته ۾ . لا ریب ف أن الناس كثيراً ما اموا الریاضیین ( من طالیس 
إلى بوانکاریه (م#عصمندم بأنیم لیسوا من أصعاب الكفاية فى معابلة مور الحياة 
العادية » وهذه قصص متعة من نواح أخرى » لاما تساعدنا على أن ندرك وجود 
جوانب آخری للحياة اليونانية : فثمة النجار ولقرصان » وجباة اللکس 
الأشرار . والظاهر أن آبقراط كان فى بادئ الأمر تاجراً کا كان رياضياً ولم 
يكن هذا التآلف مسبجتاً ف الجتمع اليونانى . وقد تفرغ لاریاضیات بعد 
أن فقد ما ملكت يداه فكان من أوائل الذين علموا لقاء أجر من المال » وم 
لا يكون قد أصاب من الأجر بقدر ما آصاب السوفسطائيون » فهو نفسه يمكن 
أن يدعى سوفسطائينا » مع أنه تخصص ف ميدن الرياضيات . 

قبل أن نشرح عمله » ينبغى أن نذكر قصة أخرى ذات طابع مميز الجو 
العقلى فى ذلك العهد . فقد شغلت آذهان الرياضيين الأثينيين حينذاك ثلاث 
مسائل شهيرة : الأول تربیع الدائرة” » وإلثانية تثبيت الزاوية » والثالثة مضاعفة 
ا مكعب . فکیت ظهرت هذه المسائل الثلاث ؟ إن الأول قديمة جدًا » وكان 
من الستحیل أن يعرف الرياضيون حى ذلك العهد إيجاد حل سبح لها . أما 
الاثئتان الأخریان فإن ظهورهما ليس طبیعی كا هی الخال ى المسألة الأولى . 
وهناك أسطورتان عن مصدر المسألة الثالثة رواهها إراتوستئيس (Eratosthenes)‏ 
وتحدث بهما الرواة فيا بعد » وسنكتى بسرد واحدة منهما . حي كان أهل 
ديلوس (وماءط) يعانون من وطأة انتشار الطاعون فيا بيهم » أمرتهم كاهنة 
دلی بأن يضاعفوا حجم معبد معين كان مكعب الشكل ؛ ولذا دعيت تلك 
المسألة بالمسألة الديلية . وهذه أسطورة تقوم الدلائل كلها على آنا حادث 
سابق متلق » وبقدر ما أعلم » لم يكن هناك آبداً معبد مكعب الشكل لا فى 
ديلوس ولا فى أى مكان آخر ۷). ويمة تفسير أبسط » فلعل بعض الرياضيين 
رغب ف أن يصوغ مسألة معينة فى الهندسة المستوية صياغة عامة . فلمضاعفة 
مربع ها » یکی أن ننشی* على قطره عربعاً جديداً . فهل كان فى الإمكان 


۵ 
إيجاد صيغة مشايبة للمكعب ؟ إنها لم تكن مسألة سبلة بقدر ما بدت . وان 
بروز هذه السائل اثثلاث من بين عدد لا متناه من مسائل أخرى » لرهان 
جديد على العبقرية الاغريقية ؛ فهى كلها تضم إلى بساطها الظاهرة مصاعب 
خفية من الطراز -الأعلى) . إنها غير قابلة تلحل إلا على وجه التقريب 4 
ولا عکن حل الثانية والثالثة بالطرق الهندسية البسيطة . أى باستعمال السطرة 
والبرجل (البركار) + يع هذا كله فقد أوجد الرياضيون الونانيون ف 
القرن الكامس حاولا نظرية لتلك المسائل ‏ 


مه 


م م ۱ 
شكل ۳+ - هلاليات أبقراط ال موی 

لم يعالج أبقراط المسألة الثائية » ولكنا مدينون له لتقديمه حلولا غير تامة 
للمسألتين الأخريين . وقد قادته محاولاته لربيع الدائرة إلى كشف بعض 
املالیات الى عکن أن تربع ؛ ومن الغريب حقنًا أنه كشف ثلاثة من آنواع 
الهلاليات اللحمسة الى يمكن أن تربع بطريقة بسيطة . فكان کشفه مثيراً 
لحماسة كل الإثارة » ذلك لأنه أثبت أن بعض الأشكال المنحنية على الأقل 
كان قابا للتربيع . 

وإليك المثال الأبسط من هلاليات أبقراط . اعتبر نصف المربع | ب ج 
اهاط بنصف الداثرة الى مركزها ( م) ( الشكل )٩۳‏ . ولرسم نصف دائرة 
قطرها ! ب . إن السبة بين مساحى نصى دائرتين هی كالنسبة بین مربعی 
فطریهما . ثم إن اج" » ۲ آب۲ . إذن نصف الدائرة الکبری بساوی نصف 


۱۰۹ 


الدائرة الصغفری . اطرح القطعة المشتركة بين الساحتین تجد أن الساحتین 
الباقيتين » أى مساحة الحلالى ومساحة المثلث اب م » متساویتان . 

هذه قضية بسيطة » ولكلها تتضمن معرفة النظرية امندسية القائلة بأن 
النسبة بين مساحی داثرتين كالنسية بين مربعى قطریهما(*) » وإذا وجد 
أبقراط مساحة ذلك افلال وجب أن نفترض أنه عرف تلك النظرية . ولربما 
كانت معرفته بها بديبية » وعند أوديموس أن أبقراط قد أثبت النظرية ؛ ولكن 
* إن صح هذا الرأى » فإننا لا عم كيف أقام البرهان . 

إن رسالة أبقراط فى تربيع افلالیات لى غاية الأهمية من ناحية أخرى : 
إا الشترة الوحيدة من الرياضيات اللاينية ( أى قبل العهد الإسكندرى ) الى 
نقلت إلينا كاملة » ولكن النقلة كانت بطیئة(۱۳) وغير مباشرة . فهذا يوضح 
لنا مرة آخری کم یصعب الحصول على معرفة الحقائق عن علم الرياضة الأول 
عند اليونان» وکم يجب أن يكون المؤرخ حصيفاً . ۱ 

إن حل أبقراط (۱۱) للمسألة الثالثة » وهی مضاعفة المكعب » هتم کالسابق 
على السواء وذلك عایتضمنه » لأنه يبين أن أبقراط كان ذا فهم واضح ق 
النسب المركبة . وقد استخرجت تلك المعرفة من خصائص الأعداد ثم طبقت 
بطريقة !دس عل المستقمات . 

إذا كان طول ضلع المكعب العطی يسأوى ١‏ > فان المسألة تتطلب تعیین‌س 
بحيث يكون س" - ۲ ۳۱ . وتحل بإيحاد وسطين متناسبين فى تناسب مستمر بين 

ل ۱ 5 

الطول | والطول ۷ ۱: سر سملت » فيستتتج من هذا أناس'- اص» 
ص2۲ ۲ اس ؛ اذن س*- ۲۱۲ س أو س" - ۳۱۲ . 

وبا إن أقبل منتصف القرن انامس حی كان عدد كبير من النظریات 
افندسية قد قرر » وعدد کبیر من السائل قد حل » فقضت الضرورة اللحة 
بوضع هذه النتائج الى سبق تقريرها جمیعها فى ترتیب منطیی قوع . على أن 
هذا ل يتطلب تصنيفها فحسب » بل تطلب ما هو هي من ذلك ألا وهو تدعيم 


۱۰۷ 
البراهين وتقويتها . فى كثير من المالات ر كا أوضحنا فا تقدم بشأن النظرية 
الى أوردها إقليدس ) كانت العرفة حنسية» أو كان البرمان » إن وجد > قد 
أخفق فى إيجاد سبيله إلى الانتشار . 

إذا وضعت کل مادة ف موضعها المنطى » کشف عن وجود الثغرات . 
وأصبح ما عکن بناژه من الصرح افندسی أقوى » وزادت الدقة فى معرفة 
الرء با ينيغى أن يعمل کی يرق بهذا الصرح اکر فا کر نحو القام والكمال 
لمنطى . ويبدو أن أبقراط كان أحد الأوائل الذين حاولوا القيام بتلك المهمة » 
أى زنه كان الرائد الأول لإقليدس » لا ککتشف لنظريات منفردة فحسب » 
پل كبناء فى إقامة الصرح افندمی اللى معى فيا بعد + الأصول » . 

وإذا كات النص الأبقراطى الذى نقله إلينا سبلیکیوس بخصوص تربيع 
الملاليات هو حقيقة کا كتبه أبقراط » فإنه أول رياضى » حسيا نعلي » 
امنتعمل حرو ف الحجاء فى الأشكال المندسية » فجعل وصف هذه الأشكال 
بغر غموض أمراً ممكناً . وهكذا جرى العرف نی كتابة الخطوطات فى سهولة 
ويسر ء ذلك لأنه يمكن حذف الأشكال الى يصعب رها بإتقان . فهى 
ليست ضرورية » لأن القارئ يستطيع أن يعيد إنشاءها بسهولة على أساس 
النص . ولسنا نستغرب حين نجد أن استعمال الحروف عند أبقراط لم يكن 
إذ ذاك واضحاً ويسيراً , كما كانت الحال عند إقليدس » غير أنبا كانت بداية 
هامة كل الأهمية » وتکاد تكون ضرورية لتقدم الرياضيات فى الستقیل . 

فبينا يكتب أبقراط « المستقم الذى يقع عليه | ب » أو « التقطة الى تفع 
علا ك » يكتب إقليدس ببساطة وإيجاز » ونحن أنفسنا كذلك : « المستقم 
| ب » و «النقطة كع . كثيراً ما ترد فروق كهذه فى تاريخ التعبير الرياضي 
بالرموز ( الرمزيات الرياضية ) . ويمكننا أن نقول بصورة أعم » ف تاريخ العلم . 
وقلما بتمكن المبتكر من التعبير عن ابتكاره بالشکل الأبسط » فيقوم رجل آخخر 
أو رجال عديدون » أقل ذكاء » ولكن أكثر هارسة من المبتكر نفسه > بإنمام 
الابتكار . ولعل ابتكار أبقراط » على سبيل الال » قد اكتمل بأیدی بعض 


۱۸ 
المعلمين » أو حى پعض الطلبة الذين یژثرون كتابة العبارة الوجزة : 
و المستقيم ١‏ ب » بعامل الکسل الحض . 

وإذا كان أبقراط قد کتب بالفعل أول کتاب فى اهندسة » وهذا الأمر 
ليس مکناً فحسب بل هو ظاهر الاحال » فقد اضطر إلى إحكام الراهين » 
و مکنا أن نصدق قول بروكلوس 25 بأثه ابتکر طريقة التنسيق 
اشندسي © (عهمهدرة) وهی الانتقال من قضية أو نظرية ال أخرى حيث 
يعتمد فى حل القضية اللاحقة على حل القضية السابقة . وسوف نبحث فى 
ذلك فما بعد . 

کانت أعمال أبقراط انمیوبیی جديرة بالاعتبار » فهى جليلة حًا وبستحق 
من آجلها أن يسمى «أبا افندسة » ۰ بقدر ما استحق أبقراط الکرسی أن 
پسمی « أبا الطب » . ومع ذلك » فأوق ہنا أن نتجنب ازات كهذه لانه 
لا برجد آباء مطلقون الا آبانا خالق السموات . 


آینوییدیس الحيوسي!؟1) 

كان آپنوییدیس»بناء على رواية بروکلیس (۲- ۷) » أصغر سا بقليل 
من آنا کساجوراس » والراوی يقدم تارعنه على أبقراط وثيودوروس . فیمکننا 
أن نفترض أن أينوبيديس كان معرؤفاً فى الريع الثالث من القرن انیامس . 
وجدير بنا أن نلاحظ أنه لم يكن معاصراً لأبقراط: فحسب » بل كان أيضاً من 
أبناء مدینته . فلا بد نیما تعارفا مخيوس أو بأثينا . ويكاد لا يبمنا أكان أصغر 
سا بقليل من أبقراط آم م یکن» والذى يعنينا هوالرتیب التاريخى للا کتشافات 
وهو بختلف عن الرتيب التاريخى المیلاد ؛ فبينا يقوم بعض الرجال بأجل اعام 
فى شبایبم » یقوم يبا آحرون فى سن متأخرة . 

إن مكانة أينوبيديس کعام فلكى أجل من مکانته کعالم رباضی » وسوف 
تفرد له مكاناً أكبر فى الت الثانى من هذا الفصل . إن أعماله الرياضية متواضعة 
ولكن لما دلالها » فهو أول من حل المسألتين الانیتین : آولا : رسم مود من 


۱۹ 


نقطة مفروضة على مستقم معلوم ؛ وثانياً : إنشاء زاوية من نقعلة مفروضة على 
مستقم تساوی زاوية معلوبة . 

وبما أنه كان قى استطاعة کل امرئ حل هاتين السألتین على وجه 
التقريب » فان نسبة حلهما إلى أرنوبيديس تعی أنه كان أول من أظهر كيفية 
حلهما على وجه التدقيق » وذلك باستعمال المسطرة والبركار . وكان لابد من 
حل مسائل كهذه حی يصبح تأليف: الأصول » أمراً مکنا » ولكن بروکلیس 
يقول إن أينوبيديس حل المسألة الأول لأسباب فلكية ؛ ويقول أيضاً إنه استعمل 
كلمة الشاخص القدعة a YAN (Cata gnomona)‏ على العمود {Orthios)‏ . 
وکل هذا يوضح طور الانتقال فى ذلك العهد : فالعرقة اهندسية تنسق وتأحل 
فى التبلور تدرينًا » وها هى ذی « الأصول » تصنع . 


هيبياس الأيليسى 

شا هيبياس فى إيليس ١١١‏ )؛ وهی مقاطعة صغيرة فى الزاوية الشمالية الغربية 
من البيلويونيز » وقد اشرت بربية الحيول وكادت ترق إلى مرنبة القداسة 
لدى الیرنان بسیب دورة الألعاب الأولبية الى كانت تقام فى مہو أولبيا کل 
أربع سنوات . وقد ولد حوالى سنة 450 ق.م وما يعرف عله يزريد كثيراً ۶ا يعوف 
عن أبقراط وأينوبيديس اللذين بكبرانه سنا وذلك لأنه ساح كثيراً فى جمیع 
أرجاء اليونان محاضراً ف الناس ومعلماً » وكان سوفسطائينًا جواباً فى الأرض 
يسيطر على ميدان نشاطه حب الشبرة والمال . ومع أنه كان على استعداد للبحث 
فى أى موضوع ‏ فقد كان ذا ولع حاص بالرياضة وعلم الطبيعة . وحين وصل 
إلى إسبرطة أصابته خيبة مريرة» لأن الإسيرطيين لم يعنوا كثير العناية بعلم الطيبعة » 
فلم +زلوا له العطاء مكافأة على محاضراته العلمية . ونخلده محاورتان لأفلاطونه 
وها : هيبياس الأكبر ء وهيبياس الاصغر» حيث بظهر فما سوفسطائیا 
مختالا فخوراً . [مبا لصورة غير جذابة » ولكن شهرته الرياضية وطيدة الأركان > 


- 


۱۱۰ 
لقد ابتکر هيبياس منحناً جدیداً کی يحل مسألة تثليث الزاوية » فهو 
ول مثال فى التاريخ على منحن من مرتبة عليا » إذ لا يمكن أن يرم بأية 
31 وا برسم بیانیا بالانتقال من نقطة إلى ىو ينك هذا على أنه 
a E BES‏ 
آسرار المجهول الواقم خارج ذلك الصرح 
وقد نمی النحی الذى اکتشفه هیپیاس منحی الر بيع (نتصفمیع) 
(وسوف نجد الیرر لهذا الاسم فيا بعد) . وعکن تکوینه کا یی : 
فلفرض أن لدينا المريع اب حد ( وطول ضلعه س) وأن فى داخله ريع 





شكل 4+ - مشحى الر بيع میپیاس الايليسي 


الدائرة الى مركزها فى ١‏ » ونصف قطرها س » ولنفرض أن نصف القطر 
يدور بسرعة ثابتة من الموضع اب » إلى الموضع ١‏ د » وأن ب د يتحرك فى 
الوقت نفسه إلى أسفل بسرعة ثابتة إلى الموضع ١‏ د » حيث يبق إبانا حركته 
موازياً لموضعه الأول . فيكون امحل المندسى للتقط الى يتقاطع فيبا الستقمان 
( مثل نقطة ف » ونقطة ل ) هو منحى الربیع . والآن » الزاوية ب | د : 
الزاوية ق ١‏ د تساوى القوس ب د : القوس ق دع با : ف. ه . ولتعتبر 


۱۱ 
الشماع ١‏ ف الذى يصل الرکز ١‏ مع قطة ما عل المنسنى مثل ف ؛ ولتفرض 
أن طول الشعاع هو رم ون ه هی الزاوية الى ميل بها على ١‏ د ؛ فیستنتج 
ظط 
Fr‏ ددعت رخ ده 2 الى 
عم تقدم أن 9 وهذه هى معادلة المنحى 


ويمكن استعمال المنحى لتثبيت أية زاوية مثل ه . . فلتقسم المستقم ف م 
إلى قسمين بنسية ۲ : ۰۱ حیث يكون ف ف , ۲۰ ف ه. ورس بعد ذلك 
الستقم ب ج فيقطع فيقطع التقم ف مق تلف بحل ی 
ولترسم الستفم ١‏ ل . فتكون الزاوية ن ١‏ د ثلث الزاوية ه ٠.‏ 

وكذلك يمكن استعمال النحی فى تقسم زاوية ما بأية نسبة ؛ إد یکی 
ری مثالنا) أن نقسم المستقم ف ه بتلك النسبة نعم الإنشاء کا فعلنا من قبل . 
وبعد ذلك بقرن استعمل دینوسراتوس (عدخهههسن0) 0 ف.م) 
وآخرون المنحى نفسه لتربيع الدائرة » ولذا السبب مى منحی التربيع 
(Tetragonizusa)‏ 
یودوروس البرقاوى 

إن ما نعلمه عن الرياضى ثيودوروس الرقاوی ٩"‏ يفوق ما نعلمه عن 
غبره‌من‌الر یاضیین » ذلك لان أفلاطون يعرفه فى بداية حاو رنه تياتيتوس (دماعافممما1) 
كعلم شهير . وكان حيئناك ( عام ۹ 2100 رجلا مستا ولذا يمكننا القول , 
إنه ولد حوالى عام ( ۰ . ویروی أن أفلاطون زاره فى قورينا » لكن 
ثيودوروس » على كل حال ۰ كان بأثينا حوالى نباية القرن » وانتسب إلى 
جماعة سقراط » وكان ( أو لعله كان) أستاذ الرياضة لأفلاطون . وینسب 
إليه كشف رياضى وحيد » لكنه کشف رائع . فيقال إنه أثبت اللامنطقية ى 
الحثور ار بيعية للأعداد : ۳ ۵ ۰۰۰۰۰۷ ۰۱۷ 

رما له دلالته» أن کشف اللامنطقية ی با ۲ لا يعزى إليه » فلا يستدل 
من ذلك إلا أن هذا الکشت كان سابقاً لمهده . ولواقع هو أن هذه العرفة 
» أضفث البارة البإردة بعد الفاصلة زيادة فى الإيضاح (للنج) . 


۱۹ 


تنسب إلى الفيغاغوريين الأولين . لقد كان اکتشاف اللامنطقية فى ,۷ ۲ 
مفاجأة رهيبة » والفیتاغوریون على ما يبدو نصوروا إلى حين أنه كان حادثاً 
استنائي .0 

إن الحذر التربيعى للعدد ۲ بظهر تى مجال النظر الفكرى ببساطة و بصورة 
طبيعية جد» ذلك لأنه القطر فى مريع الوحدة (فالضلع والمساحة تساويان واحدا). 
فكيف كشف الفيثاغوريون الأولون وجود اللامنطقية فى ,۲۱ ؟ 

علينا ولا أن نعرف للقارئ رجلا آخر من الفيناغوريين الأولين وهو 
هیباسورس الیتابونی ۷۹ )Hippasos of Metapontum)‏ الذى سجت حوله 
قصص عجيبة . فقالوا إنه طرد من الدرسة الفیثاغورية لأنه باح بأسرار رياضية ‏ 
وزعوا ی إحدى الروایات أنه أذاع إنشاء ذى الإثى عشر وجهاً داخل كرة ما » 
وادعى أن الانشاء من عنده . وورد فى رواية أخرى أنه أذاع الكشف عن 
مقادير لامنطقية ‏ وهذه تشير على الأرجح إلى ۲۷ أوإلى باه . وة شىء 
رياضى آخر يمكن أن يقال عن هيباسوس قبل أن ركه , لقد مير الفيئاغوريون 
الأولون بين ثلاثة أنواع من الوسط : الوسط الحسالى » والوسط المندسى > 
والوسط المعاكس الأدنى ۲۱۷ . فاقترح «يباسوس أن يسمى الثالث منها الوسط 
التوافى » وهی تسمية مطابقة كل الطابقة » وذلك لأهمية الأوساط التوافقية 
. ف میدان الموسيى النظربة » وقد عرف أيفاً ثلائة أوساط آحری . فاتعد الآن 
إلى الكشف عن وجود المقادير اللامنطقية » وهو الكشف الذى اعتيره الرياضيون 
ف القرنين السادس وانحامس نوعاً من الفضيحة لعلم المنطق . 

إن العدد اللامنطی عه‌ومنه هو العدد الذى لا عکن تقديره تماما بدلالة 
أعداد أخرى » وقد كشف عن اللامنطقية هنلسیا حين وجد الإدراك باستحالة 
تقدير القطر ف مريع الوحدة بدلالة طول الضلع أو بدلالة أى جزء من الأجزاء 
التساوية الى يمكن أن يقسم لیا ذلك الطول » مهما صغرت . 

فكيف كان فى استطاعة المرء إثبات تلك اللامنطقية ؟ لقد أشار أرسطو (14) 
. إلى البرهان الذى تناقلته الأجيال » وهو برهان يقوم على دليل اللدلف . 


۱۱۳ 


وبا أنه برهان قصير وش غاية اليسر فزننا نورده نی يأق : 

للعتبر مربعاً طول ضلعه | » ونصف قطره < . بتبغى أن نبرهن أن (1) 
و (-) هما عددان غير منسوبین . ولنفرض آنهما منسوبان » وأن النسبة بینهما 
ج تقدر بالشكل الأببط > ؛ هلا كك 7 - م ولکن با 
= ۲۱۲ ؛ ولذلك ل" > ؟ م۲ . إذن ل" عدد زوجى » ولذا فإن ل عدد زوجى » 
وجب أن يكون م عدداً فردياً . والآن » إذا كان رل ) عدداً زوجينًا فيمكننا 
أن نکتب ل = ۲ ن ؛ ولذا فإن ل "= 4 ن "=۲ م" أى أن م' - . 
إذن م۲ عدد زوجي » ولذا فان م عدد زوجى . لقد وجدنا أن م هو عدد زوجی 
وفردی ' آن واحد » وهذا مستحیل . إذن فالعددان (۱) و (ح) ها غير 

إن من المکن أن یکون هیباسوس قد كشف القدار اللامنطى الأول 
ر( إن لم يكن قد كشف من قبل) » غير أن المرء لا يستطيع إقامة الدليل على 
ذلك . وعة ما يغرى المرء بهذا الافتراض » ذلك لأن الرواية الى ذكرناها فيا 
تقدم تدعمه » ولأنه يفسيح فى جال الزمن برهة وجيزة يمكن أن تنطور فى خلانها 
نظرية اللامنطقية . على أن برهان اللامنطقية فى را ۲ الذى أوردناه منذ قليل» 
على بساطته » يتضمن درجة من التجريد يكاد يصعب إدراكها فى زمن مبكر 
كعهد هيباسوس » ولثقل فى بداية القرن انحامس . ولكن هناك رولية أخرى 
تنسب إلى هيباسوس بعض العرفة بذى الاثى عشر وجهاً » وهو جسم منتظم 
أوجهه مخمسات منتظمة . إن عناية أحد الفيثاغوريين بالخمس النتظ لأمر 
طبیعی تماما » ذلك لأن شعار جماعته هو الخمس النجمی ‏ الكامل » ( وهو 
اسن المننظم الذى مدت أضلاعه حى نقط التقاطع ) . 

ولقد تقدم کورت فون فريتز (ععتظ ہ٥۷‏ سسكة) باقراح یسرعی النظر 
وهو أن عناية هيباسوس بالمسات النجمية وانخمسات المنتظمة وبالأعداد 
والنسب التى تنضمبا تلك الأشكال يمكن أن تكون هی الى هدته إلى فكرة 


١1 


اللاقياس . إذ كيف اول صانع فى إيجاد المقدار المشيرك بين المستقيمين 
(١)و‏ (ب) ؟ إنه محاول أن يقيس الأطول )١(‏ بدلالة الأقصر (ب) »> 
وإذا ما أحفق » فإنه يحاول أن یقیسه بدلالة كسور من ( ب ) . والآن » إن 
طريقة كهذه لا کن استعمافا ی هذه الحالة ؛ ذلك لفقدان الدقة الثالية فى 
القياسات الالية . ولکن » لو اعتبر هيباسوس انحمس النتظم وقد رمت جمیع 
آقطاره » لرأى أن الاقطار تقلف مسا نجمیا وتحیط عخمس منتظی أصغر 
من الخمس الأول ( الشکل 1۵) . إن متابعة العمل على الهج نفسه فى الانشاء 
لآمر مکن ۰ وان فى ذلك -افزاً کافیاً . إن الرء لا يستطيع » من الناحية 
العملية » أن يستمر نى هذا التكرار إلى آمد طویل » ولکن من الواضح ) 
نظرينًا » أن التكرار مکن إلى ما لا نباية » وهذا یعی أن القطر والضلع 
لا یقبلان التحویل إلى مقاس مشيرك » فهما إذن » غير قاباين للقیاس . 





شكل ۰ - اجات التظمة والنجمية .. 


۱۱۰ 


لعل الکشت الذی آجراه هيباسوس عن القادیر غير القابلة لاقياس وقبل 
أن يقوم الدلیل الکامل على وجودها كان بعامل الحدس » حى إنه لأمر مکن 
أن الرياضيين اليونانيين بدأوا قبل نهاية القرن فى اعتبار حالات أكثر تعقيداً . 
فی محاورة هيبياس الا کبر ( عام ۳۰۳ ق.م) ترد الملاحظة الآنية : كا أن 
عدداً زوجي ما أن يكون مجموع عددين زوجيين وإما أن يكون جموع عددين 
فرديين » فكذلك إن مجموع عددين لامنطقیین » ما أن يكون منطقيًا » 
وإما أن يكون لا منطقياً . وإليك مثالا طيباً : إذا قسم مستقم ذو طول منطقى 
قسمة ذات وسط وطرفین » فان السب الثلاث * بين تلك الأجزاء والستقم 
كله جمیعها نسب لامتطقية . 

إذا افترضتا أن هيباسوس قد کشف اللامتطقية نی ۲۱ و بأه » فکیف 
وجد ثيودوروس اللحذور الصیاء الأخری حتى ,۱۷ ؟ لربما أنشأ عدداً كبيراً 
منها بطريقة سپلة كما يظهر فى الشكل (55) . وا إن أدرك وجود مقادير 





< ۱ 


شکل ٩۱‏ - إنغاء بيط لقادير مختلفة غير قايلة القیاس 


۰ لقد قسم المستقي من الداحل ومن انفارج أيفاً قسمة و ذهنة » ( امرجم ) . 


۱۷۹۹ 


لامتطقية وأصبح ذاك الامکان مسلماً به » لم يعد إنجاد مقادیر جديدة أمراً 
عسيراً . إنما كانت المصاعب الرئيسية من نوع آنعر : إذا كانت هناك أعداد 
لم يمكن تمثيلها بأية نسبة مثل ن : م » فان فكرة الفيثاغوريين عن وجود 
الا كاة بين الأعداد والستقیات أو بين الحساب وافندسة لا يمكن أن تكون 
قد بجدت بعد ذالك من وا کل وجدت ؟ لیس لديا من سیب 
يحملنا على الظن بأن هذه المصاعب العميقة الأغوار قد حلت قبل القرن الرايم » 
ولكن الحقبة الطويلة لاخعار تلك الاراء الى يمثلها هيباسوس وثيودوروس 
قد مهدت السبيل إلى عصر تبآنیتوس ويودوكسوس . وسوف نتايع مناقشاتنا فى 
هذا الموضوع عندما نصل إلى الحديث عن ذلك العصر . 

كانت للعبقرية اليونانية إدرا كات فطرية للحقائق الرياضية » آنا كانت 
لما تلك الادرا کات فى ميدان امال » فقد آدرکت فیا يظهر » إن لم يكن 
فى البداية ذاتها » فعلى أية حال فى وقت مبکر جد" » أنه لا يمكن بناء علم 
الرياضة بدقة منطقية دون أن تحل تلك العبقرية مسائل عديدة تتضمی فكرة 
الامماية . وعکننا تقدير الأعماق الفذة لتلك العبقرية تقديراً أحسن إذا 
ما تمثلتا فى أذهاننا أن مة مثقفين عديدين فى عصرنا الحاضر » بل على حظ 
وافر من الثقافة » من أمثال الأطباء . أو علماء النحو > يكادون لا يفقهون مثل 
هذه الأمور » ناهيك عن اكتشافها . لقد قدمنا نی هذا الباب حى الآن 
شواهد كثيرة على الإدراكات البدهية عند الیونان مخصوص فكرة اللانهاية > 
ونخص بالذكر مہا ما عرضناه من آراء زيئون » ودموكر یتوس » وهیباسوس - 
وثيودو روس » والان نصيف إلى هؤلاء رجلين آندرين » هما أنتيفون وبریسون . 


آنتیفون السوفسطائ «۲۱) 

نشأ أنتيفون بأثينا ولع فى العصر نفسه الذی اشنهر فيه سقراط » فکان 
إلى حدما مناقساً له » كعم لشیاب. كان سوفسطائينًا یعی بعاوم عديدة كا 
عى أيضاً بالكهانة . والتنبؤ بالغيب » وتفسير الأحلام . وينبغى ألا ننسی 


۱۱۷ 


أبداً أن التنبؤ بالغیب وخاصة تفسير الأحلام؛'" کانا حينذاك جزأین أصبلين 
من العلوم الطبيعية تنجذب إليهما بدافع حب الاستطلاع طائفة من أفضل 
العقول » ذلك لان الناس 1 بدركوا حين ذال جلاء » ادرا كا دفیقاً > حدود 
العرفة كنا ندرکها نحن فى عصرنا الاضر . وعلی أية حال » إن آنتیفون 
جدير باهمامتا لأنه ابتكر طريقة جديدة لحل المسألة القديمة » وهی مسألة 
تربيع الدائرة . 

فقد اقترح إنشاء مضلع بسيط منتظم » ولنقل مربعاً » داخل الدائرة 
المعطاة . وکان من المکن بعد ذاك إنشاء مثلث متساوی السافین على کل من 
أضلاع المربع » بحيث يكون رأسه على یط الداثرة . فیکون قد ثم بذاك إنشاء 
مثمن منتظم » وإذا ما ثابر المرء على العمل بالطريقة نفسها فإنه ينشى' مضلعات 
منتظمة عدد أضلاعها : ۱٩‏ ۰ ۰۳۲ 54 ... ضلعاً . ومن الواضح أن 
مساحة أى مضلع لاحق من تلك المضلعات التتالية تکون أقرب إلى مساحة 
الدائرة من مساحة أى مضلع سابق » وبعبارة أخرى إن مساحة الدائرة تستنقد 
تدريينًا بازدياد أضلاع المضلع الحوط بالدائرة نفسبا . إن مساحات هذه 
المضلعات يمكن أن تحسب بالمّام » أو أن المضلعات يمكن أن « تربع » » 
فالساحات تزداد تدريينًا إلا أن لا يمكن أن تتجاوز نباية معينة» هی مساحة 
الدائرة نقسبا . 

وقد انتقد. أرسطوء وشراحهء وآعرون» هذه الطريقة فبينوا أنه مهما تكرر 
عدد المرات الذى يتضاعف فيه عدد أضلاع المضلع فى كل مرة ¿ فان مساحة 
الدائرة لا عکن أن تستنفد عاماً . 


بريسون الهیرا کی 257 : 

اين هیر ودور وس من هيرا كليا بونتيك! (Herodores of Heraclea Pontica)‏ 
الذى عرف بإنشاء الخطب أو العناية پتدوین الاساطیر > وكان تلمیذاً لسقراط 
ولتلميذه إقليدس الیجاری فهر من جيل لاحق لأنتيفون ولا بد أنه عاش 


۱۱۸ 


فى اللصف الأول من القرن الرابع » ولكن حب أن تتحدث عنه هنا 
لگن عمله یتم عمل أنتيفون (غاماً حسناً . فبينا كانت طريقة آنتیفون تستند 
إلى رمم سلسلة من الضلعات داخبل الدائرة الى يكون عدد آضلاعها : 4 > 
۸ ۳۷ ... ضلعاً »اقترح بریسون إنشاء سلسلة من الضلعات 
حارج الدائرة نفسها . إن مساحات الضلعات الحيطة تناقص تدريجيا . 
وإن مساحة الداثرة هی اللپاية العلیا لساحات الضلعات اشحاطة » وهی 
انهاية الدنبا لمساحات الضلعات احيطة . وما لا شلك فيه أن بریسون كان 
هدفاً للانتقادات نفسها الى وجهت إلى آنتیفون ۰ فقد انتقده بق آرسطو » 
وعبلیکیوس» وكثير ون من مورتعی الریاضیات . 

ویظهر لى أن الورخین الحديثين ( مثل رودیووهایبر ج) ٩٩‏ فصه منفسع) 
(وب‌نه 1۷ اشتطوا فى قسوپم على آنتیفون وبريسون . فقد كان منهج الأخير 
یفتقر إلى الدقة ولکنه صدر عن بديبة صصيحة » وأدى فى الهاية إلى « طريقة 
الاستنفاد » الى صاغها يودوكسوس » وإلى حساب التكامل . 

ولا يستطيع المرء أن يجحد فضل بريسون ق القيام بکشف معين وهو أن 
مساحة الدائرة حد نهانی المساحات المتزايدة المضلعات المخوطة » واا حد نهای 
للمساحات المتناقضة للمضلعات الحيطة ء أنه كلما ازداد عدد الأضلاع 2 
سلسلی المضلعات اقتر بت مساحاتها أ كر فأكثر من مساحة الداثرة عن جانی 
هذه المساحة . وقد طبق أرشيميدس (151-7 ق.م ) هذه الطريقة » فقاس فعلا 
مساحی مضلع خوط ومضلع عیط عدد أضلاع كل منهما 45 ضلعاً وتوصل 
إلى الاستنتاج بأن }< ط > HTT‏ < > ۳:۱۸۱) . 

ويحسن بنا أن نلاحظ قبل اختتام هذا ابلحزء أن الرجال الذين استعرضنا 
آراءهم الرياضية ( مع إمكان استئناء أبقراط ) ۸ يكونوا رياضيين بالعنی القصود 
من هله الكلمة نى أيامنا ؛ بل كانوا فلاسفة وسوفسطائيين » آدرکرا الأهمية 
الأساسية لرياضة وحاولوا فهم هذا العلم فهماً حسناً بقدر الإمكان. ولنلاحظ 
أنهم آنوا إلى أثينا من جهات تلفة من دنيا البونان . فقد أتاها زینون من 


۱۹۹ 


المستعمرة اليونانية الکبری فى جنوب ابطالیا » وأبقراط وأينوبيديس من أيونيا » 
ودعوکر یتوس من تراقيا » وهيبياس من البیلوپونیز » وئیودوروس من برقة > 
وبریسون من شاط البحر الأسود » وکان آنتیفون ر بقدر ما نعلم) ی 
وهو الأثيى الوحید بینبم . ولو تحدثنا عن أرخيتاس (معرضه) الذى عاش فى 
القرئين 2173 وسوف نحدثلك عنه فما بعد » لكان علینا أن نضيف إل قائمة الأقطار 
المذكورة قطراً آنعرهو:صقلية . فيدل هذا على أن العبقرية الرياضية کانت 
موزعة فى أرجاء بلاد البونان كا كان تالعبقرية الفنية أو الأدبية. إن تللك العبقرية 
م تكن أثينية » أو محصورة فى أية منطقة > بل كانت عبقرية لاد ان . 


الفلك 

فى استعراضنا للآراء الفلكية فى القرن الخامس عکننا أن فرك آراء الفلاسفة 
آمٹال هي رأ كليتوس » وأنبادوكليس» وأنا کساجوراس وأن نقتصر جل الاقتصار 
على آراء الفيثاغوريين . فدرسة هؤلاء كانت فعلا أعظم الدارس الفلكية شأناً فى 
ذلك القرن وأكثرها تقدماً . وكان لصوفيتهم الرياضية وجه مفيد » ذلك لأنها 
ساعدت على افتراض أدوار منتظمة فى حركة الأجرام السماوية وعلى کشف 
قوانين الأجرام السيارة . وقد قال آفلاطین۳۳): و ها أن العيرن ابتدعت 
لتشخص إلى النجوم »> فقد ابتدعت الاذان لتسمع الحركات المنسجمة > 
وهاتان أخحتان من علوم الطبيعة كا يقول الفيثاغوريون » . ويعبر هذا القول 
تعبيراً جميلا عن تصور الفيثاغوريين لاوحدة الى تأتلف فى تكوينها علوم 
الرياضة والموسيق والفلك > ذلك النصور الذى أثر فى التفكير الفلكى على 
مر الزمان حى عصر كبلر (عام») . 

حين نتحدث عن فلكيين فیثاغوریین ؛ لا نقصد أولئك المريدين الذين 
خبروا جمیع أسرار الأخوة الفيقاغورية فحسب » بل نقصد أيضاً أولثلك الذين 
تقبلوا الآراء الفيثاخورية فى التظام الکونی » ولو جزم مب ؛ وهكذا فإننا سنبداً 
بالحديث عن بارمينيديس ( الذی 0 يكن فيشاغوريًا بل كان مؤسس المدرسة 


۱۲۰ 


الإيلية ) + ثم نتحدث عن فیلولارس (هدمعاه‌لن۴) » وهیکپتاس (عمدهه‌تق) » 
وبضعة آشخاص آلحرين . 

كان الفيثاغوريون أول من مى العالم بلفظة کوهوس (ممصء) ( وفيها 
دلالة ضمنية على أنه نظام متجانس ومرتب فى أحسن ترتيب ) » وأول من قال 
باستدارة الأرض. وتنسب هذه الحصائص إلى فیثاغورس نفسه و إلى بارمینیدیس 
آیضاً» إذ ليس من السپل أن نفصلمبتكرات بارمينيديس من العقاثد الفيئاغورية 
السابقة عابه » ولا داعى لأن نقلق كثيراً من ذلك . ويمكن أخذ القسم الأول 
من حدیثنا على أنه لا مل آراء بارمينيديس فحسب» بل آراء الفيئاغوريين آبضاً 
حوالى متتصف القرن . فى ذلك الزمن كانت بعض النقاط ی علم الكون لدى 
الفيثاغوريين قد تفررت : فالكون نظام كم الريب » وأ کل الأشكال هو 
شكل الكرة» والأرض مستدیرة۳0۱ والأجرام السيارة ليست آجراماً هائمة ) 
بل هی ذات حركات منتظمة الأدوار . ومن الممكن أن آراء آحری كانت مقيولة 
حینذالك» كقدسية النجوم والسيارات» والأثينية اللازمة فى خصائص الكون - 
ما فوق القمر ( تام) وما دون القمر ( غير تام) ۲۹ إن آراء كهذه تبعدنا عن 

الفلك وتنقلنا إلى میدانی الیئولوجیا والدين . على أن وجودها إلى جانب الاراء 
الأخرىء الى هی أقرب إلى الطابع العلمى » يوضح لنا التناقض الظاهر نی أن 
المدرسة الفيثاغورية كانت فى زین ما مهداً لعام الفلك الزياضى وعم التدجم فى آن 
واحد . ومع أن هاتين الرجهتين متناقضتان فما یظهر » فإنهما تعودان إلى الظهور 
تكراراً على مر تاريخ العلوم حتى القرن السابع عشر على أقل تقدير) . 
ولا بستطیع المرء أن يفهم تطور علم الفلك فى العصور القديمة والعصور الوسطی 
ما لم يتمثل فى ذهنه على الدوام ذلك التقايل الأساسى بين تينك الوجهتین ‏ 


بارمینیدیس الریل : 
جاء بارمینیدیس إلى أثينا حوالى منتصف القرن » إلا أنه كان فى العقد 
السادس من عمره » ولذا من الممكن أن تكون آراژه الفلكية قد تبلورت قبل 


۱۳ 


ذاك . فکان أول من افترض أن الارض الكروية الشکل انقسمت إلى خس 
مناطق » وان لم تكن واضحة الحدود » وتصور أن عرض المنطقة الوسعلی » 
وهى الخارة والمأهولة » يبلغ ضعی ما هو عليه فى الراقع . ولا يمكننا أن نعلق 
أهمية كبيرة على تلك المناطق لأنها كانت وليدة الظن إلى حد يعيد . أما فكرة 
الشكل الكروى للأرض فإنا لا نعلم كيف توصل الفیثاغوریون الأولون. » 
وبارمينيديس ی جمامهم ؛ إلى فلاف الاستنتاج 1 واراجح أنه كان ى البدء تصورً 
أولينا سابقاً على التجربةء وسرعان ما تأبد وتكرر تأبيده عراقبة النجوم . كانت 
الأرض المعروقة لدى اليونان تمتد على الأقل من دائرة العرض ۵" شمالة 
( شای البحر الأسود) إلى مدار السرطان أو حی إلى أبعد من فاك أى إنمها 
كانت تد فى نطاق يترايح عرضه بين ۲۰ و ۲۵ درجة من درجات العرض . 
إن ى هذا الفرق فى درجات العرض ما يكى وزيادة للاحظة تغيرات هامة من 
حيث أوضاع النجوم فى السماء . فإذا ما ساح الره ثهالا أصبحت بعض النجوم 
قطبية ؛ ومن الناحية الأخرى ؛ إن نجماً ساطعاً ( وهو سبيل) لا یری فى بلاد 
اليونان بالذات ٠‏ ومن ذلك كان يلمح فوق الأفق فى جزيرة كريت » وكان 
ارتفاعه يزداد إذا ما قصد المرء مصر رأقلع فى اتجاه أعلى النيل . وعلاوة على 
ذلك » لابد أن السياح لاحظوا ازدياد طول النپار إذا ما سافر المرء شهالا > 
فکانت هذه الملاحظة كافية لآن تبدى إلى فكرة المناطق . ولقد كان بارمينيديس 
أول من تصور الکون ساسلة متواصلة هن الكرات أو النیجان (Stephanai)‏ 
المتحدة الرکز مع الأرض الى هى مستقرة ى مركز الكون . ولا حاجة بنا إلى 
التذكير بآرائه الفلكية الأخرى » فبعضها لم يكن جديداً ( مثال ذلك : أن القمر 
يستمد ضوءه من الشمس) أو كان محض أوهام (مثال ذلك : أن الشمس 
والقمر جزءان من الجرة) . إن ما يسترعى النظر » على كل حال » هو أن 
ميتافزيقيا صرفاً » كما كان هو > توصل عن طريق الحدس إل الكثير من الحقائق » 
ذلك لأن سبقه إلى فكرة وجود المناطق ابلخرافية يكاد یضاهی فى روعته سبق 
دوکر یتوس إلى فكرة وجود الذرات . 


۱۳۲ 


فیلولاوس الکر وتونی ٠"‏ 

نشأ فيلولاوس ف کروتون أو ف تارنت (والبلدتان تى منطقة خلیج 
تارئت ) . وعا أن فیثاغورس آسس مدرسته ق كروتون فلیس عستخرب إذن 
أن ينسب فبلولاوس إلى الفیثاغوریین . كات معاصراً لسقراط » کا كان 
بارمينيديس + ويمكننا أن نستنتج أنه كان أصغر من الأخير بكثير . فقد ولد على 
الراجح بعد بارمینیدیس وقبل سقراط » ذلك لانه كان أستاذ ألكل من سيمياس 
(كهتسصصنة) وكيبيس (ه065) ف مدينة طيبة (مه1505)» وكان هذان من تلاميذ 
سقراط الأخير ين ٠"‏ 

كاتت آراژه فى الفلك فيثاغورية » وكثيراً ما يوصف بأنه أول شارح 
لآراء الفیثاغورین فى عام الفلك > على أن هذا القول يحب أن یعدل من 
ناحيتين . أولا : أن بارمينيديس » النی لم يكن على كل حال فيثاغوريا 
صرفاً » كان على وجه الاحعال أكبر من فيلولاوس سنآ . ثانياً : أنه يمثل مرحاة 
أكثر تعقیدآ» فهى الثانية ( أو الثائثة ) من مراحل التطور فى علم الفلك لدى 
الفیثاخوریین . وقد فقدت لسوء الط جمیع مؤلفاته » ما عدا ششذرات 
قليلة جد ! . 

سوت يظهر لنا ق فرة وجيزة کم كانت آراؤه معقدة . فهى توضح مرة 
أخرى ابلرأة فى النظر الفکری عند علماء الطبيعة من الیونانیین الأولين » 
ذلك باهم كانوا متجردين عن الاهواء الدينية ومتحررين من قيود الإدراك 
العادى عند سواد التأس ع فالقضية كلها عندهم هی إعطاء تفسير منطقى 
الحقيقة فى عالم الطبيعة » وما من فرض يعد مغرقاً فى الحرأة إذا ما أعطى مثل 
ذاك التفسير . فلم یردد فيلولاوس فی رفض القول برجود الأرض فى مركز 
الكون » وهو فرض سل به أسلافه من الفیثاغوریین . والرأى عنده أن الكون 
کروی محدود وف مركزه اما توجد النار المركزية » ( موقد الكون » أو برج 
المراقبة الحاص بزیوس » إلخ . . .) والی هی أيضاً القوة الرکزية 
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أو امحرك الرکزی . وتدور حول تلك النار عشرة آجسام : أولا » الأرض القابلة 
(دمطتطعةهةق) الى ترافق الارض دائماً وتحجب النار عنها » ثانا » الأرض 
تفسها » ثم القمر » والشمس » والسيارات اللحمسة » وأخيراً النجوم الثايتة . 
ولسنا نرى الأرض المقابلة » ذلك لأن أرضنا تدیر ظهرها إلى الأرض المقابلة 
على الدوام » أى إنها تدير ظهرها إلى مركز الكون . فهذا یعنی ضمناً أن 
الأرض تدور على حورھا هی » بیها تدور هی حول مركز الکون(۳۳). 

إن الحرأة فى ذلك التصور رائعة . فلم برفض فبلولاوس القول بوجود الأرض 
فى مركز الكون فحسب » بل ۸ يتردد فى اعتبار الأرض سيارة كبقية السيارات » 
وش افتراض آنها تدور حول مركز الكون وتدور أيضاً (ربما) على محورها هی . 
وفوق ذلك » افترض دسا وجود جرم سيار آخر بظل على الدوام خفيًا . إن 
هذا التصور يبدو ممصطنعاً كل الاصطناع » فلماذا أدخل فیاولاوس الأرض 
القابلة ؟ الرأى عند أرسطو أنه فعل ذلك ليعلل ظاهرتى اللحسوف والكسوف 
وخخاصة توارد الحسوف الكثير مقابلا لتوارد الكسوف "4 , 

وإذا كانت الأرض تدور حول مركز الكون ٠‏ فإن الحركات الظاهرة 
لنجوم يمكن تعايلها بالدوران الذی تقوم به الأرض على محورها فى اتجاه 
مضاد . وبالرغم من ذلك افترض فيلولاوس أن كرة النجوم الثابتة تدور مثل 
الكرات الأخرى » وهذا مثال طيب على جرأة عظيمة معروفة بالحذر ( وفي . 
ظاهرة كثيراً ماترد ف تاریخ‌العاوم و يمكننا آن‌نعتبرها القاعدة العامة لا الشذوذ) ‏ 
فلو افترضنا أن الكرة الحارجية ۸ تتحرك » لأصبح تصوره فعلا أبسط بكثير 
ما كان عليه غير أن فیلولاوس لم يستطع إقناع نفسه بأن يفعل ذلك لان 
جميع الکرات تتحرك . . . ولأن الزيادة فى التعقيد » الى أقحمها اعتياطاً 
فى تصوره ‏ تتعارض مع الواقع . وبما أن سرعة زاویا الكرات تناقصت بازدیاد 
أنصاف أقطارها » فقد كان ى مقدور الرء أن بعين دام سرعة الزاوبتين 
لكرة الأرض ولكرة النجوم الثابتة بحيث أمكن تعايل الحركة الظاهرة للنجوم 
تعليلا تام . أما الحركة المنسوبة إلى الكرة الخارجية » وهی البطيئة كل البطاء 
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قربما أدخلت ف الافتراض لتعليل ظاهرة مبادرة الاعتدالین . على ارتم من 
ملاحظات المصريين والبابلیین ی قرون طويلة » فإن تلاث الظاهرة كانت 
عهولة إذ ذاك + وبقیت جهولة إلى زمن هیبارخوس (ومطتمدممتة) (ی 
النصف الثانی من الفرن الثانی (۳۳) ق.م) . 


هيكيتاس السرا کوزی 
إن النظام الكوق الذى كنا فى وصفه عزاه آیتیوس(*۳ (ومنامه) إلى 
فيلولاوس » وعزاه ديوجينيس اللائسی إلى هيكيتاس ۰ أما آرسطو فقد عزاه 

إلى الفيثاغوريين عامة . 
وح ولو كان النظام من ابتكار فيلولاوس فإن من الممكن أن هیکیتاس 
حسته . ولنضرب مثلا : أن هیکیتاس رعا استنتج أن الأرض تدور علی‌خورها 
هى » وتخلی عن ذلك التصور الوهمی الذى یفترض اعتباطاً مجود نار مركزية 
وأرض مقابلة . ویژید شیشرون ( النصف الأول من القرن الأول ق. م) 
هذا الرأى ؛ ومع أنه شاهد من قرن لاحق » إلا أنه كان یستند إلى نص 
لثیوفراستوس (هنجدتطومع )1‏ النصف الثانی من القرن الرابع ق. م(“ 
الذى كان أقرب منه بكثير إلى زمان ذلك النظام . إن تاريخ هیکیتاس غير 
معروف » ويمكننا الاقتراض آنه أصغر من فيلولاوس ومعاصر له . «زن 
هیکیتاس السیرا کوزی » کا يقول ثيوفراستوس » يعتقد أن السماء والشعس والقمر 
والنجوم» وكل الأجرام السياوية فى احتصار ساكنة فاقدة الحركة» وأنه لا برجد 
جرم فى الكون ‏ ما عدا الأرض - قد آوی الحركة » وأنه بيا تدور الأرض 
على محورها بسرعة عظيمة » تأنی فى جال النظر كل الظواهر الى يكن أن 
تحدث كا لو كانت الارض ساكنة هادئة والسهاوات قد أوتيت اس رکة (۳۹)», 
وعلى أية حال » فإن شهادة شيشرون على أنه لا يتحرك شىء نی الكون 
عجوي » ويمكن فهم هذه البالغة من رجل لم يكن 

قلكيا » فبالغ كثيراً فى توكيده الفكرة الى عبر عنها هيكيتاس وثيوفراستوس : 
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إنماالأرض هی الى تدور علی‌محورها دورة فى کل يوم لاالسیاواتالرصعةبالنجوم. 

فیناء على قوق تلك الشهادة التاريخية » يسمح لنا أن نعزو إلى فیاولاوس 
النظام الذی یفترض أن الأرض سيارة كبقية السیارات دور حول النار المركزية 
بالسرعة نفسبا الى تدور بها الأرض القابلة » وأن تعزو إلى هيكيتاس النظام 
الذى يضم الارض ف مركز الكون ويفسر الدوران الظاهرى للنجوم بافتراض 
دوران حقيق للأرض حول محورها هی . 
| كفانتوس السیرا كو زى 

إتمامآ هذه القصة » يحب أن نقول بضع كلمات عن | کفانتوس » مع أنه 
ينتمى على الراجح إلى القرن التالى. وا نه کان سيرا كو ز يا ونیا چو ربا مثل‌هیکیتاس » 
يمكننا أن نفترض أنه كان بطريفة مباشرة أو غير مباشرة تلميذاً تابعاً للأخير . 
وبناء على ما رواه آبتپوس ۳۳ دق الفروض المقبولة ؛ (مننمهاط ع0) »> و إن 
هيراكليديس البوتى وإكفانتوس الفيثاجورى يحركان الأرض ۰ لاحركة انتقالية 
پل حركة دورانية » کدولاب مثبت على حوره » من الغرب إلى الشرق » حول 
مركزها هی » . وهكذا أكد [كفانتوس على الأقل ( إن لم يكن هيكيتاس من 
تبله) تأکیداً لا إبيام فيه دوران الأرض على محورها يميا . إن ما پذکره 
آیتیوس عن | کفانتوس مقروناً باسم هيراكليديس » وحتی ذکره للأخير قبل 
الأول » يدل على ألهما کانا متعاصرین ( ولد هیا کلیدیس حوالى عام ۳۸۸ 
وتو فیا بين ۳۱۵- ۳)۳۱۰). ویروی أن [ کفانتس جمع فق فلسفته بين 
عفائد الفيئاغوريين وعقائد الذریین ۰ وهذا أيضاً يصح وضعه ق القرن الرابع » 
بل وق زمن هیرا کلیدیس . 
الاراء الفلكية لو یکیپوس ودعوكر يتوص : 

كان مؤسسا النظرية الذرية عالمين عظيمين ف الكون وفلكيين محدودين . 
ولندرس دعوکریتوس وحله : ۱ 
« قالإنعدد الأكوان المرتبة غير دود وأنها محتلفة حجماًء وإنه لاجد فى ف بعضبا 

تاريخ الم 
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شمس ولا قمر » وق ؛ بعض آلحر بوجدان معا مج أكير ما عندنا » وق بعض 
ثالث توجد عدة شموس وأقمار . وان الأبعاد بين الا کوان المرتبة ليست متساوية 
فهنا تتزايد وهناك تتناقص ۰ وبعض 3 كيان يتزايد وبعضها یزدهر وبعضپا 
ينحل ويتلاشى © وهنا تولد أكوان وهناك تختى . إلا آنا تفى من جراء 
اصطدام آحدها بالاخر . وبعض الا کوان 3 قاحل لا حیوان فيه ولا نبات 
ولا ماء إطلاقاً . وان الأرض ولدت من النجوم فهی آول ما ولد من کوننا وان 
القمر هو آقرب النجوم إلينا  »‏ تأتى بعده الشمس وبعدها النجوم الثابتة » 
على أن السیارات ليست كلها على ارتفاع واحد ی 
وكأنما كل الأشياء بين الناس قمينة بالسخریة۳) » , 
صاغ هذه العبارات القديس هیبولیتوس ( النصف الأول من القرن الثالث) 
(وماترامصصنة .56) »وإذا افترضنا أنها تمث ل أفكار ديموكريتوس نها تسترعى النظرء 
رپا ولانه لا يوجد ما پر رها . وین الواضح أنه لم يكن لدی د وکر یتوس شی ء 
يعتمد عليه فى تكوين مثل هذه الآراءء وبع ذلك أيد علم الطبيعة الحديث هواجسه 
الفطربة , ولتضرب مثلا : نا عم الآن أن عدد الا کوان» إن م يكن لا نما 
نهو على أقل تقدير كبير کل الكير إلى حد يروع الحيال ؛ ونعلم آیضاً أن 
ع نواعاً من النجوم عديدة مختلفة وأنها فى أدوار شى من التطور » فبعضها ق 
تطور صاعد وبعضهپا نازل . لا ریب نی أن ذلك ليس بعلم طبیعی » ولا 
هو خيال شعری . وعلى کل حال » كانت بعض آراثه الكونية من وحی التبوة 
كا كانت نظريته الذربة . إذ كيف استطاع وضع مثل هذه التکهنات ؟ فى 
ذلك ما يدعو إلى العجب ؛ ثم لماذا أقح نقسه > وهو فى حالة لا قرارهًا > 
فى ميدان ارم بالغيب بأمور كهذه ؟ . 
ومن ابلهة الأخرى ء ۸ يعتقد دوكر ينوس أن الأرض مستديرة الشکل 
( كان تصور كروية الأرض فها يظهر احتكاراً فيثاغوريًا لم يعن رجال المذاهب 
الأخرى بالتطفل عليه ) . وقد أمفى بعض اوقت فى زيارة للشرق فكانت 
آراژه فى الفلك بابلية على التأكيد . ويعالج دیعوکریتوس قى أحد كتبه الأبواب 
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الأربعة ذانبا : الفلاك الوصتی > والحغرافيا » وفن البولو» وعم الظواهر ابلوية . 
و عکن إعادة إنشاء البحث الأول ما ذکره فار وفیوس (۱۳۹؛ وربا كان مقرراً 
بخرائط فلكية مزينة » على الطراز البايل » بصور الآدميين والحيوانات الى 
أصبحت تمثل فيا بعد صور مجموعات(*) من النجوم . وعلى الرشم من فكرته 
فى أن الأرض مسطحة د شبيبة بالقرص فى جوانا » ويجوفة فى الوط د » 
فقد تقبل احمال وجود و مناطق على سطحها ٠‏ » ولكن عل الطراز اليابل . 
لقد قسم البابليون الكرة السماوية إلى ثلاث مناطق متحدة الرکز : الأولى طریق 
آنو (مسه) وهی فوق القطب » وطريق النجوم القطبية؛ والثانية طريق إنليل 
(لنلصظ) وهی الوسطى > أو منطقة البروج ؛ «الثالثة طريق إيا (متت) وهو إله 
العمق » بل العمق السحيق . لقد تخلى ديموكريتوس عن ذلك التقسي الثلاثى 
وبدله بتقسم نای إلى نصبی كرة : نصف شمای ونصف جنول . وكان القول 
بوجود مجموعات نجوم جنوبية تختلف عن الجموعات الشمالية يبدو معقرلا » 
ذلك لأنه إذا ما ساح المرء جنوباً »> وعبر البحر المتوسط ء واتجه نحو 
أعلى اتیل » ظهرت له تدر عبن مجموعة نجوم جديدة . ولكن كيف استطاع 
أن يوفق بين وجهات النظر هذه وفکرته فى تسطح الأرض ؟ الأرض عنده 
مسطحق ولكنها ليست عمودية مع حور الكرة السياوية . وهذا رأى لا بؤذن بشی ء 
فى الستقبل ۰ الا أن تصورات ديموكريتون مهدت السبیل لاراء پودوکسوس 
( اتصف الأول من القرن الرايع ق. م) ۰ وأرانوس السولى (نام8ءه «منصه) 

من بعده ؛ وهی الى ظلت شائعة ئعة زمناً طويل4*53), 

كان دوکر ینوس على عم باراء اليوثانيين فى الفلك . وخحاصة آراء 
آنا کساجوراس» الذی سار دعوکر توس عل مپجه .. غير أن هناك فقا عجيباً 
بینهما من حیث ترئیب السیارات . فبینا وضعها آنا کساجوراس بالترتيب الآقى : 
القمر » فالشمس » فالسیارات الحمس ثم النجوم » وضع دوكر ينوس الزهرة 

بين القمر والشمس . وهذا يعبى أنه أدرك أن الزهرة سيارة سفلية » ولكن ۸ . 

يدرك عطارد » فهد الطريق بذاك القدر ليرا كليديس البونی . 
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أبنو بيديس الخيوسى : 

يعزى إلى الرياضى أينوبيديس » الذى کان أصغر من آنا کساجوراس 
ومعاصراً له » اكتشافان فلكيان . الأول هو ميل مستوى فلك البروج » ميل 
السمت . وقد لمح أناكسياندروس الیلیی (وماء41ة ؟ه ۲ع۵همسنده‌عه) من قبل 
فكرة الیل » ولواقع من الملاحظات الى آجراها باستعمال المزولة ( وهى أبسط 
الآلات القلكية ) » لم يكن فى الإمكان استنباط الفكرة فحسب ء بل كان 
قياس الیل مکناً أيضاً. ولكن »حى لو قاس أناكسواندروس الیل لمستوى اقلا 
لشق على الرء أن يقول إنه فهم هذا اميل حقنًا . ومن جهة أخرى » إذا كان 
أينوبيديس ( وأغلب الظن أنه كان) على على باراء الفیثاجوریین فى الفلك فقد 
أصبح فى إمكانه أن يفهم حقنًا ميل الفلك » وآن يكشقه . 

إن القياس الباكر ليل الفلك » ميل السمت » الذى عرفه [قلیدس ( وهر 
۶ والقيمة الحقيقية : ۲۷ ۲۳*) لم يقم به أينوبيديس » ولا قام به 
فلكيون آنحرون أتوا بعده . وقد اقترح البعض أن إقليدس اهم عسائل رياضية 
معينة لآن ها تطبيقات فى علم الفلك » وكثال على ذلك » يقد م بروكلوس 
الإنشاء امندمی الذی قام به [قلیدس للمضلع ات ذىالخمسة عشر ضلعاً(۳؟). 
«لأننا حين ننتهى من ریم الشکل ذى الحمس عشرة زاوية داحل الداثرة الى 
تمر فى القطبين نحصل على يعد كل من دائرة الاستواء ومنطقة البروج عن 
القطبين » ذلك لأمهما تبعدان الواحدة عن الآخرى بمقدار ضلع الشكل ذى 
الحمس عشرة زاوية . »(**) 

إن اكتشافه الثانى هو ه السنة العظيمة ١‏ (ومئسهن-عموءكة) وطرلما 4 هعام 
وربا اقتبسها من بابل . إذا افترضتا أن طول السنة وهو ۳۹۵ يوم » والشهر 
٩‏ يرم وتصف الیرم » فإن العدد ۵٩‏ هو أصغر عدد صحيح من السنين 
يحوى عدداً صميحاً (۷۳۰) من الشهور “*). وهذا أمر يار فيه المرء كثيراً » 
لأنه إن صح أن المصريين عرفوا طول السنة ذاك وهو ۳۹۵ يوماً » منذ عهد 
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الأسرة الثاللة فى القرن الثلائین) » فإن البابلیین عرفوا دورة مداها ۱٩‏ عاماً 
منذ عام ۷4۷ . وحوت ثلك الدورة شهوراً نافصة وشهوراً كاملة طیفا على 
التعاقب ۲۹ بوباً » ۳۰ يوماً » يضاف لپا سبعة شهور مضافة لضبط التقويم » 
فكانت تلك السنة أدق من السنة الصریة*) . أما دورة السنوات الان 
(مضعاعهاءن) لكليوسراتوس التنيدى (ومقمسه"' که ومندناعد1©) فتضمنت أن 
طول المبئة هو ۳۰۵1 آو - ۳۵ يوماً. فا الذى ساق أوينوبيديس إلى الإصرار على 
۵ وما؟ ری عند کنسورینوس (النصف الأول من القرن الثالث) (ومسةمدممت) 
أن أو بنو بيديس جعل طول السنة ۳۵1۲ يوماً . أما تفسير تاثیری لذاك التناقض 
فهو كما یق : بعد أن وجد أو ينوبيديس أن عدد الشپور ف السنة العظيمة يساوي 
 ( ۰‏ ۳۹۵ × ۲) » كان عليه أن يعين عدد الأيامء ففعل ذلك على 
أساس التقويم الأثينى » مسجلا الأطوال الصحيحة الشبور القمرية الاقرانية 
( والشبر الاقترانی هو الزمن بين بدرين متعاقبین أو مطلعى هلالين متعاقیین) » 
وكان هذا العدد يساوى ۲۱۵۵۷ بوا * » وإذا قسم على ۵٩‏ يكرن خارج 
القسمة 9151م يوماً وهو طول السنة . وبحب التنريه إلىأن أوينو بيديس وفیلولاوس 
كانا على عام ( مع خطأ بنسبة واحد فى الماثة ئة ) بالأدوار الزمنية الصحيحة تقريباً 
لحركات السيارات الآتية : زحل » والشتری > والریخ ؛ وكان من الممكن 
الحصول على معرفة كهذه من بابل(**. 

سافر أوينوبيديس إلى مصر بعيد عام 408 » أما إصلاحه للتقويم» الذى 
أعاد به تثبيت السنة العظيمة الى ابتكرها الفيثاءجوريون ومدثها 9ه سنة » 
فقد نشر على لوحة كبيرة من البرنز عرضبت ف أولييا عام 401 . وهكذا فى 
استطاعة جميع زاثری الألعاب الأولبية أن يعلموا بالإصلاح الذى قام به 
أوينوبيديس لوأنهم اهتموا به اهام كافياً . ولكن إذا أذنا بالنتائج حكمنا 
أنهم لم یا له کنیا 
: »> العدد ال کور حاصل رت 0۷ ون الشبر الافتران رهو ۲۹,۰۲۳۰۹ يويأشسياً سيظاً. 
( الاج ) . 


۱۳۰ 


ميتون ويوكتيموث : ۱ 
أجرى ميتون ويوكتيمون الملاحظات الصحيحة الأول للاتقلابين الشمسيين 
عدينة أثينا عام 4۳۲ . واستطاعا بوساطة هذه الملاحظات أن يعينا أطوال الفصول 
تعييناً أدق من التعبينات السابقة . وأدحلا فى ذلك العام نفسه دورة جديدة » 
تدعی الدورة الميتونية (متومهه8) ومدپا ۱٩‏ سنة شمسية » أى ما یعادل ۷۲۳۵ 
شهراً قمريًا؛ فیستدل ضمت من هذا أن طول السنة بساوی 505" يوماً تقريباً . 
وهذا التقدير أطول من الطول ايى بثلاثين دقيقة وعشر ثوان ء إلا أنه 
قدير تقریی أفضل بكثير من تقديرات كليوستراتوس وأوينوبيديس » کا 
يظهر من اللحدول الأق : 


طول السنة 

يرما ساعة دقيقة ثأنية 
کلیوس‌راتوس يلس ۱۰۶ 
آوینوییدیس ۶ ٩,‏ 
میتون ۵ ۹ ۸ ۵ 
السنة الاعتدالية الوسطی ۵ ۵ 1۸ 1 


إن معرفتنا باللاحظات الى آجراها ميتون ویوکتیمون مستمدة من ورقة 
بردى ( محفوظة الآن ف اللوفر ) ودعي الفن الیودو کسی The art of Eudoxos‏ 
(أو ورقة البردى اليودوكسية ) . وهی على الراجح مذكرات دارس أقام 
بالإسكندرية من عام ۱٩۳‏ إلى عام 14٠‏ تقریاً . وليس لنا أن نتابع هذه القصة 
لأنه لايمكننا أن نفسح للتقويم مكانآ كبيراً » فانه يبعدنا عن تاريخ الفلك ويحرنا 
إلى عبدان تسيطر فيه الاعتبارات7*؟! الدينية والسياسية على العرفة الفلكية . 


۱۳۱ 


التكنولوجيا ولهندسة 
بكاد تاريخ الفتون والصتاعات وفروع مختلفة من اندسة والهندسة العمارية 
يكون قصة لا نباية ها » ويتبغى أن نقتصر على أمثلة قليلة لها دلالها , 


أرتاخايس الفارمی 

كان أحد الأعمال المندسية البارزة الى شبدها القرن حفر قناة عبر شبد“ 
جزيرة آتوس («هطله) بأمر من كسركسيس (صسمملم ملك الفرس » 
١446-.ه5؛‏ ) . ولا كانت الملاحة خخطرة جد حول شبه الحزيرة الحبلية تلك » 
فقد أمر الاك العظم بحفر القناة حى يطمان إلى سلامة أسطوله . وإليك بعض 
التفاصيل الى آوردها هيرودوت7**! : کلف بهذا الشروع (نوى دا حصهمهجظ) 
الفارسيان بوباریس (سعدطدم) ابن میجابازوس (ممده‌ادیه:0) وأرتاخايس 
بن أرتابوس (ممنمبیه) » وكان أرتاخايس ذا مكانة عالية عند الملك » وذا 
طول فارع عندما ينتصب على قلميه » فكان أطول رجل ف فارس ( طوله 
ثمانى أقدام !) . وتوق أثناء تنفيذ العمل أو بعد إنجازه »> فحزن عليه الملك 
وابلیش وشيع جمانه إلى مثواه باحتفال راثم مهيب . ويبلغ طول الإرزخ 
۰ ياردة > ولا بزال ی‌الامکان مشاهدة معام الحفر ی الوقت الحاضر > 
أو أنها كانت تشاهد قبل قرن : ١‏ تکوان القناة سلسلة من الأحواض يراوح 
عنها بين قدمین ومانی أقدام ۰ أما عرضبا فن ٩۰‏ ل ٩۰‏ قلماً » وقد 
شقت ف طبقات من الحجارة الكلسية وربال تکونت فى العصر الیولوجی 
الثالث » وعقها الأقصى على الراجح لا يزيد حيها كان عن ۱۰ قلماً تحت 
السطح الطبيعى للأرض الجاورة الى يبلغ أقصى ارتفاعها عن سطح البحر 
۱ قدماً نقط ؛ ( روزنسون ) 7 *)(دمعسطاجمع) . 


۱۳۲ 


أجانا رخوس الساموسی د“ 


قبل عن آنا کساجوراس ( ص ۲٤۳‏ ) أنه آلف كتاباً فى علم الناظر . 
ركان أجاتارحوس » الذى ولد حوالى عام 44٠‏ وأقام بأثينا من عام 43۰ إلى 
عام 419 ۰ رساماً مارس الفن ابحديد فعلا فأخرج مناظر أو مشاهد مسرحية 
اروائی أيسخيولوس (ومابرضمونه) . وهر على ما نعلم أول رسام استعمل قواعد 
المنظور على مقياس واسم (أى ف الرسم على ابلدران أو ف سم المناظر » 
خلافاً للرسم على الزهريات) . ولعله فعل ذلك قبل أن يؤلف آنا کساجوراس 
كتابه وأحضم الفن لأحكام العقل ؛ وذلك لوجود الصلة بين آنا کساجوراس 
ولرواف يوريبيديس (مهه‌جنسع) . ول يقتصر آجاتارخوس على ممارسة فن 
النظور فحسب » بل كتب فيه أيضاً مذ كرة فنية (منعسه‌دصمجرجت) . ولسنا 
نستطیع املمکم على ما کتبه بقارنته بکتابات أا کساجوراس وديموكريتوس لأن 
جمیع كتاياهم فقدت . يما له دلالته على وجه ما > أن ثلاثة رجال من ذاك 
الزمن وهم آجاتارخوس » وأنا کساجوراس + ودكوكريتوس کانوا على صلة بفن 
المنظور » ومن ثم بمكتنا أن نفترض باطمئنان أن الفن بدأ فى ذاك الزمن » وأن 
ذلك كان أمراً طبيعيًا » إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنه كان العصر الذهبى 
للتراجيديا . 


هيبوداموس اليليى *) 

ولدينا رمز آخمر للنضج اليونانى جدير بالاعتبار » ألا وهو ظهور أول 
مهندس لتخطيط المدن . كان هيبوداموس مهتدساً معماری »> وهو الذى وضع 
تخطيطاً لإنشاء ميناء أثينا » بيرأيوس (سسهندمنعع) ( قبل عام 455 ) > ولإنشاء 
المستعمرة الأثينية توری(۳۹) (نتسسد) عام 444 » غير أنه لم يكن مسئولا عن 
پناء رودس (Rhodes)‏ ( عام ۸ وهکذا يمكننا القول إنه اشهر بعيد 
منتصف القرن . 


۱۳۳ 


و يعن بإنشاء المدن من الناحية البنائية المادية ( الشوارع والساحات » 
ممواضم المانى العامة » وما إليها) فحسب ٠‏ بل عى أيضاً بإنشائها من الناحية 
الخلقية » فكان فى تفكيره السياسى أحد السابقين على أفلاطون . وحاول أن 
يؤسس دستوراً مثالا تناوله آرسطو بالتقد بلا هوادة . غير أن تعريف أرسطو 
به معبر وطریف : 


١‏ هيبوداموس بن يوريفون (صمطووسںع) » من آهل میلیترس» وهو الذى 
اخترع فن تخطيط المدن » وأشرف على إنشاء بيرايوس » -رجل غريب 
الأطوار » قادته شبرته للظهور إلى شذوذ عام فى حياته » ما جعل البعض يظنه 
متصنعاً فى تصرفه ( ذلك أنه كان يتزين بالشعر المسترسل والح المينة ؛ وإن 
كان پلیسپا على ثوب رخیص داق شتاء وصيفاً) ؛ وفیا عدا طموحه فى أن 
يكون ضلیعاً فی علم الطبيعة » فإنه کان أول من قام بتحريات عن أفضل أنواع 
الحم وان كان غير سیاسی . 

و كانت المديئة الميبودامية تتألف من ٠٠,٠٠١‏ مواطن مقسومين إلى 
ثلاثة آقسام : قسم الصناع ۰ وقسم الزراع » ثالث یتألف من حماة الدولة 
ا مسلحين . وقسم هیبوداموس الأرض كذلك إلى ثلالة أقسام : قسم مقدس » 
وقسم ععربى » وثالث خصوصى : فالاول حصص لإقامة العبادة العتادة 
للآهة » والثانى لعول امحاربين » «الثالث للمزارعين . وقسم القوانين أيضاً إلى 
ثلاثة أنواع لا أكثر > لاعتقاده أن هناك ثلاثة موضوعات للمقاضاة : 
التحقير » والأذى » وقتل النفس **)( وبتلو ذلك وص مسبب ومناقشة) . 

وأشد ما روع أرسطو هو أن هيبوداموس ۸ يكن ذا خبرة سياسية أو إدارية 
كرجل دولة أو إدارة » بل كان فيثاغوريًا حال » غير أن بعض أحلامه كانت 
قابلة التطبيق أكثر ما قدر لا أرسطو . ولنضرب لذلك مثلا » آراد هيبوداموس 
أن تحوى مدينته مزارعين يزرعون أراضيهم لنفعتهم اللاصة > فتساءل 
أرسطو : ووا نفع امزارعين للمدينة ؟» . أجل » لابد أن هببوداموس 


۱۳۶ 


آمن بأن و مدينة ذات‌حدائق» بمی‌مکان أفضل يا لسکنی کل مواطن من 
مدينة تتألف من‌البیوت واشازن» أو لم يكن هیبوداموس ممما ؟ لقد کان قى 
الواقع حال » ولکنه كان حال موفقًء بل كان السلت البعيد لرجال مثل 
پاتر یلگ جیدیس (6 ۰-۱۸۵ 1۹*۲ ) (eللەG‏ طمتطوط) ق عصرنا ذحن » 
من حاولوا التوفيق بين القتضیات الادية فى تخطیط الدن والوجهتین** انلقية 
والاجهاعية . 


مناجم الفضة فى لوریون**) 

قبیل الوصولٍ إلى راس سونیون (دمنصدة) وهو طرف آتیکا (همتیه) الحنوبى › 
يجتاز الره منطقة لوریون («متسها) الغنية بالمعادن . وقد جرى التعدين فيا > 
وهی تبلغ قرابة ۸۰ کیلومراً مربعاً » من زمن موغل فى القدم » ( ولنقل منذ 
العصر الحديدى الباكر ) . وكان اليوثانيون يشتخلون بالتعدين ليحصلوا خاصة 
على جاليئا (همملوي) فضية » وهی خامة تحوى 1۵ فى المائة من الرصاص » 
كان فى الإمكان الحصول على فلزات أخرى کالزنك والحديد ؛ بل والذهب » 
ولكن بقلة لانه كان يستخلص بالطرائق القديمة . وكانت أتيكا هی النتج 
الوحيد للرصاص ف دنيا اليونان » «الفضل الناجم لوريون . وكان مطلب 
الأثينيين الرئيسى الحصول على الفضة » واكتشفت حول بداية القرن اللحامس 
حامات أغى بالفضة . فأخذت الدولة على عاتقها مهمة استثلال(0*)مناجمها؛ 
وكان استغلالها مثمراً اعا مار » إلى حد أن كل مواطن قيض مہا حوالى عام 
۳ منحة مالية . إلا أن ميستوكليس » الذى أحس بال حطر الفارسی قبل الآخرين 
وأدرك الحاجة إلى أسطول بحری قوى » أقنع المكرمة الأثينية بتخصیص دخل 
مناجم لوريون لذاك الغرض الملح . فكان النصر فى سلاميس (وتصعادة) 
عام 48١‏ كمرة تلك السياسة . ومكنت هذه الفضة فيا بعد بركليس من إعادة 
بناء أثينا بصورة رائعة . وحن تعجب بالبأرثينون («مععطموم) يجب أن نذكر 
دائماً مناجم لوريون وسخرة العبيد » الاتين جعلتا من المکن إقامة البنيان . 


۱۳۰ 

وقد لا برضی أن نذکر أن العبقرية وحدها لم تكن كافية للق تلك التحفة 
الفنية » بل لابد لما من التعدين والعبودية » وق وسعئا أن نطرد تلك الخواطر 
الألية فى غير حداع . 

استغلت هذه ناج ف القرن الحامس فوق طاقبا » وكان العمل يحرى 
فها إلى ما قبيل منتصف القرن الثاني » دون أن بنقب عن مناجم جديدة . ویق 
لكسيتوفون ** 2 (صمرام‌مصمعن) أن آبدی هذه الملاحظة « واقترح نظام اشترا كينا 
لاستغلال الناجم » فتقوم الدولة باستشجار العدد اللازم من العبيد » لندرة رأس 
الال اللعصوصى. » إلا أن اللخطباء كانوا يرددون أن فى الإمكان تحصيل كير 
من الال ف أثينا للاستهار فى مغامرات تجارية وغيرها » فتوقف التنقيب برجم 
إذن إلى أن الربح من الماجم أصبح ضثيلا » أو إلى أن آم الرواسب اللمعدنية 
سيق استكشافه فزاد بذلك خطر الإخفاق ى حفر مناجم جديدة » . ولقد 
بذلت جهود لتنشيط العمل فى الناجم فى القرنين الثالث والثانى . ولكن عرقلنها 
مشاكل العمل وأوقفنها ثورة العبيد عام ۱۰۳ . واضطر الأثينيون فى زین 
سترايو (مطهن8) ( التصف الأول من القرن الثانى ق.م ) إلى معابية المجارة 
وایث اللذین: کانا قد طرحا جانباً ؛ وف زمن بوزاتیاس (Pausanias)‏ 
( النصض الثالى من القرن الثانی ) كانت الناجم مهجورة ناما . ومنل 
عام 185٠‏ أعيد استغلال المناجم ويحتويائها بطرق أفضل ولأهداف جديدة » 
وقد أثمر هذا الاستغلال » لا لتعدين الفضة » بل لتعدين الرصاص » 
والزنك والمنجنيز . وعکن مشاهدة آثار الاستغلال القديم فى آماکنها حى 
الآن » من منافذ ضيقة » ودهاليز » وأفران » وصباريج » وموائد لفسل » 
ومعدات أخرى . 

لا ریب ف أن صاعة التعدين وصناعة الفزات ليستا من مستحدثات 
القرن الحامس > فقد مارسپا المصريون وأقوام آخرون من قبل على مدی آلاف 
السنین . ولم يكن اختکار الدولة للصناعتين جدیداً » ولا استعمال الحامات 
ف صنع القائيل والعدات العسکرية حديثا . وطبیعی أن الحكام إذا ما وجدوا 


۱۳۹ 


ثروات کهنه استعملوها وأساعرا استعمالها لقضاء حاجانی اللخاصة . على 
كل حال » كان استغلال مناجم لوريون فى القرن انامس أول استغلال عرفت 
عنه بعض التفاصيل من النواحى الأثرية » والسياسية والاقتصادية . وإنه لامر 
هام جد أن نذ کر أن مجد أثينا لم يوطد على أساس العبقرية اليونانية فحسب» 
بل على استغلال مناجم الفضة أيضاً . ولن توجد الروح الإنسانية منفصلة عن 
بحسم » ولا الحمال عن الكدح والألم ء ولا الاختراعات الروحية الأخرى عن 
الاسترقاق وعدد لا محصی من الويلات . 

كانت هناك مناجم آخری نی يلاد اليونان عدا متاجم أتيكا . وقد أشار 
هیر ودوت إلى مناجم بالقرب من جبل بانجايوس (ومنصهمدم) ( فى مقدونيا) » 
وف تراقيا (معععت) » وجزيرق سفنوس (ومصطونة) وثأسوس (وممدط) . 

أما التعدين فی فلسطين وغرلى آسيا فإنا نجد له صدى خافتاً فى سفر 
أيوب إذ يقول : 9 يرجد قطعآ عروق للفضة وموضع للذهب حیث ديما . 
ويستخرج الحديد من الراب » ويسكب الحجر نحاساً . كل ذلك وضع 
حدً! للظلمة » ویدفعنا إلى أن نبحث فى كل مكان عن الكمال » عن حجر 
الظلمة » وظل الموت م١5)‏ وهلا يتضمن وجود بعض الحبرة ف استخراح 
الحامات من الناجم » بل وف صناعة التعدين . وقد وجدت ى ذاك الزمن خبرة 
كهذه ئی بلاد شی » فى جميع أرجاء الم » إلا أن عمال المناجم والتعدين كانوا 
أناساً أميين ممن تنقصهم الرغية والقدرة على وصف خبراتهم . إن صناعة التعدين > 
أكثر من أية صناعة أخرى » كانت ولا تزال مقرونة بقدر هائل من ابلهالة 
واللحرافة 0830 


تعلیقات 


)١(‏ زينون هو أسمد شخصيات الوار فى « محاورة بارمينيديس ٠‏ لأفلاطين . ریم ذلك 
لا یناتش أفلاطون مشا كل زينون الرياضية بل یناتش حججه ضد الكثرة فقط » ويحارل أن يبه 
حقه عند مقارنته ببارميئيديس . وقد لاحظ أنلاطون فى محارريه فيدروين (تممةنصام) ۲۹۱ 
أن زینون عرف كيف جمل الثىء والثىء نفسه یظهران متشابین وتختلفين » واحداً ومتعدداً » 
سا كنين وتحرکن . 

(۲) راجم مقالة فلوريان کاجوری : و الغاية من حجج زيتون على الحركة م , فى مجلة 
ایزیس ۳ 6 ۲۰-۷ ۰ ۱۹۲۰ 

(Florian Cajori, The purpose of Zenon arguments on motion, Isis 3, 7-20, 1920). 

وتلخمی الفالة المدل فى الوضوع إل زین بول تاثبری (صع‌صصدع لتندع) اللی يشاركه کاجوری 

فى استعاجاته . وعند تانيرى أن زینو قاوم الرأى القائل بأن النقطة وحدة ذات وضع . راجب 

أيضاً الصادر الآثية : (۱) فیلیپ . ی . ب جوردان » « السبم الطاثر . غطأ فى حساب الزين ۾ 

Jourdain, ‘““The fying Arrow. An anachronism,” Mind 25, 49-55 (Aberdeen‏ .8,8 وتان 
(li, 3, 277-278 )1920( ).‏ (1916 

. (ب) ت . ل , هیث » تاریخ الریاشیات عند الیرنان‎ 
T.L. Heath, History of Greck Mathematics, Oxford rgat, Vol. 1 pp. 291-909. {Isis به‎ 

592-535 (191-1922) )« 

(۲) یثی أسطر عل ديموكريتوس فى کاب : الکون والفساد : 18م 1 ۳۸ وبا یلها ؛ 
ایا أوميدس فیذکر كشف دموکریتس فى کابه والنبج و . ود اقتبس مله هيك النص 
التعلق بالوضوع وأورده فى کتابه : و الختصر فى الرياضيات عند ونان » . 

Heath Manual of Greek mathematics (Oxford tggr) p. ۰ 

( ؛ ) الفمل مملمی‌معجنة باليانية يعنى : فريس أى کان حاثقاً فى آمر الیل ؛ وربا 
کان الاسم Hippocrates‏ لاا لشابط بسلاح الفرسان . 

(۰) تبلغ مساحة خیویں ۳۲۵ ميلا مربماً » ول يولد بها أحد أعاظ الرياضيين فحسب » 
بل ولد بها أيفا ریافی كبير هو أينوبيايس» والؤرخ تیوبیبوسی (وممسمترده15) ویدعی 
آهل المزيرة أن الشاعر هومير وس ولد بها آیضاً . ویزودنا فستيل دی كرلائج (عومهاسه ء اعاس۴) 
مملوبات وأفرة فى مقالته : و مذكرة عن جزيرة خيوبي » الى نشرت بالفرنسية فى Arh. Misions‏ 
تادەن > ه »> ٤۸۱‏ (65م1١)‏ بأعيد طبعها فى کتابه : و سائل تاريمية ۽ ( بارس 
۲۳) ¢ ص ۳۴۹-۲۱۳ )213339 pp.‏ ,ووةد (Queatons hitoriques, Paris‏ ¢ 

۱۳۷ 


۱۳۸ 


ولکنه يقع فى انلطاً الآنى ( ص ۳۱۸) : « كثيراً ما ذکر القدماه. عن واحد انمه أبقراط الحيوبى 
أنه کان ریاضیا ولکیا ومینساً » . ویدل هذا مل أن واحداً اسه فوبتیل دی کولانج مهنا استاز 
فى نواح آخری ء فإنه لم يكن ریاضیا ولا مؤرخاً العلوم . 

تقم جزيرة کویں جنوف جزيرة خيويس. والأولى أصغر من الأشيرة يكثير » وهی في الواقع 
صغيرة جدا ( وساحتها 11١‏ هيلا مربماً ) , وقد ولد بها رجل ألمعى وحيد هو و أبو الطب » أيقراط . 

(۰) أصطر » كتاب الأعلاق إل آودعوس » ۷ - 14 »949ل ا. 

(۷) یذ کر قسططين ج يافيس û {Constantine ©. Yavis)‏ کنابه : ,۷۷۵ Constantine G.‏ 

Greek altars, Saint-Lolis; Saint Lous University Pres, 1949, Pp. 169-170, 

أن هذه الماپد كانت مکبة الشکل تقریاً ولکنبا على کل حال ليست فى دیلویں بل فى تبرص . 
معبدان مها فى فی (نع7۵) » وربما یرجم تار هما إلى القرن انلاس فنازلا » آما أبعاد قاعدتهما 
نكا يأق: دهرذ؛ ۷وا سا ؛ ۷ر۲؛ 4 هر متا و إذن هنا بعيدتان كل البعد عن الشكل الريع . 

(۸) أثيت يهان هايثر ين لاميريت (#عطسمة حعنمه‌ا؟ ححعطهل) سنة ۱۷۹۷ آن ط ( نسبة 
حيط الدائرة إلى تطرها ) عدد لا منطق » وأثبت لوجاندر (#مفدعهمة) أن ط۲ > أيضاً عدد لا متطق 
سنة ۱۷۹6 ۶ وأثبت فرديتائد لندمان (مصهصء 4نا مسعدتفت8) سنة ۱۸۸۲ ۰ أن ط عدد شام 
(Transcendental)‏ . راجع مجلة أو ز يريس ATI ۰۰۳۴ ۰۱ : (Osiris)‏ 

وقد محث فیلیکس کلاین (حتعل ۳۵) ۱۸۸٩‏ - ۱۹۲۵ السائل الثلاث عل ضوه 
الرياضيات الدیثة ى كتابه : و مناقشة مساتل متارة فى الریاضیات الابتدائية q‏ حطة (Voçtrage‏ 
ausgewahlte Fragen der Elermentarmathematîk)‏ ( لیبزج ۰۵ الرجبة الانجليزية › 
بسطن ۱۸۹۷ ۰ التقحة » نيريورك » ۱۹۳۰ ( ایزیی : ۰۱۷ ۵٤۷‏ (۱۹۳۱) . 

.۲ : ۱۲ » إقليس‎ )٩( 

(۱۰) وردت ق تاريخ المنسة لاودموس ( ۲ - 1۷: ق.م) وحفظت شرح سیلیکیوس 
١ (‏ -۷) عل كتاب الطبيعة لارسطی . فثمة آلف سنة تقريباً بين سبلیکیوس وأبقراط! ومکن 
الحصول على النص بسپولة » نقد نشره بول تافيرى بالفرنسية واليونانية فى و مذ كرات الخمعية العلمية 
ف بوردر و : ۰۰ ۰۲۳۷-۲۱۷ (۱۸۸۲) ۰ وأعيد طیعه فى « مذكرات علمية » ( تولوز 
 )۲‏ ان الأول مى ۳۷۰-۳۳۹ . وقد نشر فردیناند رودیو (منقد لصعمنقت8) 
التس باليوثانية والالانية ( ۱۹۶ ص ‏ لیبتزج » ۱۹۰۷) . 

(۱۱) إن اس الفیتاغوری اللی رست عليه الأحرف (عن‌او3 (ص ۳۷۲ ج) 
سابق لابقراط على الراجح » ولکن استعمال الحريف ف الأشكال لسميل الناقشة المئدسية ختلف 
دا عن امتعماطا لفاية رمزية . 

(۱۲) كتب عنه کورت فون فریتز (عاند؟ وولانمدكة) مقالة قيمة فى دائرة سارف 
الآداب والملرم الا YE lll ۱۱۳۷ ( (Pally Wiasowa)‏ ۰ ۱۲۰۸ -۲۲۷۲). 


۱۳۹ 


(۱۳) يروث (دمطصع) » وهر مس مدربة الشكاك › نشأ أيفاً بإيليس . 

)١:(‏ نق ثيوددروس الرياضى لأن تيبدررسن اليرقارى غير فی أذهان أكثر الناس 
ذکری رل آغر » أشبر منه » يدعى أحياناً یدورو الملحد » وهو تلميذ لاریستیبیس الرتاوی 
Cyrene)‏ عه ممونضعم) الذى كان تليذاً لسقراط . ود نی ثیردرروس الملسد من برقة وأقام 
هدة من الزمن بالإسكندرية » وق أخريات حياته سمح له بالعودة إلى بلدته الي نشأ قربا حيث 
تو عل الراجح فى نباية القرن الرايع . وسفوة الق » أ يكن اللیودو روسيان البرقاريان متاصرين ؛ 
فالریافی يرق تاره إلى النصف الثاف من القرن الخامس + بيما يرق تاريخ الفيلسوف إلى النسف 
ااثان من القرن رایع . ركانث برقة > یھی أكير مديئة ق ولايد برقة » را ليا ملا إذ 1 
یولد بها آریستیبس والتيوذور وسیان فحسب ۰ بل ولد مها أيضاً الشاع ر کالماخوس ( وقد توق سنة ۲4۰ 
تقریاً) («مشهستلعت) والطران سيتيسيس (۱- ۷) (متصمرق) 

)10( چري اللوار على ما يظن سنة وفاة سقراط » فى عام ۳۹۹ > و يكتب إلا بمد مغی 
ما يقرب من ثلاثين عاماً أى سنة ۰-۳۹۸ ۳۱۷ , 

(15) م أخصصى له مقالة فى كتا : « القدمة ه لآن تاره سیم کل الإبهام . وربما 
كان من أهل القرن السادس أو انقرن النی يليه . وإ أسميه هیباسویر الیتابونی مع أن مولدہ ينسب 
إلى موطنين آخرين : سيباريس > وكروتون . ول كل حال > تقم البلدتان ق اكثملقة نقسها حول 

(۱۷) تذكر عل سيل تذ كر القاری أن المدد ( ب) یکین الوسط الحسالى العددين | ۶ إذا 

۲ نم 2 


١‏ لحت على بن کان 3 ےا فيقال إن الأعداد اللا اء ب» تولف 
3-3 بم لسم سو ابم ب 1 
على التوای متوالية عددية > أو متوالية هندسية » أو متوالية توافقية . 

(۱۸) أسط » التسليلات الأول » 2141 ۳۰-۲۹ . 

(15) داجم مقالة كورت فون فريتز : و اكتشاف هیباسوس الیتابونی للاقیاس فى افبلة 
الرياضية الأسريكية : Ann. Math)‏ ۰ 241 ۰ ۲۹۸-۲۸۲ 2 (۱۹4۰) + وقد نقلنا 
الشكل من مقالته يمد الاستذان من أولى الفضل . 

(۲۰) حی دعوکریتوس هد لذلك ۰ لأنه عالج نی أحد کبه القادیر اللامتطقية وال جسام 
السلية ( الذرات ؟) ¢ cai naston})‏ دمصصدتع صدوملة قو2) لکن پینی ألا نی أنه 
عاش فى آخریات القرن الرایع . إن العتوان يحبرناء فهل حایل أن عجد علاقة بين المقادير اللامنطقية 
والذرات ؟ . 

)۱ ینینی ألا خلط » وكثيراً ما. حدث > بينه وبين معاسره انلطیب أنتيفون النی عاش 


۱۰ 


بأثينا آیضا حول (۱۱-1۸۰:) ۰ وهو أجل ثأنا فى تاريخ الادب والسياسة » وان كان 
لا يدخل فى داثرة اختصاص مورخ العم إطلاقاً . 

(۲۲) راجم مقالة آرثر ليزك بين (ععه۳ عنلعما دضاعه) ق الہ بالغيب ق قامیس 
آکسفورد الأدف ( اكسفورد مطبمة كلارندرن ۱۹٤۹‏ ) وبعها ثبت طويل لمصادر » فبا مقدمة 
عامة الموضوع . 

ان المقالات العديدة ف دائرة معارف الدین وال خلاق {Encye. of Religion and Ethics)‏ مكننا من 
القيام بدراسة مفارنة عن الب بالغيب فى عدة أقطار ؛ راجم الجلد الرابع (۱۹۱۲) ص ۸۳۰-۷۷۰ . 

(۲۳) يتبغى ألا خلط بينه وبين بريسون آحر ‏ من الفیثاغوریین أندثين » فالآخر أحدث 
عهدا بكثير » مد عاش فى الإسكندرية أوروما فى القرن الأول أو الثاى بعد السیح . نشر له 
مارتن بلیسر (عصعاظ {Martin‏ کتاباً آخر ف و الاقتصاد ۾ سنة ۱۹۲۸ 4 راجع أيزيس : 
o4 ۳‏ ( ۱۹۳۰-۱۹۲۹ ) .< 

(۲4) سميث عدة مدن يوثانية فى آوربا وآمیا پاسم هيراكليا » لکن هه المدنية على 
اللسوس قامت فى بینیا عل الشاطی" انون الدری لبحر الآسيدٍ . كانت موطن هيرا کلیدس البو 
(Heradeides of Pon)‏ ( 4 - ۲ 3 .م) ورما كانت أيضاً موطن الرسام زویکیس 
( الثى ولد حوال عام 40 ) ( مقسم23) . 

(5؟) راجم کتاب فرديئائدرودير ( ۱۸۰۹ - ۱۹۲۹) بالألمائية : « تقرير سبلیکیوس 


. )۱۹۰۷ » عن حلية الثر بيع عند أنتيفون وأبقراط . » ( ۱۹4 ص » لایبزج‎ 
(Das bericht des simplici uber die Quadraturen des Antiphûn und des Hippokrates) 


نالکتاب يحو كل التصوص التعلقة بائوضوع بالفتین اليوئانية والأللائية . 

(۲۹ ) ولد حول عام .م4 » وكان لا يزال حيا فى عام ۳۹۰ 

۲۷( أفلاطون » كاب اطمهررية : ۷ > ۵۲۰ , 

(۲۸) نی سمل كلمة و ستدیر» للدلالة على مع الكلمة اليونانية (50:0027100) وهو عکس 
القصود من کلبة («هعا۳) أى « مسطم » » وعکس القصود من كلمة (توطانه) أى و مستقیم 1 . 
إن كلمة « ستدیره أقل دق من كلمة ۾ کروی ۾ » غير أن الفكرة العامة هی نفسها . 

(4؟) إن بعض هذه الآراء على الأقل كان من أصل شرق » فهر مزدى ؛ أو بابل > أو لمله 
مصرى . راجح كتاب لويس روجيه ( بالفرئسية ) (عنعدم۳ مت : والأصل الفلکی ۾ 
لاعتقاد الفيثافو ريين ف الفليد السيارى للارواج . {l'origine astronomique de la croyance‏ 
célesles des Ames).‏ 6 اتلد معسلال ی pythagoricienne‏ ( 1 ص »© القاهرة : الممهد الفرئمى 
للاثار الغرقية » 158) . (إبزيس 7١‏ > ۰۹۱ ۱۹۳۱) . 

)م إن ما تعرفه عله عستمد من كتاب لایتیوس مئواله و دق الغر يش المقبيلة ¢ (متاتمملم {Ce‏ 
وقد نشرء هيرمان دیاز (ماء21 ممع فى کنابه : « النظريون من الاجریق 4 (Doxographişrai)‏ 
( برلین ۱۸۷۹ ص ۰۹-۰ ۰۱۷۸ ۲۱۵ ۰ ۹۷ - 44خ ) . (تظهر « فروض » آییوں 


۱۱ 


و « جارات ۾ ستوبایوس ( ه - ۷ ) (هم‌ندداهاه „{(Beologue of‏ 

مطبومة فى کتاب دیاز بأعمدة متوازية . إن تاريخ آيتيوس میم کل الاببام » وقد نسب كتابه 
الم کور إلى بلوتارك ( ؟ -1) (معدسنام)؛ والراجم أنه متأخر عنه» فيمكننا أن نضع تاره حدساً 
فى ناية القرن الأول أو فى الریع الأول من القرن ای راجم الامش ( ۲) ( ص .)٩۲‏ 

(۳۱) كان سيمياس وكيبس مدیقین حميمين لسقراط وكلاهما بن طيبة . وها المتكلمان 
الرئيسيان ما عدا سقراط نفسه » ف محاورة فيدون (صمفنها۴) + وقد ورد ذکرها في حاورة كريتون 
(ممانتت) وذاكر سيمياس وسده فى محاورة فيدروس (ندملتدطط) . ولیس كييس اذ كور 
هنا هو مؤلف کتاب ۾ الصورة ۽ (حعمذ۳) اللی یاعی پالاسم نقسه (cebetos Thebaiu Pinax)‏ 

(۳۲) ليس عثقاً » على کل حال » أن فيلولاوس كان يدرك ذاك الاستنتاج , مثال ذلك : 
أن القمر يرجه لتا داعا نفس اباب من سطحه وقد امتير القلماء أنه لا يدور على محوره > قل ید رکوا 
التناقض الذى يكرتب على هذا الاعتيار . 

(۱۳۲) الرأى عند بوش (طمه) هو أن الأرض القابلة » يمكن تفسيرها بأنها هی جائب 
الأرض الذى يقايلنا عند الطرف الآخر من قطرها (سةممهصه) راجع مقالة جورج بومورث بورش : 
و الأرض الثاپلة ه » أوزيريس ¢< ۱۱ < ۱۹۵۳ . (The coumter-earth)‏ (وؤود ند (Oriris‏ 

(۳۳) باجم مقالة آرترجبارر (عنددعهيهة م08) : والكشف البايل الزمرم 
لمبادرة الاعتدالين ۾ فى مجلة (موور" قیمد Am. Oriental Soc.‏ .[) . كان یظن أن كيديئر 
(Cîde)‏ (سعمتةني) البابل كشف ظاهرة ميادرة الاعتدالين حوال عام. 04 . م . ولكن 
هذا التاريخ » على أية حال » یأی بعد فیلولاوس بقرن من الزين . راجع أيضاً مقالة بلي شنایل 
(ا#طمقصطمة لبدظ) ر کیدیناس > هیبارخوس والکشف عن مبادرة الاعتدالين 
“Kinğenas, Hipparch und die entdeckung der prazcession" 2. Asayriologie, 4, 1-60‏ 

(126) (Iss 1o,10y, 1948) ۱ 

(۳4) جم ت . هیث النص المسوب لایثیویی إلى الانجليزية فى کتابه : الفلث عند 

: اليوئان‎ 
Greek Astronomy, (London, Dent, (یکوو‎ ۳۰ g2-gg, (Isis ,د‎ 5B ((وویوود)‎ ٠ 

(۳۰) راجم کتاباً عنواته م كتاب عن الا کادمیین الأول ؟ > ۰۳۹ ۱۲۳ , شره وترجمه 
جيمس . من , ریف , 
Edition by James ۵. Reid (London 1885) ۳۰ 322, Tran-‏ ردنا Academlcorun priorum‏ 

slation (london 1885}, p. ۰ 

(۲۰) الرجم : وى لفروض القبولة ۾ 111 » ۱۳ ۶ ٣‏ . 

(۳۷) رضمت | کفانتوس فى کنان: و مقدمة فى تاريخ العم ۾ فى اطقية (۱ - 1۷ ق . م) 
وغيرا کلیدس فى القية ( ۲ - 1۷ ق. م). وکان ذاك إلى مد ما تحكيا , نقد نشف هيراكلياس في 
منتصف القرن » وتشط | کفانتوس على الراجح ق الوقت نفسه » رما قبل ذلك بقلیل . 

(۳۸) التدیس هيرليتين (111-۱) فى کتاب له عنوانه و ف e‏ 

J 


۱:۲ 


۳. Legge, Philosoplurnena {London . ترجية ف . ليج‎ ¢ ۱۱ ¢ 1 < {Philosophumenn) 
ولقد أبقيت عل اشملة الأخيرة فى الاقتباس »> رغم قلة انسجامها‎ . ٠۸ (مود ابل الأول » س‎ 
مع باق الکلام» لأنها تردد صدى الرواية القديمة الى تصف دمرکريتو بالفیلسوت الضاحك ترا‎ 
. له عن هیرافلیلس زین‎ 
(Vitruvius, [ZK 4). 4 ¢ 4 6 ر‎ )۳۹( 
-۳۳۱ راجم کتاب و تاریخ فارس » لؤلفه آرلستد (۵عاعسان .۲ه) » ص‎ )4۰( 
: حيث تنجد التفاسيل عن الأساس البابل لآراء دموکریتوس فى الفلك‎ ۱ 
A.T. بقمماسان‎ History of Peria 
۳۸ حث › كتابه : « الفلك عند اليوثات » ص‎ )4۱( 
(Heath, Greek astronomy, p. 38) 
ق. م) ؛‎ 1٢-۲ ( بمكن إنجاز ذكر الذين رووا عن آرالیس کا یا : هیبارخوس‎ )4۲( 
شیشرون ( 81-۱ . م)ء أخيل تائيس (111-۱) > تيون الاسکندری( ۷ - 1۷)» آفیتص‎ 
۽ سبل بن بشر (1-۱) , راجم بصدد الأخير من هؤلاء مقالة آرنست هولیجان‎ )۲۷-۰( 
. (۱146۰) ۰ ۳۱-۳۰ ۰۸۱ > (حصمصونمها ععست) ی ل إيزيس‎ 
. ٩ > 4 > اقلیدس » كاب الأصرل‎ )4۲ ( 
مقتیس من بروکلوس کا آو رده هیٹ فى کتابه : د الأصولٍ لاقلیدس »م ( کیج‎ ) ٤٤( 
Euclid's demen : ) 75016 xX ۲۶ ( ¢ ۱۱۱ ا ۲ » ص‎ ) ۰ 
إنه السد ( ۷۳۰) لا ( ۷۲۹) کا تصد فيلولاوس ( وأفلاطوت ) حين قالا إن مكعب‎ )40( 
يساوى عدد الشبور ق السنة العظيمة ( ۳۹ = ۷۲۹) . وتطابقات عددية كهذه كانت تثير‎ ٩ آلمدد‎ 
. اخبور ق أذهان القيثاغوريين‎ 
(+ع ) لديئا تقوم بابل يرق إلى سنة »4۲ ق . م » وان دقته لتسترعی النظرء وكأنه‎ 
Richard A. Farker and Waldo H. تقوم حديث » . راجع الصدر الق : حتعصاطوط‎ « 
Babylonian chronology 646 B.G. ها‎ AD. 45. 
ق,م إلى ۵) ب .م.‎ ٩۲٩ » ریتشارد | . بارکر > والدى م « . در برشتاین . اتاریج اليابل‎ 
۰ راجم أيضاً‎ . )۱۹45 ٠ شيكاجو » مطبعة جاسة شیکاجو‎ ( 
MASA) ۱۷۹ ۰۲۹ 4۲-۱۹۸۲ ( 44۲ ۰۳4 » أيزيس‎ )١( 
(Olmstead, History of Feria, (ب) آولستید » تاريخ فارس » من ۳۲۹ 229 .م‎ 
: راجع کاب جیا فرجينيشيا بارلى (تلعموطنطة منمتوجتلا نمده0:0۲) وعنواند‎ ) 40( 
«أملاف کویرئیق فى المصور القديمة » . فقد قام المؤلف بإجراء السلیات الرياضية وأوجد القيم‎ 
« ميلان‎ ( (E precursor di معنسعومه‎ nell sntichita : المددية لعمیینات فیلولاوس الفلكية‎ 
۰۱4۱۲ » ص ۸۰ . باجم أيضا کاب هیث : و« اریستارنیوس » (اكسقررد‎ )۳۲ 
. ۱۳۲ س ۱۰۲ وصفحة‎ 
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(م4 ) إن المصادر الرياضية الى تعالج مرضوع التقوم كثيرة للغاية ولا يزال المصدر الاق 
امرجم الرئیسی ف هذا البحث : Friedrich Karl Ginsel (1850, 126), Handbuch der‏ 
فردريخ کارل جنزل : « الختصر ف التقاويم الرياضية والفنية » (۳ آجزاه » لیبزچ ۱۹۰۹ د 
٤4‏ ) . ويبحث المؤلف فى الزء الفا موضوع التقوم عند اليوذات . وقد أورد هيث ملخص 
البحث فى کابه : و أريستارضوس ۾ 4 صن ۲۹۷۰۲۸ )#4297 صم مشش 
راجع أيضاً المصدر الاق : 

William Kendrick Pritchett and Otto Nengebauer, the Calenders of Athens. 
ولم كندريك برپتشت » ووتو نوجباور : « التقاوم الأثينية » (1۲۷ ص › کبردج : مطبمة‎ 
5 One) ۲۹۱ ۰ "4 [اپزیس‎ ) ۱۹ ٤۷ » جامعة هارفرد‎ 

(4؛ ) تألف الکالیدیی (عهنكف لهطه) > الشركة ذات الفروع الثلاثة » من أشياء جزر 
ثلاث » إحداها شبه جزيرة آتوس وهی أكثر الفروع جنوحاً نحو الشرق . كانت ترعة اکسرسیس 
عند رآس آتوین وتجری فى اتجاه الال والنوب ( لا شقا يغرباً) . معل شه المزيرة لك » 
ول ابلنوپ من الترعة » شیدت أديرة جيل توس فى هد البيزنطيين > وأصبح هنا المكان یدعی 
بعد ذلك : و الخبل انقدس » . 

(۰۰) هر ودوت > ]۰۷1 ٩۲۲‏ وبا یلہا ؛ ۱۱۷ . 

(۰۱ ) ورد الاتتیاس فى کاپ عنوانه: «تملیق على هیر ودوت » تولفیه: و. و . هار ؛ ج. ویلز . 
{Oxford, 1912), Vol 2 p. ۰‏ صامل116 W.W. How and J. Wdls, Commentary on‏ 

ويضيف الولفان أن العمل فى شق القتاة كان يسير؟ > ولذا فإن مقارنة شتاین (منما8) بين هذه 
القناة وقاة كورئث (طادنمه) مضللة » ذلك لآن الثانية شقث فى أرض فما قطمة صفرية موطا ميل وتعلو 
عن سطح الیحر ۴۵۵ قدماً , تدعى أطلال القتاة ان و الأخدود م (عطعاهم:۳) بعناك تل بالقرب من 
الأطلال حو عل الراجم قبر رتاخایس التی آمر ببنائه کسرکسیس . راجم أيضاً ه . ف توزیر . 
p. 128.‏ و۲ H.F. Tozer, Rescarches in the Highlands of Turkey {London 186g), Vol‏ 

(۰۱) راجم مقالة ج . سيكس . 

J. Six, ,"ممشصست دوق"‎ J. Hellenic studies 40, 180-189 (1ga0) (lis رو‎ 204 ‘1928') 

» راجم كتاب و السياسة » لأسطو : ۲ : ۰۸ ص 1۲۹۷ ب - 1114 ب‎ ) ٥۴( 
: راجع ایشا مقالة بیر پیز‎ 

Pierre Bie, Hippodamos, Arch. Geshichte Philosophieg5,13-q2(1923).(Tsis7,175 ‘1925') 

)٥٤(‏ نفذ تخطیطه المیناء بیرایوس ولستعمرة ترری تحت رماية بر کلیس (ملنی۳] وقد بنیت 
تورى بالقرب من سباریس (ضعطو8) القدعة (عل غلبم تارشرم) (Tereso, Lucania)‏ 
اتى كانت قد دمرت . وإف ما بمنتسرة أثينية لان برکلیس هو النی حث عل إذشائها » لکن 
الغاية من إنشائها “كانت هليية بوجه عام GE‏ الأرلين الزرخ هیر ودوت > 
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واللعليب ليسياس (تهتةكرنة) » وإخويه . سرعان ما عت ٹور أو ثوريوم و بلغت درجة عالية من 
الازدهار ؛ لأن مها كان رائماً . وكان ما ميز الروح اليونانية أن المستعمرين الأولين آخذوا 
سهم خبيراً فى تتخطيط الدن » أما الآياء المجاج (سعطد؟ سنعولاج) الذين أقلموا على الباشرة « ماي 
ظور » و( ترداة) سنة ۱۱۷۲۰ (أى بعد ۲۰۹۳ سنة) ليؤسسوا مستعمرة فى آمریکا » فإنهم 
م يفكروا فى تخطيط المدث . 
(هه) كتاب و السياسة ۾ لاسطو : ۲ »جم ص ۱۲۱۷ ب 
(+ه) راجم کتاب فیلیب بوردمان وعنوانه : باتريك جیدیس ؛ صانم الستقیل . 
University of North Carolina Press,‏ ال Patrick Geddes, maker of the future, (Chapel‏ 
{lis 37, 91-92, ‘T047).‏ .)1944 
(۰۷) راجم مقالا مفصلا لادوارد أردايون » وعنوانه : و مناجم لوريوت فى المصور القديمة » 
Edouard Ardaillon, Les mines du Laurion, dans Fantiquité (Bibliotheque des Ecoles‏ 
françaises d’Athenes et de Rome, 3 77, ۵18 pp, ill, map; Paris 18gy),‏ 
رأبجع أيضاً کاب أوليقر دائیس وعنوانه : م المناجم الرومانية فى آوربا » . Oliver Davies,‏ 
Roman mines in Europe. (Oxford pres 1935), pp. 246-252 (Ish 25, 251, 1936).‏ 
(ره ) تم ذلك“ بتوزیم المئاجم عل السهدین الذين كانوا يأتون بالممال من طيقة المبيد ؛ 
غير الملوین للدولة . 
(وه) من کناب لا کسینوفان کنبه وهر فى الشيخوخة حوال سنة ۳۰۳ وعنوانه : « سبل 
لبتحسين الاخل الأثيى و ¢ -و On the means of improving of reveneue of Athene, IV.‏ 
4 » ۳ - 4 . والاقتباس من كتاب داقيس : و الناجم الرومانية فى أوريا» ص ۲۹ . 
(-؟) سفر أيوب » ۲۸ : ۱ ۰۳ (و-د :98 طمل) 
(۱۱) باجم مقالة کریل (سعت0 .4.۴) وعنوامها : و الفلزات رالمدثیات ۾ » فى داثرة 
معارف الدین بالأشلاق » الزء اشامن ( 13515 )¢ ص ۸۸ - ۵4۲ . (Metals and mineral,‏ 
Ency-of Rilig. and Ethics, vol. 8, pp. $88.592).‏ 


الفصل الثانى عشر 
الجغرافيون والژرخون ى القرن الخامبس 


الخحغرافيا(!) 

إن كلمة « الحغرافيون » ؛ الى وردت فى العنوان » قد تكون ۰ على 
مسا » مضللة إل حد ما . وذا فإنها تحتاج إلى مزيد بيان . 

ستقصر بحثنا على أربعة رجال") ء هم قادة الحملات البحرية . ولم يكن 
هؤلاء الرجال » جغرافیین بالعی الاقیق » بل کانوا مكتشفين ومغامرين . 
وکانت اللوافع الى ساقم إلى هذه الحملات » سياسية وافتصادية . والذى 
يعئينا من الأمر » هو ما أدت إليه من زيادة معلومانتا الخاصة عن سطح 
الأرض . وقد تكون هذه الحملات حقيقية , إلا آننا لا نستطيع أن نقطم فى 
الأمر بيقين . 

وقد أفلع اثئان مهم وما سکیلا کس ستسبس مومقضدة فحه عجدازدة » 
تحت إشرا ف الرس .ما الأتحرانء وھا هنون and Fini) gl)‏ «مصهقت) » 
فقد كانا من القرطاجیین » الذين كانوا فى الواقع إن لم یکونوا قاتونا » حلفاء 
الفرس ضد الیونائین » إذ كانت هنالك عداوة مستحكمة » فى عرض البحر 
التوسط وطوله » بين المستعمرات البونائية » من ناحية » والمستعمرات الفينيقية 
والقرطاجئية من ناحية أخرى . وهذه الاكتشافات » الى سنتحدث علا 
فيا يل » تمثل الحانب العلمى » فى القرن انحامس » من ذلك الصراع المتصل 
بين الشرق والغرب . 


سكبلاكس الکاریندی 
قال هیرودوت : « اکتشف دارا معظی آسیا . وهنالك حيث عبر 


” الندوس * » توجد آعداد كبيرة من الماسبح ع لا یفوقه نپا سوی 
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نهر واحد ف العام . وعندما آراد دارا أن یکتشف مصبه فى البحر » أرسل 
بعض السفن بقيادة سكيلا كس » الذى ينتمى إلى بلدة كار ينذة » ومعه بعض 
الرجال الذين وكل آمرم إليه . وهؤلاء أقلعوا من مدينة کاسپاتیروس» فى اقلم 
باكتيك » وساروا مع الهر فى اتجاه الشرق »> وعند الغروب وصلوا إلى البحر > 
واتخلوا سبيلهم قيه نحو الغرب » حى بلغوا » فى الشبر الثالك عشر > 
المكان الذي أرسل منه ملك مصر ء الفينيقيين - الذين ذكروا آنفاً- ليبحروا 
حول ليبيا . وبعد هذه الرحلة البحرية » آخحضع دارا الهنود » وأطلق يده ف 
هذا البحر . وهكذا عرف أن آسيا » باستئثاء الأجزاء الى تواجه الشمس > 
كانت تشبه ليبيا ب" , 

ومن هنا نعلي أن سكيلا كس هذا » كان من أبناء کارینده(؟۲ » وآنه ظهر 
فى زمن دارا الأول ( ملك الفرس من سنة 4۸68-0۲۱ ق.م) . ولعل المره 
يتوق إلى معرفة الطريقة الى تمكن بها هذا الشخص » من بلوغ أفغانستان 
( على بعدها الشاسع ) ؛ ولكن الأمر لم يكن من الاستحالة بمكان . 

فلعل الوای الغارمی ٠‏ الذى كان يقم فى [قلم افندوس الأعلى » رغب فى 
معرفة مصب الهر فى البحر » وكيقية اتصاله بالعالم الغرفى . فإذا الحنظ آسعف 
سكيلا كس ۰ ( فيا ختص بالرياح الموسمية )۲۴ » فالملاحة من دلتا الهندوس » 
إلى را س الببحر الأحمر > على الرشم من صعویا ومشقنها ؛ لم تكن مستعصية » 
حى على السفن الصغيرة جد وکثراً ما قطعنپا السفن العربیة(۳). وما أكد 
إمكان تحقيق رحلة سكيلا كس »ء ذلك النقش الذى تركه دارا فى السويس » 
وذكر فيه أنه شق قناة من النيل إلى البحر الأحمر, » وأمر السفن أن تقلع 
من السويس إلى فارس9"). 

إذن كانت رحلة سکیلاکس » تملة جددًا » والظاهر أن هنالك وصفاً 
كتف عا » ونداولته آیدی الکتاب التأخرین » ومهم » على سبيل المثال » 
مولف کتاب Carya da)‏ که )Periplus of Scylax‏ . وهذا الکتاب يتناول 
وصف الرحلة عبر البحر التوسط والبحر الأسود إلخ . وش استطاعتنا أن ندعو 


14۷ 
المؤلف ( سكيلا كس المدعى ) » لأنه من المؤكد أن الکتاب ألف فى زمن 
متأخر » وقد برجم تاره | سنة ۳۷۰-۳۹۰ م . ووجود مثل هذا الأثر 
المنحول ٠‏ يؤكد لنا مجود الأصل الذی ترکه سکیلاکس ؛ كا يؤكد لا 
رحلته عبر البحر العرت . 

ونضیت إلى ذلك » أن أى شك قد مخامر عقولنا » فى هذا الشأن » يحب 
أن يتعلق بسکیلا كس نفسه » لا بوقرع هذه الرحلة فعلا . فنحن على يقين » 
من أن نفراً كبيراً من الناس » أبحروا من نهر المندوس > عبر البحر العریی > 
نى بلغوا البحر الأحمر » وذلك قبل القرن اللخامس . ويعتير سكيلا كس أو 
هؤلاء الملاسحين » الذين حفظت ننا ماهم '. 


ساناسييس الأخيى 

يذهب هیر ودوت إلى أن ساناسپیس كان فارسياء ينتمى إلى الأسرة الالکق 
وكانت أمه أخت دارا . وكان قد اغتصب فتاة من أسرة نبيلة » فحكم عليه 
بآن يوضع على خازوق . لكن أمه تضرعت إل اللاك ابلدید » کسرکسیس 
( ملك على الفرس 486 41۵ ق.م) أن يستبدل يبذا العقاب » عقاباً آخر » 
زعت أنه أشد وطأة مته . «وهو یقضی عليه بان يبحر حول شواطرء لیا ع 
حى یثبی من رحلته ویأی إلى خليج العرب . وقد أقر كسركسيس هذا 
التعديل » وأقلع ساتاسييس إلى مصر ء حيث زوده الصر يون بسفينة وببعض 
الملاحين . وسار حى قطع أجمدة هرقل ۰ وعندما ثم له ذلك » ودار حول 
الرؤوس الليبية »الى تدعی سولويس ونموزم8(*) اتحلر نحو الحنوب . ولا كان 
قد قضى شهوراً عديدة » يضرب فى عرض البحر » وما تزال أمامه رقعة أ كار 
اتساعاً من الى قطعها » عاد أدراجه إلى مصر » وقصد كسركسيس » وذكر له 
فى قصته الى رواها عن الرحلة » أنه عندما بلغ غاية ما قطعه من هذه الرحلة » 
مر على بلاد يعمرها أقزام » وم يرتدون ملابس حيكت من خوص النخيل . 
وعندما كان يلى » هو ورجاله » مراسييم » كان هولاء الأقزام بفرون إلى 
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ابلبال » ولكنه ورجاله ‏ يقترفرا إساءة ما عندما نزلوا إلى البر » ولم يسلبوا هولاء 
الناس شیا » سوی ما یتبلفون به . وقد برر عدم مضيه ق رحلته » حی بنهى 
من الدوران حول شواطئ ليبا » بأن السفينة نسمرت مکانها » ول يعد فى 
استطاعنها الضی قدماً . ولکن کسر‌کسیس ء ۸ يصدق ما أدلى به ساتامپیس > 
ولا کان.قد تخلف عن [نجاز الهمة الى طلب إليه تنفيذها » وضعه على 
الخازوق » روعاقبه) على تلك الهمة الى ری بها من قبل" . 

ورواية هيرودوت ۰ تشتمل على الکثیر من التفاصیل الضللة . فى القام 
الأول ٠»‏ نعتقد أن أم ساناسپیس كانت تعی قطعاً الطواف حول أفريقيا 
مرا . ولم تبالغ حين قالت إنه عمل من الصعوبة بمكان عظم » فقد كان جمیع 
ملاحی البحر المتوسط » یفرقون من آخحطار احیط الوهولة . ومن ناحية آخعری » 
قبل إن ساتاسييس » استأجر سفينة مصرية ومعها ملاحوها » ومن احتمل 
آنه. استأجر فى مصر سفينة فينيقية » بملاحيبا . فقد كانت هنالك علاقات 
تجارية بين الشعبين منذ زمن لا یعرف أوله على وجه التحدید . وکانت الزوارق 
الفينيقية عخر عباب الثیل ى عهد تحتمس الثالث ر القرن انلامس عشر ) . 
ومن ناحية ثالثة » إلى أى نقطة من ساحل آفریقیا الغربى» وصل ساتاسپیس 
فى رحلته تلك ؟ آضف إلى ذلك » أنه بعد أن ترك السولویس » سار إلى 
المنوب وإستمر عدة آشهر ۰ حى تسمرت سفيئته وعجزت عن الضی 
قدماً . فهل بلغ منطقة الرياح الاستوائية الساكنة » عند خط عرض رأس 
( فرد) ؟ آم أنه توقف بسبب الرياح التجارية » والتيار الذی يتجه من ساحل 
غینیا نحو الشيال ؟ 

وما يدعونا إلى الاعتقاد بأنه بلغ ساحل غينيا » ذلك الوصف الذى أورده 
عن هؤلاء الأقزام الذين اتختوا من خوص النخيل لباسا . ومهما يكن من 
أمر ٠‏ فلو قرضنا أنه بلغ فى رحلته هذا المدى ( ولنفرض أنه خط عرض )٠١‏ » 
فقد كان ما يزال بینه وبين المدف المعين » أمد بعيد -جدً! . والظاهر أن 
القداى > کانوا لا ستطيعون تصور مدی اتساع القارة الاف یقیة۱۰۱) . 


۱:۹ 

وحوالى مطلع القرن الحامس » عزمت -حكومة قرطاجة على اکتشاف 
احیط » أو على الاصح سواحله فقط ۰ ولذا قررت ارسال حملتين تفلعان 
من مضیق جبل طارق » وتتجه إحداهما نحو الیسار » والأخرى نحو المين . 
وقد أسندت قيادة الحمية الأولى إلى هنون » كا وكل هملکون بالحملة اثانية . 


هنون القرطاجى 

اتخذت رحلة ساتاسييس سبيلها حول الساحل الغریی لأفريقيا » فى عهد 
كسركسيس (سنة 485 456 ق.م) » وما هو جدير بالذكر » أن رحلة 
مشاببة حدئت فى ذلك الوقت أيضاً ‏ أو قبله بقليل ‏ »> وقد كانت تحت 
إشراف القرطاجيين 2١9‏ . 

غادر الحاكم ( سوفيت)١١١)‏ هنون قرطاجة » على رأس أسطول عدد 
قطعه ستون سفيئة » من ذوات الحمسين مجدافاً » وكانت تقل ثلاثين ألفاً 
عن الرجال والنساء 2١99‏ . ویتضح من ذلك » أن غاية القرطاجيين لم نكن 
الاستكشاف فحسب ؛ بل الاستعمار أيقياً ‏ ولعلهم أرادوا من ذلك > أن 
ینهجوا نبجهم القديم فى إنشاء سلسلة من المحطات التجارية »> على الواف 
اللاعة » لکی توفر طم حاجامهم الشجار ية » وتؤمن سیادمهم(*۱) . وعتدما عاد 
هنون إلى قرطاجة » کتب تقريراً عن رحلته » باللغة القرطاجية » وقد نقش هذا 
التقرير على نصب أقم فى معبد ملقارت ووصلت إلينا صورة منه » کتبت بالاغة 
اليوئانية » تحت أمى رلة هنوك Periplus of Hannon‏ . 

وأول مکان ذی أهمية » ألقوا فيه مراسیهم » كان جزيرة کرن ممدمن الى 
كانت تبعد عن المضيق قدر بعد قرطاجة عنه . وهذا ما يساعدنا على تقدير 
مكاما اليوم » وهی جزيرة هرن ء الى تقع عند مصب نبر الذهب . 

وبعد أن أرسوا قاعدة فى كرن » اتطلقوا مها فى اتجاهين : أحدها 
نهر الستغال » والثانى رأس فرد ( دكار) » فهر الحامبيا ؛ وخليج بساجوس » 
فضیق شربرو ( فى سيراليون عند حط عرض ۳۰ : ۷ ش) . ونا أذكر هنا 


۱5۰ 


الاسیاء الحديثة » لا تلك الأساء الى وردت فى النص الشار إليه » إذ أن 
تحقيق كل امم مہا » يتطلب با حاص . ونحن لا نعلی هنا بالتفاصيل 
الطبوجرافية . وأهم ما ى الأمر > أن هنون سار على محاذاة شاطئ أفريقيا 
الغرنى » لسافة تقرب من ۷3۰۰ ميل > حی بلغ رأس بلمباس ؛ حيث 
ينحرف الشاطی نحو الشرق . ولكن هل بلغ هنون » فى مسيره نحو ابلنوب » 
أكر ما بلغ ساتاسييس؟ ربما تم له ذلك» لكن الآمر ليس ذا بال . وقد تعزو 
إلى هذين الملاحين » أو إلى آحدهما على الأقل » فضل استكشاف الساحل 
الشمالى الغربى من آفریقیا . ولكى نفدر النتائج الى حققاها حق قدرها » 
ی أن ر أن اوقل وباق اقات الماخل رین > ل ہے إلا بعد 
انقضاء ما يقرب من ألى سنة . وقد تحفق ذلك على أيدى الملاحين البرتغالیین » 
حوای منتصف الفرن الخامس عشر . 

ولكن ما الذى يحملنا على تصدیق تقریرهنون ؟ الذى يدعونا إلى ذلك هو 
أنه ييحتوى على حقائق تتفق مع الشاهدات الحديثة» وعلى هذا لا يمكن أن تكون 
من نسج الحيال . ومن الق أنه ليس هثالك تحدید دقيق المواضع والأبار » 
ولكن هذه التحديدات تشكل وحدة مياسکة » مما يدعونا إلى أن نثق بدقها . 
والعلوبات الخاصة پالاجناس البشرية » ليست فى مجموعها أقل إقناعاً . 
وهی تشير إلى حرق العليق » ول آناس کذاث الشعر » يدعون فى النص 
الیونانی بالغوریلا ( آفزام أو عبيد أو قردة) E‏ إناث > 
سلخوا جلودهن . 

وکان هذا التقرير شدید الامجاز » وقد أخطأ الکتاب التأخرون فى فهمه » 
وسهم بليى » ( النصف الأول من القرن الثانى ) الذى ذكر أن هنون قطع جميع 
الطريق إلى ابلزيرة العربية » وقد لاقى هذا الخطأ قبولا » حى عند بعض 
بعيدى النظر > آمثال هنری الملاح ورتشارد هلکویت!*۱). 


۱۱ 


هملكون القرطاجی 

عرفنا هملکون » من شارة عابرة وردت فى کتاب بلیی (النصف الثانى من 
القرن الأول ٠")‏ » الذى يذكره جنباً إلى جنب مع هنون » ومن قصيدة 
لاتينية » لاشاعر آفیتوس ( النصف الثانى من القرن الرابع ) » وهی منقولة عن 
القصيدة اليوئائية » الى نظمها « ديونيسيوس بيريجيتس » ( النصف الثانى من 
القرن الأول ) » وبلییی ودیونیسیوس » يعودان بنا إلى القرن الأول » مما يرك 
خلخلة واضحة فى التواتر . ومع هذا » ليس هنالك ما يدعونا إلى الشك ف 
حقيقة ربحلة هملکون . 

ومن الصادر الرئيسية » لأفيتوس وديونيسيوس » ذلك التقرير الذى كتبه 
قبطان مسیل كان قد زار طرطسوس >٠"‏ حوالی مباية القرن السادس » وكان على 
على بالساحل الإسباق . وقد تمت رعلة هملکون ۰ بعد خراب طرطسوس مباشرة » 
أى حوالى بداية القرن الحامس . 

وكان قد أرسل لاستکشاف الساحل الغرلى لأوربا . ووصل إلى جموعة 
من ابلزر تدعى جزر الأويستر يمنيدس وبلغ رأساً يدعى ببذا الاسم أيضا . 
وهو شبه ابلنزيرة الأرموريكية ( بر يتان ) » وبعض اللحزر التابعة ها . وقد أشار 
إلى تشاط سکان ابللزر وذكائهم » ول مهم ملاحون مهرة » على الرشم من أنه 
ليس لديم سفن خشبية ( كالفينيقيين) » بل عندهم قوارب تصنم من الحلد 
حيط . (معمعم) وم یبحرون إلى جزر هيبرئيا والبيون ( ابرلندة وزنجلرة) . 
وقد كان الملاحون الفيئيقيون یبحرون إلى هذه الحزر للتجارة (تجارة القصدي ٠‏ 
ومن ابلاثز أن هملکون » فى طريقه إلى بریتانی أو عقب ذلك أو فى طريقه 
للعودة » قذف به إلى منطقة من المحيط » حيث الرياح ساكنة » ووحيث 
ترتفع الحمشائش البحرية » ف الدوامات الاثية » يمحيث تعوق سير السفيئة » 
کا يعرقها دغل ملتف ۱۳۹۲6 . 

وقد قدر بعض الورخین » أنه يشير بذلك إلى بحر السرجاسو » وهو عبارة 


۱۰۲ 


عن منطقة متسعة من الاء الساكن » تسبينًا » نقم فى احبط الأطلسى » وقيها 
تتجمع اللشائش » كا تتجمع فى الانبار » تحت ظروف مشابهة . ولیس من 
اليسير قبول هذا التفسير > لأن بحر السرجاسو ۰ يبعد عن أوربا كير" . 
وربما كان الملاحون الفيتيقيون قد بلغوا ابلدزر السعیدة(۳۱»» إلا" أنه من العسير 
أن نصدق آنبم وصلوا » إلى الأزور ثم إلى السرجاسو 0 

وإجمالا نقول : إن أوصاف هذه الرحلات البحرية الأربع » عبر البحر 
العرلى » أو على محاذاة شاط أوربا من ناحية الأطلسى » أو شاطيءْ شهالى 
أفريقيا » تثير عنايتنا » آکتر مما تثير دهشتنا . وأعمال كهذه » کا وصفت 
سابقا » أكبر خطراً من تأملات الرونائيين فى اللانباية » أو فى اللامنطقية 
الحسابية » وقد كان ما حققه اليونانيون فى حقل الرياضيات مدهشاً حقًا . 
وقد تفوقوا فى ذلك » لا على معاصريهم فحسب » بل على الكثير من معاصرينا 
أيضاً . ولكتنا » من ناحية أخري » نقدر أن اللاحین القدای » ويوجه خخاص 
الفينيقيين وخلفاءه القرطاجيين > اضطلعوا بعال من الممكن أن تقرن إلى 
ما ذكرنا » أو بأعمال تحتاج إلى مزيد من اللحرأة » وذلك لیس ف القرن الخامس 
فحسب ء بل قبله بكثير . 

وعند التأمل فى جارهم حول شواطی مرا کش » وبناثهم احطات التجارية 
فى السولويس » و مواضع أخرى » نری أن ذلك يحتاج إلى الترأة أكثر ما 
يحتاج إلى العلم . وقد كان فن الملاحة عند القرطاجيين » كافياً لتحقيق مثل 
هذه الأغراض » بل إنه كان يكى أيضا لنقلهم » خخطوة تلو الأخرى . إلى 
مدى أبعد على الشاطئ الإفريى » فى اتجاه ابلنوب » وبکنبم من المهيد 
لتلك الأعمال الى حقتها البرتغاليون فى القرن الحامس عشر . وقد توقفت حرکات 
الاستعمار القرطاجى » نتيجة لذلك الصراع الذى احتدم بين قرطاجة وروما » 
وان بالنسبة إليهم معركة حياة أو موت » وقد شل ححركة الأسطول القرطاجى 
ف البحر المتوسط أو قريباً منه » إلى أن اننهى بفناء قرطاجة سنة 145 قام . 

ولابد لنا أن نلاحظ آخیراً » أن الذى يدعو إلى الدهشة فى تلك التقارير 


۱۹۳ 
الأربعة » ليس ما تصفه من أعبال »> بل هو جرد وصوطا إليئا . ولا مناص آنا 
من أن نفترض أنه قد جرت فى الأزمئة القديمة » محاولات من هذا القبيل » 
أو من نوع يفوقه » ولكن أخبارها لم تصلنا » لأن حولاء المغامرين قضوا نحبهم » 
فلم یوب » أو لانبم كانوا ينفرون من الدعاية > أو لمهم لم يكونوا على حظ 
من البيان بيسر هم رولية رحلهم . ونفسية اللاحين ‏ والغامرین » تختلف 
كثيراً عن نفسية الکتاب . والحقيقة أن آکنرهم کانا يجهلون الکتابة جهلا 
مطبقاً » أو يعجزون عن تدبیچ وصف واضح . وعلیتا أن نعتبر سکیلا کس » 
وساتامپیس » وهنون » وهملکون » قلة تمثل کارة » أو تماذج باقية من اللاحة نی 
العصر القدم(۲۳. 

وقد انحدر إلينا اثنان من هذه التقارير . والفضل فى ذلك یعزی إلى 
هير ودوت » ومصنفه يحرى الكثير من الحقائق الى تمتاز بأهمينها اللنغرافية . 
وسنتناوها باللرس ق حديثنا القريب عنه . 

وأهم حادث جغراق 1 a‏ ا 
عندما قاد كسينوفان » عشرة آلاف من جنود اليونان المرئزقة » الذين تشتتوا ی 
أعالى دجلة » عبر جبال أرميئيا وقبادوسیا إلى طرابيزون ( كتمهم ) » على 
اليحر الأسود؟"): وهذا التقهقر الذى وصفه كسينوفان أبلغ وصف » يعد من 
أخطر الأعمال الى وعنها ذاكرة ابنس البشرى » من هذا القبیل . 

و ( صعود 4 کسینوفان منعدطمصه ‏ الذى كتب حوالى ۹ الالاق.م. 
يعتبر من روائع الأدب التاريخى اغراف ۰ وهو أول وصف مسبب انطقة 
شاسعة » وللسكان الذين یعمروا » » على الرغم من أن الغاية منه » لم تكن فى 
أصلها جغرافية » وهو » فضلا عن أنه من أحسن الكتب فق موضيعه » لعثير 
الاثر الأول فى هذا الیاب(۳). 


المؤرخون : هيرودوت » لوکسیدیدیس » کسیاس 
شبد التصف الثانى من هذا القرن »> مولد عام التدوين التاريخى + أى نشوم 
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فرع جديد من قروع العلم » بعی بوصف تجارب الانسان وصفاً دقيقاً . 
ويرى البعض أن تدوين التاريخ » لا يصح أن يدعى علماً 0 لآن المعلومات 
الناريخية » تحتمل الكثير من الشك ». فوق آنها مضللة . وهكذا وجهوا إلى" 
اللوم 2 لأنى آفردت له جزباً کیا ق مقلمی Introduction‏ . وأظن 
أن اعتراضانهم لا تقوم على أساس » لآن ابحهود العلمية تنمیز باتجاهها 
إلى البحث عن الحقيقة » بالقدر الوجود مها » وإلى التقرب من دائرا » 
بالقدر الذى تسمح به الظروف . وهذا التقرب الذى يمكن التوصل إليه » 
أو الذى يتوصل إليه فعلا» مختلف باختلاف الموضوعات العلمية » والصفة العلمية 
الى تکتسیبا جهودنا » تعتمد على الغاية الى نسعى إليها » وعلى نوع الأساليب 
الى نتبعها » أكثر مما تعتمد على درجة تقربنا من الحقيقة » فى النتائج الى 
نپتدی إليها . ولا ننكر أن الحقائق التاريخية لا يمكن أن تكون قاطعة » مع 
ذلك كانت ف القرن الخامس أقل غموضاً وتضايلا من معظم الحقائق الطبيعية . 


هیر ودوت الهاليكارنامي 

ولد هيرودوت - ابن يكسيس ودریو - فى هاليكارناسوس إسحدى مدن 
كاريا » حول سئة 4۸4 ق.م(0۲. وقد کانت كاريا (الى تقع فى ابلنوب 
الغرلى من آسيا الصغرى) » إحدى مستعمرات الدوريين » ولكنها كانت 
أكثر تأثرا بالثقافة الى ازدهرت ف المدن الأيونية الجاورة . وف القرن الحامس > 
كان سكان كاريا الذين يتكلمون اليونانية » يتطقون باللهجة الأيونية . وق 
طفولة هيرودوت » كانت كاريا إقطاعية للإمبراطورية الفارسية . وقد اضطر 
هيرودوت + وهو ما یزال -حدثا » إلى مغادرة وطنه » يسبب الاضطرابات 
السياسية . وقضی فرة من الزمن فى ساموس » ثم أمعن فى الرحال . وزار أثينا ء 
حيث تعرف إلى بركليس سرفوكليس » وقضی بای حياته فى تورى ر أسست 
سنة 547 ) » حیث توق فى بداية المترب الپيلوپونيزية ( 4۳۱- +٠٤‏ ) ۰ أى 
حول سنة “271 ق.م. وقد کان يدعى ی الزمن القديم رحی القرن الثالث 


وها 


من هذا العصر ) ؛ مهير ودوت التورى . 

وقد قام برحلات واسعة » فزار مصر » وأیحر فى الثيل حى بلغ أسوان 
والإلفنتين ٠‏ ولعله ذهب إلى برقة أيضاً . سر بغزة وصور » وأعر فى الفرات 
حی و د ا كي حى مدينة طأسوس . 
وأهر ما فى رحلته » أنه زار سكيتيا » الى تقع على ثهالى البحر الأسرد » 
ولابد من أن یکین قد فضی بعد بعض اوقت فى أولبيا » قرب مصب افیبانس 
(ودظ) ف مكان بيعد عن لاصب تیا فى مجری الهر . 

وکر من اللقائق الى ذكرها » استمدها من مشاهداته الاصة > 
والبقية الباقية» حصل علیها عن طريق الرواية . ولابد أنه التتى فى بعض الواضع » 
كأثينا مدلی » بأناس أتوا من جميع أجزاء العام اليونائى . 

وقد أطلق عليه شيشرون لقب « أبو التاريخ ۲۳۵ . وعلق به هذا اقب 
المشرف منذ ذلك الحين » وهو فى القيقة أهل له . وإذًا صرفنا اأنظر عن 
المؤرحين المبرانیین » قؤلف كتب صموئیل (فی القرن السابع قبل اليلاد) > 
فلايد لتا من أن نذکر أنه كان نی بلاد اليونان عدد من مدوتى الحوليات 
التارعية . وقد سبق أن تحدئنا عن أحد الرعايا الفرس » واسمه هيكاتيوس » 
الذى ينتمى إلى مبليتوس » بأباح هيرودوت لنفسه أن يتناوله بالتجريح » 
حين كان برجم إليه . با أنه كان هنالك غيره من مدو الحوليات . ولكن 
هیر ودوت کان ول من وضع كتابا حک الأساوب » سبل القراءة . والحقيقة أنه 
آلف آول قطعة رائعة فى التتر اليونانى ( شكل 1۷ )". 

5 # > 

ولتیحت الآن » فى هذا الأثر العظم . 

إنه وصف لبلاد اليوئان ومصر وآسیا الصغرى » فى ماضیها محاضرها . 
والغاية الى ری إلا » هی وصف ذلك الصراع العظم الذی احتدم بين آسیا 
واليونان » من زمن کروسوس ( ملاك ليديا من سنة 045-659 ق.م) › 
حى زین كسركسيس وماية الحروب الفارسية > أو بعبارة دق » حى 
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ه توضيح آلشکل » ٩۷‏ 
تاريخ هیر ودوت » الطبعة الأصلية ( من القطم الزجرج - البندقية - الدومانوزيو » سبتمير ۱۵۰۲) . 
رعذه الصفسة تهسل عل الباية ونهرس الواد . وعى تدل عل أن الكتاب ملت من ۱۷ ملزمة كاملة » رمز یبا 
: ۱۱+ ب ب » . ر ر . وین ملزمة نصفية وأحدة » ريز لها ؤس س . والمجموح هو (15< ١9‏ ) + 
)١ × ۸(‏ سم ۲۸۰ صفحة > عا فها صفسة العنوان والصفحة الأخيرة الى تحتري اس صاحب المطبعة وشتمه . 
والصفحة المسورة هى الصفسة الى تسبق الأخيرة من الكتاب , ( عن نسخة في مکتبة کلية هارفايد) 8 


۱۷ 


الاستيلاء على سستوس ( ۷۸-4۷۹ )۱۳۲ . وقد قسم هذا الصنف ال تسعة 
کتب » عنون کل ما باسم (حدی لفات لشمر ۱۳۱ . ووضع هذا نسم ۰ 
نحاة الاسکندرية » وکان معروفاً على عهد لوسیانیس (۲۰۰-۱۲۰) . 
ولکن هیر ودوت عندما يشير إلى مصنفه هذا » لا يذكر أى کتاب » بل 
يدعوه بالتاریخ . (مهیومت)۳۱) 

ویظهر لنا غرضه بوضوح » فيا قاله فى الفقرة الأول منه : 

و الذى تعلمه هبر ودوت امالیکارنابی عن طريق البحث > تجده هنا 
مأثلا بين يديك » وذلك خی لا تنطمس ذکری الاضی ی آذمان الرجال 
على مر الأيام . وحتی لا تفتقر تلك الأعمال العظيمة الزائعة الى اضطلع بها 
اليوثانيون والأجائب - وخاصة أسباب نشوب الحرب بينم - إلى من يظهرها 
للملا . .م 

وهذه الفذلكة البسيطة > لما تأثيرها ودلالنها ف آن واحد . فقد كانت 
غايته أن يسجل للأجيال «لتالية تلك الأعمال العظيمة » الى قام بها اليرتائيون 
والبرايرة ۱۲۳۳۹ الأجانب ) أيضاً . 

وهذا أمر يسترعى الانتباه » لأن بعض هؤلاء الأجانب » الذين يشير 
ایهم » كانوا إلى مدة قريبة » أعداء لليوثانيين » فى حرب ضروس » أشكت 
على نبايتها فى ذلك الوقت » الذى كان فيه هيرودوت عاكفاً على كتابة 
تاريخه . فا الذى حدث له ؟ هل كان يفتقر إلى الشعور الوطى ؟ لقد كان 
رجلا متمدتاً » حاول أن يفهم بأمانة ولطف » آنباء الآم الأخرى . وجب 
أن نضيف إلى ذلك » أن تلك النظرة العالمية » كانت أكثر ملاعمة له » ملا 
لرجل ينتمى إلى طيبة أو أثينا . لأنه كان ینتسب إلى كاريا » الى مصرها 
لدو ريون » ولكنها كانت خاضعة لوثرات أبونية وفارسية » وهكذا كانت 

شرقیة(۳۹). ولم تكن الأسرة انا كمة فيها هلينية » فالملكة أرتميزيا الأول . 
۳ يتحدث عنها هير ودوت حديئاً وديا(" كانت من آنباع کسرکسیس . 
وقد رافقته في حملته مخمس سفن » كانت من أحسن سفن أسطوله » ول یتفوق 


تریغ ال 
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عليها إلا نلك السفن الى أنت من صیدا . 

وقد کتب يلوتارلك(النصض الثانى من القرن الأول) » كتاباً دعاه عنداتصونلم (De‏ 
(تنامفه 2 « تحيز هيرودوت » الهم فيه أبا التاريخ » بأنه ميال إلى البرابرة 
( الأجانب ) » وهذه الصفة تقابل كلمة والعالمى » » فى آم الاتحاد السوفییی 
اليوم . وانهمه بأنه تجحف » وذلك لآنه لم يكن متحاملا . وهو ببذا یذ کرنا 
ببعض المتعصبين فى أيامنا هذه » الذين يرقابون فى كل إنسان لا یکین متبجحاً 
ق شعوره الوطى مثلهم . ولنلحق هذه المعجزة أيضآ » بسلسلة العجزات 
اليونانية + وهى أن أول مصنف يوقا فى التاريخ ع كتبه رجل شهد بأم عينه 
كثيراً من وقائع تلك المرب الرهيبة الى دارت رحاها بين فارس ولیونان » 
ومع ذلك كله : استطا أن يتحدث عا بدماثة وإنصاف » دون أن يطوى 
نفسه على ضغينة عنصرية59"). وبعد أن نوهنا ببذه الفضيلة الأساسية » الى 
تكشف عا عقل هيرودوت ۰ ننتقل إلى تأمل غايته ونهجه بعناية أكبر . 

وسنتحدث أولا > حدیتاً موجزا عن مصادره . والمصدر الأول » دون ریب » 
هو تلك العلومات الى جمعها من رحلاته فى القارات الثلاث(۳۷). وقد كان 
ناقدا بمحصاً » » إلى الغاية الى بتیحها عصر کعصره . فلم نکن نتوقع منه مشلا ۽ 
أن يتكر الكهانة » وأن ييين أن اعتقاداً کهذا لا يمكن أن يتم إلا بشروط خاصة . 
ولم تكن انبوعات فى نظره مقبولة » بقیمنها الظاهرة » فالانسان يستطيع أن 
يتعرف إلى عدد منها » وأن مختار من بينها ما شاء له الاختيار . والتكهن إذن » 
كا هو الآن » ليس إلا نوعاً من التفكير بصوت عال أو من تبادل الآراء . 
ا ره » أو حتاط لنفسه ببعض 
الملاحظات کقوله : «أنا أقص القصة كما رويت لى» » وكان فى بعض 
- الأحيان » يورد عدة روايات » ويتركها للقاروخ بمیز خبینها من طییبا . وکان 
بارعا فى رواية القصص » وقد قيل إنه كان برتزق بهذه الوسيلة » وان كنا 
لا نجل ما يثبت ذلك . ولكتنا بعد » لا نعرف المورد الذی كان يأتيه منه 
' الرزق . ولعله كان تاجراً » ولا شلك أن التجارة كانت تلذ له » کا كانت 
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تلذ لأكثر الیننپون(0۳۸. وکتابه يزئحر بالحوادث والحكايات القصيرة » الى " 
عکن أن تلحی منه جانباً » کا أنه يخص بالاستطرادات الممتعة . الى كان 
يجب إيرادها » على طريقة المحدثين البارعین . ولا يستبعد أن یکون قد قل 
بعض الوثائق » ورأى بعض النقوش ولكنه اعتمد على السماع فى القام الأول ؛ 
وكان بارعا ق القارنة بين الشهود ومحيص آخبارهم . وهو يتبح لنا رؤية هؤلاء 
الشپود » وسماع أقواهم بعينها » إلا أنه بعد ذلك كله » یدل مخواطره وارائه . 
الى غالا ما تکین رقيقة دمثة : تنبع من عفل ذکی » وتفیض من فکر صائب : 
وتجعلنا أحيانآً نتذ کر مونتيى . 

ومصنفه یعتیر ذخيرة من الاساطیر واطیرافادت الشعبية ٠‏ الدينانية والشرقية . 
وهو يقارن : ی هذا الشأن : بکتب الرحالة العظام » أمئال ماركوبولو 
( النصف الثانى, من القرن الثالث عشر ) : وابن بطوطة ( النصف الثالى من 
القرن الرابع عشر) . كنا أن مصيره لا يختلف عن مصيرهم . فقد كانت 
الحكايات الى قصوها » من الغرابة محيث أحجم كثير من الئاس عن 
تصديقها » يبتسمون مهم ساخرین : ولسان حالم بقول : «کل ذلك زور؟ . 
واقراء 00 : يتقيلون عادة المعجزات والحرافات + دون أن يساورهم تجاهها 

من الشك أو الارتياب : ٠‏ با لا يخفون شکهم نی الیکایات الحقيقية , 

وسنورد بعض الأمثلة فيا بعد , 

وقد كان هير ودوت من أعلام النثر الونانی المرسل . وكان أول مؤلف 
حمل اليونائيين على أن يعتقدوا أن النثر قد يحوى من الحمال والإثارة ما يحويه 
الشعر . وقد لاحظ ذلك أيفياً » رجل آخر من هاليكارئاس . هو 
دبونیسیوس ( النصف الثانى من القرن الأول) - 

وأسلوبه بسيط كل البساطة > لا يقوم على شىء من الصنعة » وحكاياته 
ترد بطريقة مياشرة . وهو عیل إلى الاستطراد » وبأ به عمداً : کا كان يفعل 
هوميروس . وقد تأثر به » كا فعل کل يونانى » إلا أنه تأثر » فضلا عن ذلك ؛ 
بکتاب الآسی . وقد كان سحا خلصاً ؛ معتدلا حكيماً » وكان فى شذوذه 


1۹۰ 
وسذاجته كالأطفال . وکانث التفاصیل القصصية تسنهویه » وطذا كان يعن 
فیا فى بعض استطراداته » وخاصة نی وصفه لجميع الأم الى ضمها جیش 
کسرکیس وأسطوله . فقد كان هولاء الرجال » تشقون أسلحة عتتلفة » 
ویرتدون ملابس متياينة » کل مسب جنسه وتقالیده . وهذا الوصف يقح 
ف ما لا يقل عن عانية وثلاثين فصلا(۳۹) وقد اسّله بالفرس » وانهى به عند 
الملكة أرتميزيا الأولى والسفن الكارية . 

وكانت فلسفته فى التاريخ ٠‏ لا تختلف عن فلسفة كبار الشعراء 
والكتاب المسرحيين فى عصره . والفكرة الأساسية الى تقوم عليها » هى « تخیر 
الحظ » . وهى واضحة فى عرض كتابه › الذى پبتدئ ابتداء مئاسباً » بتاريخ 
كروسوس ء وينهى بتاريخ کسر‌کسیس . ونحن نشاهد فى کل لحظة > ذلك 
الانتقام الإلمى الذى لا برجم » وی يطهر النفوس من كير يائها وصلفها . 
وفکرةالعناية الا لية» ترد عنده‌آیضا( ۲*۱ کا ترد عند سوفوکلیس ویور بيديس (41). 
وهكذا كان هيرودوت > على الرشم من يساطته وطییته » جاد" کل ابد . وأود 
أن أ کل الصورة الى آعطیها عنه » بمقارنة أثارت الدهشة نى نفسى : « فقد 
لاق هيرودوت نفس المصير الذى لاقاه موزار . حالت عذوبته وفكاهته 
وسپولته غير المتكلفة » دون ظهور نغمة الحزن الممض والحسرة » الى كانت 
تان أحياناً بين سطور تاره ). ومقارنة كهذه » بين شخصين يفترقان 
فى الزمن والمكان والأخلاق » کا هو الشأن فى هيرودوت وموزار » لا تخلو من 
المصادفة » ولكلها على كل حال » مرت اطری ؛ لان أحيهما معا . 

إن تاريخ الشرق الاد معقد » حى نحن الذين تملك الخرائط وابلتداول 
الوضحة والقراميس الى ترشدنا ى کل خطوة نخطوها يصعب علينا » 
ف بعض الأحيان » سیر الوقائع العقدة » وتفهم ما وقع من أحداث . وهذا 
لا ننتظر من مؤرخ مبكر » أن يجلو لنا أموراً معقدة كهذه » بوضوح ودقة . 
وتاريخ هیرودیت » يشتمل على ذخيرة طيبة من العلومات المهمة » ولكنه 
م يكن » ولا عکن أن يكون » مصفاً كهذه المصنفات الى تقع عليها اليوم » 
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والى هی رة قرون عديدة . والقسم انفاص عصر » من تاریخه » مشوش 
مضطرب » إلا أن قیمته تزداد » عندما بتنایل تاريخ الآسرة السادسة والعشرين» 
( الآسرة الصائية من سنة ۵۲6-5۳ ق.م) الى یسنهلها بسماتيك الأول 
( ۰۰۹-۹۷۳ ق.م) » وكذلك عندما يتحدث عن الغز و الفارسی » وقد ظلت 
مصر ولاية فارسية » منذ سنة ۵۲۵ ق.م » حى عهد الاسکندر الأكبر 
(۳۳۲ ق.م) . وكان من الطبيعى أن يزور هيرودوت مصر ؛ وقد كان 
بحسب مولده مواطناً فارسيناء وأن تثير الأعاجيب الكثيرة فى هذه البلاد اهيامه . 
وقد أعجب بتلك المعابد الضخمة الى كانت تغطيها نقوش طويلة » لم يتمكن 
من قراا » وكان تحت رحمة الراجمة » الذين كانوا بدورهم لا يستطيعون 
قراءتها ایض إلا آنبم كانوا مع ذلك » على استعداد لتفسیر ما غمض مها . 
مهما يكن من أمر » فقد كان وصفه لصر » بالغ الأصية » لأنه الوصف | 
الوحيد » الذى انتقل إلينا من شاهد يرزانى > آجنیی ذكى » كانت نفسه 
تنطوى على عطف عظم . 

ووصفه لبابل یستحق؛ مثل هذا' النقد . ومعرفته لتاريخ بابل القديم » 
لا تختلف عن معرفة أى بابل منقف عاش فى ذلك این » وكانت لديه 
معليمات ضثيلة عن تراث قومه » إلا أنه لا يلم بتواریخ الأسر الا كة القديمة » 
المامنا به نحن اليوم . 

والقصة الى يرويبا هير ودوت عن بسماتيك 229 عوذج من سرعة تصديقه » 
وحرصه على القحيص فى الوقت ذاته . فقد زع البعض أن التضارة الفر ة١“‏ »› 
أقدم عهداً من المصرية . وق سبيل إظهار الحقيقة » عمد بسياتيك إلى وضع 
بعض الأطفال » حديبى الولادة » فى عهدة أحد الرعاة » وطلب إليه أن 
پنشتهم مع قطيعه . وقد أمر بالعناية بتغذية هؤلاء الأطفال » كا منع الناس 
من التحدث لیم . وأخيراً تلفظ أحده, بكلمة (مءءط) » ( وهی تعنى «انلبز»» 
فى اللغة الفريحية) » فاستتتج بسماتيك أن الحضارة الفريجية “أعرق ؛ وجمع 
هيرودوت روايات أخرى تتصل ببذه الحادثة من مفيس وطيبة وعين شمس . 
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۳ إليه عدد من القصص الى تدور حول الاطة » وعلق علا بقوله(“: 

« لا آرید أن آقصبا » ولن أل بالا إلى أسماء الآلحةء لاننی أعتقد أن الناس 
فى علمهم بالاطة سواء ٩‏ . 

والأساس افلستی والدیی الذى كان يستند إليه عقل هيرودوت » 
مزیج من الأفكار الفيناجورية والشرقية . وكان يعزو الاعتقاد فى تناسخ 
الرواح ۶0 إلى المصريين . وزاد على ذلك ‏ أن بعض الیونانیین > الذين 
نی استطاعته أن یذ کر آیاعم » شارکوا الصریین فى هذا الاعتقاد . وهو أمر 
عتمل » ولکن الاغلب أن يكون هولاء الیونانیون استقصوا علمهم هذا من 
افند » لا من مصر . وخلط فى حدیثه بين و دعتريا ) و « دیونسیوس » ۰ 
حا كى العالم السفلى » وكذلك كان شآنه مع إيزيس وأوزيريس» إلا أن ذلاك 
كان مرا طبيعيًا . 

ولم تكن لديه خبرة بالرياضيات ۰ كا آن معلوماته الفلكية كانت هزيلة . 
ولاحظ معرفة الصریین الغزيرة بالتنجم والكهانة!!؟2 » كا آعجب بتقسيمهم 
للسنة : (۱۲<۳۰) + و ۵ یوما : ينقسم کل منها إلى ۶ ماعة). 
فى حين أن أحد تفسياته الخاصة للسنة ۰ كان مجعلها تقع فى مایقرب من 
۵ بوا" . وهو يصف كسوفاً وقع قبل معركة سلاميس + مع أنه ل بقع 
كسوف ما ف تلك السنة سنة 4۸۰ ق.م)۲*۷. 

وما أنه نبج جا موسوعينًا فى تصنيف تاره » فان الملاحظات الى 
يمكن أن تعلق بها على الأشياء الى ذكرها » أو أهملها » فا #تص بممالك 
الطبيعة الثلاث(۱*) ؛ لاتتهى . وهذا يحب أن نقتصر على بعض الأمثلة . 

فقد لاحظ مثلا طريقة البابليين فى تأبير أشجار النخيل » کا لاحظ 
طريقهم فى تلقيح أشجار التين . وعندما تقدم إلى وصفهما(*)» حلط بينهما. 
وهذا يدل على أنه سمح بهاتين الطريقتين » أو أنه شاهدهما » دون أن یفهمهما 
تمام الفهم ٠‏ ثم خانته ذاكرته ٠"‏ . وكان شرح ثیوفر(ستوس ( النصض الا 
من القرن الرايع ق.م) لهذا الوضوع » أكثر وضوحاً . وهذه المسألة تعتبر من 


۳ 
أكثر السائل إمتاعاً فى تاريخ العلوم . وقد اختلطت فا الحرافات الشعبية 
بالدين » وهی تقوم شاهداً على مرة العقل الإنسانى . ونکتی هنا بالقول » بأن 
النظرية ابلنسية ى إخصاب النباتات العلیا » لم تشر ح بطريقة علمية » إلا 
سئة ۱۱۹۶ . وم تحز القبول عند العامة ا ما 
تلقیح شجرة التين » فلم يشرح إلا بعد ذلك بزمن*. 

وق وصفه للأنبار السكيتية » يتحدث (**) عن » سك الحفش 2*7 العظم 
الذى يخلو جسمه من السلسلة الفقرية » » ويوجد عند مصب افيبانس » و يحفظ 
بالمليح . ولم یذ کر الكافيار الذى یستخرج منه ؛ مع أنه من الصعب أن نصدق 
أن السكيتيين ۰ أو سكان المستعمرات اليونانية » لم يكتشفوا نوعاً من أنواعه . 

وقد عى هیرودیت علاحظة النيل » وأرض مصر ء وخرج من هذه 
الملاحظة بقولته المشبورة : مصر هبة الیل (مصعهمم خط (doron‏ 
واستطاع أن بيرهن على هذا الرأى . ول يستطع أن يعلل أسباب الفيضان 
السنوی تعليلا دقیقاً . ولكنه لاحظ رواسب الطمی السنوية . وشاهد الأصداف 
البحرية والمتحجرة على التلال . واستنتج مها ومن طبقة الأملاح الى كانت 
تغطى وجه الأرض » أن هذه الأجزاء كانت فها مضی مغمورة بماء البحر *. 
وقد كانت مصر السفلى » فى يوم من الأيام تحت الاء » ولكن ار 
أخيذ جرف معه يعض الرواسب » هكذا نتأت الدلتا نحو البحر 2*9 , ولاحظ 
تغير مواقم الماء واليايسة فى تسالیا أيضاً » را تشو مضيق تحب (ثيال 
تسالیا) إلى إحدى الزات الأرضية . 0 

« ويذهب أهل تساليا إلى أن ” برسيدون * هو الذى شق هذا للضيق » 
حيث بجر بر بینیوس . وهذا أمر معقول ٠‏ لان الذى يعتقد أن بوسيدين 
يدك" الأرض دک » ون تلك الصدوع الى تحدثها الزلازل من صنعه 
لا بد أن يحكم » لدى رؤيته فلك المضيق » به من من بويد 
ویراعی لى أن هذه الخبال عرقت بفعل زلزلة من الزلازل » [1*) . 

وهذا تعليل جميل » لأنه يكشف عن معرفة ميكرة بابمیولوجیا » إلا آنا 
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مختلطة بالأساطير . وهو يعرف بأن شكل الأرض يتغير بفعل الزلازل » وان كان 
برى أيضاً أن هذه الزلازل من صنع بوزيدون . وهذا أمر رعا تقل غرابته » 
عندما يتأمل الإنسان الشذوذ الحيولوجى العجيب » ق إقلم اليونان : اليناييع 
ا حارة » والمعدنية » والشعاب الضيقة » والأثمار الباطنية والزلازل - ولكن أكثر 
الناس مرون بغرائب الطبيعة مرور الكرام » ولا يحاولون لا تعليلا . وقد مزج 
هیرودویت بين التعلیل العلمی » والتعلیل الیئولیجی » وکثر من الناس ف 
أيامنا هذه یذهبون مذهبه ۰ إذ تکون تعايلاتهم العقلية » دائماً مقيدة 
وحدودة . 

لم يكن هیرودوت عالاً جغرافيا بالعی الدفیق > ولعل السیب الوحید فى 
ذلك » أن معلوماته الرياضية » لم تكن من الغناء بحيث تیسر له تفهم ابلغرافیا 
تفهماً حیحاً . وکان عقله متجهاً مجهة أخرى ۰ ومع هذا آمعن فى تجواله فى 
القارات الثلاث » وهذا مکنته تجاربه » بالاضافة إلى تجارب غيره » من أن 
یکون فكرة واضحة. إلى حدما » عن العام المأهول (فمء«سءزه) آنذاك» ول يكن 
راغباً لى تعمم هذه العلومات وتسويغها للناس > وقد لاحظ على ذلك بقوله : 

«إنى أستغرق ف الضحك › عندما آری أن كثيراً من الناس » سرا 
خرائط عامة للأرض » ولكن أحداً منهم » لم يستطع حى الآن » أن يضع 
المسألة الوضع الصحيح » لام يرسمون احیط » وهو يجرى حول الأرض من 
جميع جهانها » تلك الأرض الى برنعونبا على هيئة دائرة » وكأنها عططت 
بالفرجار . کا أمهم يرسمون آسیا مساوية فى حجمها لأوربا ۱3۳۱6 . 

وهذا الكتاب » الذى يعتير أول مصنف فى التاريخ » هو آیضاً أول 
مصنف ق اب حغرافيا البشرية . لآنه يحوى أوصافاً جغرافية للأرض المعروفة عامة » 
ولأجزاء كثيرة مها . وهذه الأوصاف تعى داماً بابلنس البشرى » لأن 
هيرودوت » كان یعیی به عناية تفوق عنايته باجردات . وكان مهم بامغرافیا 
البشرية ۰ أكثر مما یه بالحغرافية الفلكية . "كا كان يلتفت إلى التاريخ 
البشرى » اکر مما يلتفت إلى التاريخ الطبيعى . وبا أنه لم يكن فى حوزته 
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خرائط دقيقة » فلا عجب إذا تکررت الأخطاء فى وصفه . وا يدعو إلى 
الدهشة حًا » أن هذه الأخطاء ل تكن » على كثرتها » من الخطورة بمکان . 
وى كثير من الأحيان » كان بحس بحاجته إلى المعلومات » وهذا كان يخشى 
أن يورط نفسه » وإليك مثلا على ذلك » قوله : 

ولا أستطيع أن أتحدث بدقة » عن الناطق الى تقع ف أقصى غربی 
أوربا ء فأنا لا أعتقد أن هنالك مرا يدعوه الأجانب (إريدانوس ) » يصب 
فى بحر الشمال » وهو > كنا يقال » المصدر الذى يأتينا منه العنبر . كا نى 
لا أعرف شيا عن جزر القصدير » الى حلب إلينا ما الفصدیر . وإن لفظ 
إربدانوس نفسه » يدل على أنه ليس اما اجنیا » بل هو يونائى » أبدعته 
عخيلة أحد الشعراء . وعلى الرضم من كل ما بذلته من مثابرة ونشاط »ل ألق إنساناً 
رآه » أو أقر بان هنالك بحرأ وراء أوربا . وكل ما ثعرفه من الأمر » أن 
ما نستهلكه من العنبر والقصدير » برد إلينا من مناطق بعيدة جد" »(۲۱). 

وقد تردای فى أخطاء فادحة عجيبة » عندما تحدث عن مجرى الداترب 
وجرى الثیل . وعندما رأى أن الداتوب يقطع أوربا من الغرب إلى الشرق » ظن 
أن الئيل الأعلى سير فى هذا الاتجاه أيضاً . و بالإضافة إلى ذلك » خلط بينه 
وبين مر النيجر . ولعلنا نغتفر له هذه الزلة » إذا تذكرنا أن هذا الخطأ » ظهر 
على صور مختلفة » حى آواخر القرن الثامن عشر*۱۳). ولعل قيمة الأطالس > 
وما تحتوى عليه من معلومات » لا تظهره يجلاء فى موضع خير من هذا . فى 
وقتنا الحاضر » يستطيع أى طفل » بنظرة واحدة يلقيها على خريطة بسيطة متقئة 
لأفريقيا » أن يتتبع مجارى الأنبار العظيمة ‏ النيل والنيجر والكنغو من 
منابعها حى قصب فى البحر » كما يستطيع أن يدرك على الفور > علاقامما 
التبادلة . فايس آمامه فى ذلك أى شلك أو التباس75), 

وقد كانت الامبراطورية الفارسية تنقمم إلى عشرين مقاطعة أو ولاية . 
ووصف هيرودوت بتفصيل » الطريق الملكى ر السلطانى) فى فارس » الذی 
يصل بين سارديس وسوسه(*). وطوله يساوى 46٠‏ فرسخاً » أى ما يساوى 
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۰ ستاديه ( الفرسخ = ۳۰ ستاديه) » أو مسيرة تسعين يوماً ( بمعدل 
۰ ستاديه ف الوم الوإحد)0*") . وكانت هنالك مراحل للراحة . والمسافة 
بين إفسوس وسارديس » تبلغ 45٠‏ ستاديه . وهكذا تكون المسافة بين البحر 
المليى والعاصمة » ١454٠‏ ستاديه . أى مسيرة ٩۳‏ يوماً . ووصف هیر ودوت 
يحتوى على أخطاء كثيرة » ولکننا إذا قبلناه على علاته > نستنتج من نصه 
وجود طريق ملكى ٠»‏ يقطع الإمبراطورية » وينقسم إلى مراحل معينة » وأنهم 
أقاموا نظام خاصا للبريد . وا لقيقة أنه لولا قيام مثل هذه الخدمة » الى كانت 
مقصورة على الأغراض الرسمية > بالإضافة إلى أعمال التجسس » لا أمكن وجود 
حكومة فى هذه الإمبراطورية الشاسعة الأطراف . والطريق الى وصفها 
هيرودوت » كانت اکر طولا وأشد تعرجاً مما کان عکن أن تكون عليه » 
ومرد ذلك إلى اتباعها لبعض الطرق القديمة ر الحيثية ٠")‏ . ۱ 

وقد اعتمد هيرودت فى وصفه للهند » أشد التاطعات الفارسية بعداً 
على مصادر غير مياشرة . إذ أنه لم يتجاوز فيه حدود نهر المندوس » وكان ناقصاً 
إلى حد بعيد . ولكن على الرغي من ذلك ء لا خلو من فائدة » إذ كان أول 
وصف عرفته المصادر اليوثانية !29 . ولمل آم ما فيه ذكره للقطن لأيل مر 
فى التاریخ(), وقد قال فى وصفه : « تنبت بعض الأشجار البرية ف افند» 
نوعاً من الصوف » الذى یفوق ى جماله وجودته صوف الغم . وهذه الأشجار 
تزود النود بملابسهم » . وقال أيضاً : « كان امنود الذين انخرطوا فى جيش 
كسركسيس يرتدون نوعاً من الصوف النباق » . 

ولعل مفخرة هیرودوت الکبری > هی وصفه لشعوب الم احتلفة > 
وطبائعهم وعاداتهم . وقد ننكر أنه كان آبا التاريخ » ولكننا لا نستطيع أن 
ندكر » محال من الأحوال » أنه كان أبا عام حصائص الشعوب (5"). ولصنفه 
قيمة إثتولوجية » ف المقام الأول . لأننا إذا أعمنا النظر فى الصادر الى استتی 
مما معلوماته ( الملاحظة الباشرة والرواية الشفوية ) » نجد أن مزالق انلطاً فها > 
فما يتصل بهذا الموضوع ۰ أقل منها فها يتصل بسرد الأحداث التاريمية القديمة › 


۱۹۷ 


أو العلاقات ابلبغرافية العقدة ر کواضم الانپار وابلبال) . وعندما یتحدث 
عن البر ابر الاجانب) > بلاحظ آنواع الطعام الذی يأكاون : وزواجهم 
وعادانهم ال حنسية "> وطبيعة مسا كيم ولغهم وديمم » وخير مثل على الوصف 
الأثتوليجى ۰ هو حديثه عن السکیتیین » الذين كانوا يقطنون ثم البحر 
الأسود . وهذا الوصف السپب » يعد وثيقة أصيلة فى تاريخ روسيا » لا بشاهيه 
فى ذلك ءإلا الوسف الذى خلفه لنا تاكيتوس (النصف الثانى من القرن الأول): 
بعد ذلك حمسة قرون ونصف » فما ختص بتاريخ ألانيا . 

ويسهل هير ودوت وصفه بلمحة عامة عن البلاد والناخ ٠‏ ثم ينتقل إلى 
الحديث عن آهنم » ويذكر أسماءها باللغة السكيتية ( ونحن لا نكاد 
نعرفها إلا عن هذا الطریق) ۰۳۱ ثم يصف الشعائر الدينية » والأضاحى » 
والتقاليد العسكرية » وطرق الكهانة » وعادات المطببين » وإعدام اجرمین » 
وشعاثر دفن اوی . وقد راجع أوصاف هيرودوت هذه » بعض علماء خصائص 
الشعوب ؛ وعلماء الآثار » ووافقوه على جميع ما جاء فيها . وبرهنت الحفريات 
الحديثة : على صعة وصفه لشعائر دفن الملوك السكيتيين » وما يودع معهم فى 
القبر . وقد كان السكيتيون ۰ یتعاطون الحشيش بكثرة - کیا يتعاطى غيرهم من 
الشعوب القنب . وكانوا یذرون بذور الحشيش على حجارة محماة » 
ليستمتعوا محمامات البخار الفدرة(۲۳) . وهذه أول إشارة إلى هذا النبات » 
Cannabis sativa indie)‏ ) الى طالا استعمله » وأساء استعماله» أبناء الشعوب 
الختلفة > ( وخاصة فى الشرقين الأدنى والأوسط ) » منذ أقدم الأزمنة » حى 
يومنا هذا . وتاريخ القنب » يكوّن فصلا من أطول الفصول ۰ فى دراسة تاريخ 
ميل الانسان إلى المواد المخدرة . 

ولنو رد بإيجاز » بعض الأمثلة الأخرى : أدخل العلل السويسرى ؛ فردينائد 
كيلر » فرعاً جديداً من فروع الاثار » هو دراسة سکی البحبرات(۲۳). وقد 
وصف هيرودوت ؛ سکی البحيرات ۰ کا تجلى فى بحيرة براسياد ی 
مقدونية » ووصف طبائع سكان البحيرات وعاداهم . وكتب معاصره أبقراط » 
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الذی ینتمی إلى مدينة كوس ٠ء‏ وصفاً موجزاً لسكان البحيرات ق كريس » 
ر ق الطرف الشرق من البحر الأسود) . 

وید کر هیرودوت الأقزام فى ييا" » ول يكن هذا الوصف جدیداً 
إلا أنه عتاز عما سبقه بأنه أكثر شمولا وأشد إقناعاً . وقد برهن الکتشفون 
احدئون » بدقة وإحاطة » على وجود الأقزام » وفعلوا ذلك عدة مرات ( دوشاو » 
وشفينفورت » وستانلی ) 717), 

وقد أشار إلى عهود الدم قال : « وهذه الشعوب - الليديون والميديون - 
تعقد عهوداً تقسم عليبا > كا يفعل اليونان . وبالاضافة إلى ذلك » يجرحون 
آذرعهم » ويلعق كل مہم دم صاحبه »(۷). وكثيراً ما شاهد علماء الأجناس 
احدئون » هذه العادة(۲) . 

وتتحدث عن الوم القدس » قال ۰ و كان على الضقة ( يقرب مصب 
الفرع الكائرنى للنيل ) » معبد لحرقل » وهو ما يزال قائماً حى اليوم . وكان 
إذا لا إليه أسيد الخدم » ووسم ببعض الإشارات المقدسة ‏ دلالة على أنه وهب 
نفسه للإله ‏ فإن هذا الشخص ‏ لا يمكن أن يناله أحد بسوء (*"). ويمكن 
أن نعرض على ذلك » ونقول » إنه يحب المبيز بين الومم والوشم . 

ووصف عبادة المصريين للحیوانات (. والحكايات الى آوردها» ليست 
من نوع الأساطير ‏ إذ قد.ثيتت مها > عن طريق علم الآثار والدراسات 
الخاصة بالطوطمية ؛ وهی فرع من علم خصائص الشعوب » یرجم تارینه إلى 
الربع الأخير من القرن الاضی فقط ۸۱), 

ولا حاجة بنا إلى الاسپاب فى یراد مثل هذه الشواهد » فاللاحظات 
الإثنولوجية » آطرف ما ى مصنف هيرودوت ۰ وبلفت من طرافتها آنا ۾ 
تلاق ما تستحقه من التقدیر حى يومنا هذا . وقد تجاوزها أقدر الشرا 
ف القرن المافى » لآن عل خصائص الشعوب لم يكن قد عرف بعد » أو أنه 
م يكن قد بلغ درجة كافية من التنظم > وإن ما وجد منه لم يكن معروفاً 
لديهم ق ذلك الحين . وقد کانوا > فى الأكثر > من علماء الكلاسيكيات › 


۱۹۹ 


أو من علماء الاثار » أو من هولاء العلماء الذين وقفوا جهودهم على دراسة 
السياسة والدين لى العالم القدیم » وهكذا لم بد رکوا أهمية القائق الإثنولوجية › 
عندما عبروا بها .. والحقائق الى يصنفها علم الأجناس اليوم تحت عنوان : 
المذهب الروحى » وإلحرمات ( تابو) » والطوطمية » و «سکی البحيرات » » 
وما إلى ذلك 24*17 » كانت تنبذ على أنها من الغرائب أو البدع . 

وببذا یکون هیر ودوت قد آرسی قواعد هذا العم ۽ الذى سرعان ما اندثر 
بعد وفاته . وهذا لا بعی أن الیونانیین ۸ یکونوا يعنون بالانسان » إذ كانوا 
بیذلون اعظ العناية لتفهم لغز الحياة . إلا آم بتأثیر سقراط وأفلاطون وجهوا 
عنايتهم القائقة إلى طبيعة الانسان الداحلية : ول مشکلاته الخلقية والسياسية » 
وأهملوا دراسة طبائعه وعاداته : كيف يعيش الناس» وكيف یعون مشكلاتهم 
اليومية ؟ كيف يتغذون ؟ وما اللابس الى يخيطونما وبرتدونبا ؟ «أى نوع 
من البیوت يبتنون لسکناهم ؟ وبا علاقانيم ابلنسية وروابطهم العائلية ؟ 
ولاذا يسلكون فی حيامم هذا الساك الذی نراهم عليه ؟ وکیف ينتقاون من طور 
الطفولة إلى طور المراهقة » ومن العزوبة إلى الزواج » ومن الشباب إلى الشیخونوة؟ 
وکیف يعاملون المريض والمعتوه ؟ وكيف يتخلصون من جفث مرتاه ؟ . . . 
لقد حاول هيرودوت أن جیب عن أسئلة كهذه » وقل" من عی ببا من 
جاعوا بعله . 

ظهرت بعض العناية بدراسة خصائض الشعوب ق القرن الثامن عشر » 
ولكن قواعد هذا العلم لم توضع الا ی الفرن الماغى > وف أوائل هذا القرن . 
ولقد استطاع “علماء خصائص الشعوب احدئون » أن يبرهنوا على صمة كثير 
من تلك الحقائق الى رواها أبو التاریخ» والی لم يعرها أجدادنا أدنى التفات . 
وكانت لها قيمة كبيرة » لأنها أول أمثلة من نوعها . 

ولقد قال أحد كبار علماء خصائص الشعوب فى عصرنا إن هير ودوت 
يزداد كسب یوما بعد يوم »(۳. وكثيراً ما لقب أبو التاريخ » بأ الأكاذيب » 
إلا أن أكثر هذه الأكاذيب الى تنسب إليه » لم تكن من بنات أفكاره » 


۱۷۰ 


ولکنها ما تزال ثغرات مائلة فى معلوماتنا . وان قامته لتزداد شمرخاً » كلما قل 


ژوکیدیدیس الآثيى 

م ر عل نا ذكر إسبيرطة ؛ لن فى استطاعتنا أن نؤرخ للعلوم 
اليونانية » حون أن نذكرها : ولن تكون خسارتنا عظيمة حینثذ . ولكن من 
الستحسن أن نتحدث عنما بإيجاز : لا من أجلها هی »> ولكن لنتمكن من 
إدراك أهمية منافستها وعدوتها العظيمة أثينا . 

كانت إسبرطة ( أو لقدمونيا) » الى تقع فى لأكونيكا » الرکز الأول 
IS‏ الحا كنة فيها » 
وأزاحوا سكانبا الأصليين عن مكان الصدارة » وجعلوا أكثر أهلها عبيداً . 
وقد كانوا فى زمن الغزو الفارسى » أقوى فئة بين اليونانيين . ولكن النصر يعزى 
فى الأكثر إلى جهود الأثينيين » وأدى إلى ازدياد نمو أثينا . وقد ازدهرت 
الامبراطورية الأثينية وارتفعت معنویانما » ف فرة السلم الى أعقبت 0 
سلامیس ( سنة ٩۸۰‏ فم ) » وامتدت نحراً من نصف القرن . وأوری 
ذلك زناد الاسپرطیین تدرا » فکان السبب الأول فى نشوب ارب البیلو پونیز ية 
(سنة 14-۳۱ ق.م) . 

ورعا كان من الأصح ء أن نعزو هذه الحرب إلى سبب أعمق »> وهو 
التباين التام بين الطرفين » من حيث الزاج والمثل العليا » وذلك يعنى أن هذه 
الحرب » كانت صراعاً بين الآيونيين والدوريين » أى بين الديوقراطية 
والألحركية ( حك القلة) » أو بين القوتين البحرية وإلبرية . 

وقد حاول کل من الطرقين » 000 » وذلك بضم بعض جيرانه 
إليه كحلفاء . وهكنا انقسمت بلاد اليوئان وأيونيا تدريحيا إلى فئتين من 
الأحلاف . وانقسم العالم بالتالى إلى قوتين متعادیتین » كانت هوة انفلاف 
تزداد اتساعاً بينهما يوماً بعد يوم ؛ وكان لا مناص من أن يقع بينهما الاصطدام» 


۱۷ 


إن عاجلا » أو آجلا . وهكذا تنشب الحرب . وکانت معركة مدمرة » شلت 
كلا من الطرفين المتخاصمين » وأدت أخيراً إلى ضياع استقلال بلاد اليونان . 
ولا یتسم الال للدخول ى التفاصيل » ولكننا نستطيع أن نوجز قصة هذه 
الحرب على الوجه التالى : 

كان يبدو » فى بادئ الأمر » أن أثينا تطبق يديها على جميع الأوراق 
الراحة . فقد كانت أجزاء إمبراطوريتها ترتبط بأسطول عظم ۔ یک فقدت 
البادرة » يسبب تفشى الطاعون (سنة 47٠‏ 4784 7 : الى فتك 
بالأثينيين فتك ذريعاً » وثبط عزائم من بى مهم على قيد الحياة . وقد اثبت 
السنوات العشر الأولى من الحرب ( سنة 4۲۱-4۳۱ ق.م) بصلح نیکیاس (**. 
وقد تم الاتفاق بين الطرفین » على أن يستمر هذا الصلح خسین سنة . ولکن 
الأيام برهنت على أنه لم يكن أكثر من هدنة مريبة لا تون عواقبها . 

وانتپت الحملة الصقلية » الى قام بها الأثينيون سنة 4۱۵ ق.م › > ( كانت 
تضم ۱۳۶ مركباً : تحمل ٠٠٠١‏ من امنود المدججين بالسلاح ) : بكارئة 
شاملة » مى بها أسطول أثينا وجيشها » وذلك ف معركة سرقسه سنة 4۱۳ ق.م , 
وأدت السنوات العشر الأخيرة من هذه المرب ( ۱۳ ٠١٤‏ ) إلى استسلام 
أثينا وإذلانها . 

وهكذ اندحرت أثينا » وانتصرت إسيرطة . وإن كانت فى نظر اللخلود » 
لم تتتصر » فى حين أن أثينا کتب ها أن تظل خالدة . إذ أن فوز إسبرطة » 
لم يحل دون تقدم أثينا العقلى ( "كا ستری فى الفصول التالية ) ۰ وقد ظلت أثينا » 
مدرسة لليوئان ولأوربا » وكل ما ينسب إلى اليونان من مجد > مرده إلى أثينا 
لا إلى إسبرطة . 

أضصف إلى ذلك » أن أهل إسبرطة لم بحتفظوا بسيادتهم المادية أمدآ طويلا » 
إذ تغلب عليهم أهل طيبة فى معركة لوكثرا سنة ۳۷۱ ق.م » و اللحيل التالى ) 
اضطر اليونانيون المنقسمون على أنفسهم » أن بخضعوا لسيادة المقدونيين . 
إذ انتصر عليهم فيليب الثانی » فى معركة شير ونيا نة ۳۳۸ ق.م . 


۱۷۲ 

وهكذا نستطیع أن تقول : إن الحروب الفارسية » خحلصت يلاد اليونان 
من الحمجية » بيبا كانت الحرب البيلوبونيزية » اللحطوة الأول نحو تدهورم 
وانبيارهم . وكانت الحرب الأول » مصدر افام هيرودوت » أما الثانية > 
فقد قدمت لنا مؤرخا عظيماً آحر » یعتبر من کبار الژرخین فی کل زمان » 
وهو توكيديديس . 

كان توكيديديس بن آولوروس » أثيى الأصل . ونحن نعرف شخصيته 
مام المعرقة » لکننا لا نعلم شيثاً عن تاريخ حياته » حى إننا لا نستطيع أن 
نعين بدقة تاربخ مولده » ولا نعرف أين وبتی كانت وفاته . وأقرب هذه 
التواريخ إلى يقين الورخین » ها حول سنة 4۰ وسنة 4۰۰ على التوالى . 
( أو بعد ذلك بقليل أى من سنة 400 - ۳۹۵ ق.م) . وقد أصيب بالطاعون» 
ولكنه شى منه » وهذا يدلنا على أنه كان يقم فى أثينا سنة ۲۹-4۳۰ . 
وعكننا أن نقدر أنه کان من ذوى البراء » لانه استطاع أن صل على إذن 
باستغلال بعض مناجم الذهب فى تراقیا(۳. ويظهر أنه كان يلك ثروة كبيرة 
خاصة به » وهذا ما ساعده على التفرغ لكتابة مصنفه . ويظهر آیضاً أنه عى 
بعض الوقت بالشثون السياسية والعسكرية» إذ أنه عين قائداً للجيش (ومهمهمه) 
سنة 4۲4 » ولكنه لم محتفظ بهذا النصب زمناً طويلا » لأنه فى نفس هذه 
السنة عجز عن انقاذ مدينة أمفيبوليس > ونی لمدة عشرين عاما(۸۳) . وقد توافر 
له يذلك الفراغ إلى موه التار ية » ولعله قضى بعض هذه السنوات العشرين » 
فى التجوال حا عن الوثائق . .ولعله أيضاً قضی أكثر هذه الفترة فى « سكبت 
هايل؛ (اظ منمده5) حيث شعر بالطمأنينة » وكان بعيداً عن ارب » بحيث 
أتبح له أن ينظر إليها بشىء من الجياد » كا يسر له العمل فى هدوء . 

وإذا صح أنه كتب منالك تاریح ارب الأهلية » وهذا ما نعتقده : 
فعلينا أن نعتبر و سكبت هايل » مکاناً مقدساً . ونستنتج من أقواله أنه استبل 
عمله عند بداية اطرب ر ستة )٤۳١‏ »ع وكان ما يزال عاکفاً عايه » عندما 
حلت الكارثة بأثينا ( سنة 4 4١‏ ) . وهذا لو فرضنا أنه قضی الفكرة من سئة +417 
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شکل رتم «ستاريخ ژوکیدیدیس ۰ الطبعة الأصلية ( من القع الزدرج 0 رید با زیر - مايوا٠‏ ۱ 
وما هو جدير بالذ کر أن الطبعة الأصلية من مستی هر ودوت ووکیدیدیس » تشرعما الدرمانوزیر ۽ ف نفس اس 

(۱۵۰۲) . وحن ثثبت هنا الصفحة الارل من الاصل > وهى تبدأ جذه العبارات المعروفة : « ثرکیدیدیس الأثيى 
كتب تاريخ المرب . . . » آما الفراغ النى يبدو فى أعلى الصفسة » عل الثمال > فقد ترك ماه الرسام بصورة 
مزعرفة السرف الأول . وقد وضمت علامة يتا (0) صغيرة طدایته ( عن نسخة موجودة فى مكتبة كلية هارفرد) . 


۱۷ 


حى سنة 4۰6 ( أو اء الأكبر منها) » فى سکبت هایل » فعی هذا أنه 
بدأ فى كتابة تاره قبل النى » ثم آنه بعده . والکتاب يبدأ على الوجه التالى 
(راجع الشكل رقم 58) : 

« ثوكيديديس الأثينى » كتب تاريخ الحرب الى شيت بين الپیلوپونیزیین 
والأثينيين > وقد اسل عمله عند بداية ارب » لآنه اعتقد أنها ستكون أعظم 
هم من كل ما سبقها يمن حروب . وحمله على هذا الاعتقاد » أن كلا من 
الطرفین .أعد للحرب ما استطاع من قوة » وأن الشعوب الملينية جميعاً اش ركت 
في هذه الحرب » فانحازت إلى هذا الطرف أو ذاك . وبعضها سارع إلى 
هذا الانحياز » ولبعض الآخر عقد العزم على ذلك » وكانت هله الحرب > 
أعضم حركة آثرت.ی اللينيين » بل امتد آثرها إلى بعض الشعوب الاشری . 
وعکننا أن نذهب إلى أبعد من ذلك فنقول إنها أثرت ف مجموعة كبيرة من 
انس البشری » . ۱ 

وقد أدرك المؤلف آهمية عمله هذا تمام الإحراك » وبين له وجه اللحقيقة 
من البداية » إذ أن اللحصمين كانا يستعدان للحوض غمار هذه ارب منذ 
أمد بعيد » ول تكن فى حقیتا حربا أهلية تدشب داخل أمة من الأم فحسب > 
بل جرت إلا أبما آحری ر ول ينتصر الإسبرطيون أخيراً إلا بمساعدة الفرس) . 

وق نظر الفيلسوف » كل حرب هی فى حقیقنها حرب أهلية . وهذا | 
بصح على ارب البيلويونيزية بوجه حاص » تلك الحرب الى قسمت ابلنس 
إلى مسكرين . وقد تقح ثوكيديديس مصنفه بعد سئة 4۰1 » وكتب له 
مقدمة جديدة > جاء فيها : 

و کتب تاريخ هذه الحوادث » ثوكيديديس الأثيى نفسه » متتبعاً تسلسل 
الوقائع » فى الصيف والشتاء > حى ذلك الوقت » الذى تمكن فيه الاسبرطیون 
وحلقاقهم » من أن يضعوا حدءًا سكم أثينا » واستولوا على أسوار بيرايوس . 
وبپذا الحادث » تكون الحرب قد استغرقت ۰ فى مجموعها » سبعاً وعشرين 
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سنة . وإذا كان هنالك من لا بری من الصواب إضافة فترة امدنة » إلى مدة 
الحرب ۰ فان حکمه خاطئ . ولابد له أن ينظر إلى الأمور » على ضوء 
الحقائق "كنا وقصت . حبی يتبين له أن تلك الهدنة لم تكن فى الحقيقة فرة سلم > 
توقف فيا كل من الطرفين عن استعادة أو تسلم كل ما اتفق عليه . . 
وهکذا إذا جمعنا مدة السنوات العشر الأولى » الى استمرت فا الحرب > 
إلى مدة الحدنة المزعومة الى تلا » وحسبنا ذلك بحساب فصول السنة » وجدنا 
أن عدد السنوات » هو العدد الذى ذكرنا مضافاً إليه بضعة أيام . أما إذا 
نظرنا إلى الأمر بعين أولئك الذين تحققوا من وقوع المعجزات ؛ فإنه سييجد أن 
هذه الحقيقة بالذات كانت صميحة . لانی 0 أنه كان يقال دايا » 
منذ بداية الحرب حى نايا » إن هذه الحرب ستستمر تسع منوات مضاعفة 
ثلاث مرات . ولقد عاصرت هذه المرب » وكنت فى سن تسمح لى باستتتاج 
الأحكام » كا أنى تتبعت حوادتها بدقة » لكى أتمكن من جمع العلومات 
الصحيحة ۾ . 

ولقد ظل مصنفه ناقصاً . لأنه على الرغم من هذا القول الذی اقتبسناه آنفاً» 
لم تعد ثوكيديديس ی کتابته سنة 41١‏ . أما تقسم الصنف إلى مانية كتب » 
فقد قام به على الأرجح علماء الإسكندرية . وأما نسبة اللحزء الثامن إليه » 
فهى موضع نظر . فقد نسب ء فى صورته الى وصلت إلينا » إلى ابنة 
وكيديديس ۰ وإلى كسينوفون » وكذلك إلى ثيو بومبوس الذى ينتمى إلى بلدة 
الحيوسى . ومن الثابت أن الاثنين الأخير ين » كتا 9 « املینیکا ۾ ؛ لتكملة كتاب 
ثوکیدیدیس . وكتاب ثيوبومبوس الفقود ۰ یکمل التاریخ من سنة 41١‏ 
حبى سنة 44" . أما كتاب کسینوفون ۰ الذى بين أيديتا » فإنه يتنايل 
فترة أطول » أى من 4١١‏ حى معركة منتينيا الثانية (معصنهمكة) » سنة 49م 
ق.م. ويعكس الكتاب الثامن » جميع خصائص توكيديديس فى التأليف » 
إلا أنه مخلو من الحطب . 

وليسث الفصول الثلاثة والعشرون الأولى » من الكتاب الأول » سوى مقدمة 
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تدور حول علم الآثار » وتمر بالوادث الى جرت من سنة ٤۷4‏ إلى سنة 4٤١‏ 
مر سريعاً . وبهذا يكون قد وصل تاره بتاريخ هيرودوت » وشرح مقدمات 
الحرب الجديدة . ووقف بقية الكتاب على ارب تفساء حيث وصف أحداما 
باعتدال وتجرد » وأتى بها تيع لتسلسلها التاريخى . وحدد السنة الأولى من الخرب 
(سنة ٩۳۱‏ ق.م) ء بذكر أسماء حكام أثينا وإسبرطة » لكنه بعد ذلك 
كان بذ کر السنوات بهرتییها » أى السنة الأو » والستة ألتانية . . وهكذا » 
ولم يكن يذكر الأشهر الأثينية . وكانت التقاويم امختلقة الشائعة فى عصره » 
مصدر فوضى واضطراب » وهذالم يعرها آدنی اههام . وكان رميز فى كل سنة » 
بين الفصل المعتدل عمعطت » ولفصل الردىء («مصاعط) . وعندما تاج 
إلى مزيد من الدقة » كان يشير إلى الحوادث الزراعية » كقدوم الربيع » 
واستواء الحنطة على سوقها » وتذریتها فى الحواء » وجى الکروم > والأيام 
ابخميلة الأخيرة .. وهكذا وضع وصفه للحرب » فى هذا الإطار التاريخى 
اکم . وكثيراً ما كان يضطر إلى الانتقال الفاجی من أحد أجزاء بلاد 
الیونان » إلى جزء آنحر » وهذا ما بضایق القارئ _ إلا أننا لا ملك إلا أن نعترف 
له بسلامة الهج » إذ أنه كان يربط بين البيئة اسلتغرافية والحوادث التارحية . 
وهذا خير ما يفعله المؤرخ العلمى » حبى. لا يضل سبيله وحی يأمن الزلل 
والعثار .تا أستعمل كلمة « العلمى » عن قصد» لأن وکیدیدیس كان مؤرخآً 
علمينًا بالمعنى الدقيق للكلمة . رهو أو من يستحق هذا اللقب فى الم . 
ويعتير کتابه أول رائعة أدبية نی النعر الاتیکی 2 أما هير ودوت فقد. کنب 
مصنفه باللهجة الأيونية ) . بل هو فضلا عن ذلك » أول محاولة لوصف ارب » 
أسبابها وتقلياتها » بطريقة رجل العلم » ذى الدربة والمران > أو قل بطريقة 
الطبيب » التى يصف تقلبات المرض . وقد تجنب اللحرافات والالتباسات » 
وقال قى ذلك مفتخاً + 

« قد يكون علو کتان من بعض انلرافات » سبباً فى جعله منفراً للأذن . 
ولكن لعل هنالك من يرغب فى أن بلتقط فكرة واضحة عن الحوادث الى حدشت» 
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أو الى تمل أن تحدث فى يوم من الأيام » بنفس الطريقة » أو پطريقة 
مشابهة ها . وحسی أن جد مثل هؤلاء الناس » كتانى هذا مفيذاً لم . 

والكلمات الأخيرة الى تنتهى بها الترجمة الإنكليزية يقابلها فى اليوتانية 
(نمند م دمعان) وكثيراً ما آشبر إليها خطأ » كأن كلمة ctema‏ هی mnema‏ 
( أى تذكارى) » وكأنهم ظنوا أن ثوکیدیدیس › قد قال متعجباً › كما قعل 
هوراأس : (ستعمعمم معد )Exegi monumentum‏ لکن الأمر لم يكن 
كذلك . فإن ثوکیدیدیس لم يكن يفكر فى ممده الشخصی » بل كان يفكر 
فى قيمة كتابه » شأنه نی ذلك شأن کل عام مخلص. وقد بذل جهوداً مضنية » 
فى سبيل الحصول على نتائج لها قيمة خالدة . 

أما المصادر الى اعتمد عليها » فهى تجريته الخاصة ء ثم معلوماته الى 
استمدها من بعض الرواة . وكان فى بعض الالات » يعتمد على وثائق 
خاصة » يدمجها فى روايته » فعاهدة نيكياس ۰ مقتبسة بحذافیرها 0۷ 
وكذلك نصوص الحلف النی كان بين الأثيتيين والأرجيفيين والنتینین 
والإيليين . وقد عرت ابلمعية الأثرية فى أثينا على جزء من هذه المعاهدة > 
سنة ۱۸۷۷ ۰ على لوحة من الرخام قرب الأكروبول . ونص هذه القوش 
يتفق والنص الذى آورده ثوكيديديس > ويعد هذا دعماً عظيماً له . وقد كان 
ثوكيديديس لا ينتمى إلى حزب ما » على الرغم من إخلاصه العظم لبركليس . 
أو لنقل إنه كان معتدلا فى تحيزه » ون كان دابا مستعد ! لأن يستمع إلى 
وجهات نظر الأطراف الأخرى » وأن يتفهمها ويشرحها بأمانة وعطف . 
فقد دربت تعالم السوفسطائيين الحرة الأثينيين على أن ينظروا إلى الوضوع 
من وجهيه التقابلین » ون بنظروا إلى الشخصية » من نواحيها الختلفة . ولایعی 
هذا أن جميع الأئينيين أفادوا من هذا التدريب » إلا أن عقلية ٹوكبديديس » 
كانت على أتم الاستعداد للانتفاع به . 

وقد كانت غايته الأول دام » أن يكون صادقاً » قدر الإمكان » مهما 
كانت الظروف . وكان يستشعر أحاسيس العام الذی لابد له أن يصور 
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التجارب السة . والفشل مؤثر تنا ٠"‏ ۰ إلا أن هنالك لذة فى وصفه بصدق . 
وقد رمم صوراً دقيقة للزعماء والقادة . ووصفه لبرکلیس خير مصدر یعتمد 
عليه لدراسة شخصیته وسياسته » وخاصة نى السنوات الأخيرة ( من سنة 4۳۳ - 
۹ ق.م) . وهو يصور لنا رجلا كان فى استطاعته أن يعمل المستحيل 5 
إذ أنه كات قادرا على أن يكبح جماح الشعب» دون آن حك من حریته !۰۱۱۱ 
أى إنه كان يحفزه على قبول النظام المفروض » وكأنما اختاره بنفسه . وقد كان 
من دواعى سرور ثوكيديديس» أن يصف عبقرية بركليس السياسية » إذكان 
معجباً به إلى حد بعيد ء إلا أنه استطاع أيضاً أن يكون منصفاً ى موقفه من 
بعض الرجال الذين كان لا ميل إليهم . وبهذه الروح » وصف قسوة كليون 
وأمانة نيكياس الى يكتنفها این وتختاط بها الأوهام » والبور الرائع الذى أيداه 
أيكيبياديس . ولم يكن رأبه نی ارجال » متوقفاً على نجاحهم أو عدمه » فقد 
يخطىء الحظ الرجل الطیب » ولكن شخصیته تم عن جوهره . 

ویظهر حياده وموضوعیته وأمانته » على أحسن صورة » عندما يتناول 
المسألة الأساسية » وهی خحصاتص الدعوقراطية الأثينية » مقارنة باطکم 
الاستبدادی ی إسبرطة وقد دافم عہا بركليس » ى خحطابه ابلمنائزی(٩)‏ وهو 
يعد من أنبل الأحاديث السياسية . وذكرى خالدة لا تفنى ٠»‏ لا لبركليس 
الذى ألقاه فحسب » بل أيضاً لمؤلاء الأثينيين الذين استمعوا إليه »> ولأمهم 
مدينة أثينا . کم كانوا عظماء » هؤلاء الرجال الذين استحقوا أن تتلى على 
مسامحهم مثل هذه الرسالة الكريمة . وهی طويلة إلى حد يحول دون اقتياسها 
كاملة » ولیس فى استطاعتى إلا أن أقدم نماذج منها . قال : 

«إننا نحب الحمال ولكن دون سراف > ونحب الحكمة ولكن دون 
ضعف . أما الثروة فإننا نعتد بها لا لتكون موضع تفاخر » ولکن لتعيننا 
على تحقيق أعمالنا . ونحن لا نعيب الرجل النی يعرف بفقره » ولكتنا نعتبر 
العيب كل العيب ألا یسعی الرجل إلى اجتنابه . وستجدون ی بعض رجالا 
اهماما بالشتون الخاصة » وبالشئون العامة في آن واحد . وإن تفنقدوا فى البعض 
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الاخحز » وخحاصة هؤلاء الذين یعنون بالعمل » نفاذ البصيرة فى الشئون السياسية . 
لأننا لا نعتير الرجل الذى لا يسهم بنصیب ف الشتون العامة » رجلا ان بعی 
بشئونه الخاصة فحسب » بل رجلا لا يصلح لشی ء من الأشياء ۾" 
وکلماته الأخيرة : 

و لقد تحدثت اليك الآن » طبقاً للقانون » بتلك الکلمات الى وجدا 
صالة للمناسبة . أما هؤلاء الذين جثنا لنواريهم التراب ۰ فقد الوا من تقديرنا 
ما يستحقون . وزيادة على ذلك » ستعول الدولة أطفالم من الآن قصاعداً » 
حى يبلغوا' طور الرجولة . وبپذا نکون قد توجنا الموى وورثهم بتاج ذى قيمة 
حقيقية » مكافأة لم على ما قدمت أيديهم نی هذا التضال . إذ أنه حيث تکون 
ابلوائز الى تقدم مكافأة للفضيلة كبيرة > نجد المواطنين الصاطین . والآن بعد 
أن ذرقم على اوی ما هم أهل له من دموع » وبکی کل منكم موتاه » لكم أن 
تنصرفوا , 

والأمريكيون لا بستطیعون أن يقرأوا هذه الكلمات الشرقت دون أن يتذكروا 
عطاب لنکولن فى جتسبرغ . وإنه لما يشرف هلين الزعیمین- على بعد 
ما بینپما فى الزمات والمكان ‏ أن خطابیهما الخنائريين » متشايبات كل التشابه » 
من حيث النبل والرصانة . 

أما الرأى الآخر فى الموضوعء فقد عرضه ثوكيديديس على لسان « کلیون بن 
کلینیتوس الذى كان أول من وفق إلى إقناعهم بوجوب إفناء الميثيلينيين » و يكن 
من أشد المواطنين قسوة فحسب ‏ بل كان فى ذلك الوقت أيضاً أبعدهم تأثيراً 
عل الشعب ۹ 8 
قال کلیرن : 

ولقد أدركت نى مناسبات كثيرة مرت لى أن الديموقراطية لا تصلح 
کم الشعوب الأخرى » ٩‏ اویضی كليون فى حديثه مبيناً أن الديموقراطية والسيادة 
الإمبراطورية لا يتفقان . 
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وهکذا كان الأثينيون » حرالى تباية القرن انلیامس » مروت بالأزمة نفسها 
الى يمر بها البريطانيون والفرنسيون واولنديون والأمريكيون اليوم . 

ومن الوم حًا » أن نقرأ بركليس وكليون اليوم » فى هذا الوقت الذى تمر 
فيه الديموقراطية بتجربة جديدة » أعظم من كل تجرية سبق ها أن عانها . 
وعلینا أن نتأمل جیداً كلمات برکلیس الخالدة » وأن نعير تحذيرات كليون 
أبضاً بعض الالتفات . 

وقد ساعد ثوكيديديس معاصریه» وما يزال يساعدنا نحن البوم» على تفهم 
الفروق الأساسية بين الرجال . وبعض هذه الفروق فطری » وبعضها الآخر 
نتيجة لاظروف » وان كان راسخاً نی آعاقهم . وكان عمله اللخاص » أن 
يقارن بين اللحصمين العتيدين » أثينا وإسبرطة . فقد وصف الأثيتيون ری 
الطاب الحنائزى مثلا) » بالرغبة فى العلم والتشوف إليه » واتساع الأفق وحسن 
الضيافة » والكياسة والذوق لسلع والکرم » والقلق . بیما يتصف الاسپرطیون » 
بالضعة والحمية والأنانية ولتوانی والحدوء والرجعية واحذر والغيرة والاصرار 
والصبر . وانه لمن المزعج » أن یکون خصمك من هذا النوع من البشر » 
( الذين قد يكونون رجالا فضلاء » ولكن بطر يقنم الحاصة ) . وهذان المونجان 
البشريان ها يزالان موجودين بين ظهرانینا حى اليوم . والحرب بين أثينا 
وإسبرطة ل تنته بعد » وقد لا تننهى أبداً . وهذا الوصف العلمى الذى قدمه لنا 
ثوكيديديس » كان اکر تمثيلا وصدقاً ما لو حاول أن مجعله أشد تأثيراً » 
فيصبح بذلك کذکرات اشحامین أقل موضوعية » وأقل تجرداً . وليس 
هنالك » على تراحی الزمن » ما وازی الحقيقة » من حيث تأثيرها . 

وقد پأسف الإنسان حًا » لأن ٹوکیدیدیس كان حريصاً كل افرص على 
التقيد بخطته » ولذا نحى جانباً كل ما لا يدخل ضمن نطاق غرضه . فلم 
يصف لنا المجتمع فى ذلك الرقت » كالم یصف لنا تلك الاثار الى لا تبارى » 
ما حلفه لنا أهل الفن والفکرون من اليونانيين . لقد كان هذا العصر » من 
العصور الذهبية » وكم يكون قيماً وصف أحد المعاصرين له » وخاصة إذا كان 
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هذا المعاصر على مثل ذكاء ثوكيديديس وحساسيته . ومهما يكن من أمر > 
فلاشك أنه كان من رجال العلم رلا أستطيع إلا أن أردد ذلك داتماً ) ؛ إذ أنه 
أدرك أن البحث العلمى ء لايد أن یقتصر على موضوع ضيق النطاق واضح 
المعائم . ول يقدم لنا ثوكيديديس صورة عن عصر أثينا الذهبى » وبدلا من ذلك» 
استطاع أن يقدم لنا وصفاً أميناً دقیقاً » ما أمكنه ذلك » لمعركة الحياة ولوت > 
الى حاضہا أثينا ضد خصم حقود لا تهداً ثاثرقه وكانت هذه غايته » ولذا يحب 
ألا بصرفه عنها أمر من الأمور . 

ولقد قيل إن أسلوب ثوكيديديس تغير » أو ان نظرته اختلفت خلال 
الثلائين سنة الى قضاها فى التأليف . وحايل علماء اللغة أن يثبتوا ذلك 
بواسطة النقد الداخلى . ولكن إذا عرف الإنسان أن ثوكيديديس » كان ينقح 
كتابه دائماً » وأنه من احتمل أن يكون جزء من الكتاب الأول قد روجع فى 
الوقت الذى روجع فيه جزء من الكتاب السابع » فان مثل هذا النقد لا يركن 
إليه . وعلى الرغم من ذلك كله لابد لنا أن نتقبل هذا الرأى بوجه عام . 
فان توكيديديس كان » لاشك؛» ناضجاً عندما بدأ فى تأليف الکتاب إلا أن 
خبرته خلت ف الازدياد » ولابد أن يكون لإخفاق صلح نيكياس والخملة 
الصقلية أثر فى تبدل نظرته . وليس من الطبيعى > ألا تتغير شخصيته 
بعد هذه الوقائع الفظيعة . وطرأ عليه » ما يطرأ عادة على كل عالم' يشتغل 
بمشروع طويل الأمد . فهو لا يستطيع أن يدفع عن نفسه عوادی التغير » 
كلما ما مله بمرور الأيام , 

ولنعد ثانية إلى الفصول الأولى من کتاب ثوكيديديس» وهى الى تضم المقدمة 
الأثرية . وما هو جدير بالتنویه أنه رأى ضرورة ملحة لكتابة مثل هذه المقدمة . 
ولسبب فى ذلك أن ٹوکیدیدیس کان عصریا (شأنه فى ذلك شأن أبقراط الكوبى 
كا سنری فما بعد) . وكان.شعوره بعصريته لا يقل عن شعورنا نحن بذاك . 
كا أنه كان يحس بأثر الاضی الطويل » الذى أدى إلى خلق الالة الخاضرة > 
ولذا كان لابد له أن يلخص تجارب الأضی . وها يثير الاهشة فى تفرسنا » 


۱۸۲ 


أنه استطاع أن يضطلع بهذا العمل ( مع تقدیر الوسائل التاحة له ) » كا 
نضطلم به اليوم . مثال ذلك أنه افترض أن وصف هومير وس للحرب الطروادية 
لابد أن یکون مب على بعض | للقائق » مهما أسرف خياله الشعری نى الزخرفة 
والتنميق . بعنلما تحدث عن الیزر الامجية قال : 

ه سکان للزر آشد تعلقاً بالقرصنة . ومهم الکاریون والفیتیقیون . 
ويظهر أن الكاريين کانوا يعمرون أكر الحزر ا ل 
التالية : عندما طهر الأثينيون نی هذه اللحرب جزيرة دبلوس » ونقلث قبور 
جميع من ماتوا فى الحزيرة » تبين أن أكثر من نصف الوت كانوا من الكاريين. 
وقد استنتج ذلك من نوع الأسلحة الى دفنت معهم » وين طريقة الدفن » 
الى ما تزال متبعة عندهم حى الآن + 19), 

وژوکیدیدیس هو الوحيد بين الكتاب القدابى » الذی إعتمد على الشواهد 
الأثرية : لتبيان أصول الیونانیین . ويمكننا أن ندعوه « آبا علم الآثار » » كا 
دعونا هیر ودوت و أبا علم .خصائص الشعوب ۱ . 

والمقدمة أيضاً تلق ضوءاً على فلسفته ‏ التاريخية » لأن وصفه یکشف عن 

ة تطورية » على عكس الفكرة الرجعية الى عبر عا هزيود » والى كانت 
سائدة حى القرن السايع عشر . وروایته 40 “الى آوردناها سابقاً » قم عن 
إمكاتية التكرار فى الشئون الإنسانية . ولكته لم يتوسع فى شرح هذه الفكرة > 
وفذا ليس من سنا أن نقارنها بفكرة أفلاطون عن تكرار الدورات أو العود 
الستمر . ورعا هی يلاك :اط ما جنیه جل ام > أي إذ1 کرت 
الظروف المتشاببة فالنتائج قد تكون واحدة . وین الظروف الى يترتب على 
المؤيخ أن يحسب حسابها الشبوات الانسانية » وهذه لا تتخیر تخيراً کییرآ 
باختلاف الزمان والمكان . وهكذا قد تساعد دراسة الاضی المؤرخين على أن 
يتنبأوا بنتائج الصراع الذى' يحتدم بين بى الإنسان » شأنها فى ذلك شأن 
التقارير الإاكلينيكية » الى تساعد الأطباء على التتبق بالتطورات المتوقعة الى 
قد تطرأ على الأمراض . 


۱۸۳ 


وقد طبق ثوکیدیدیس نزعته | ليادية الوضوعية على نفسه آبضاً . فهو لا بكاد 
یذ کر |دانته ونفیه » ولا يحاول أن یعتذر. فهل نعزو ذلك إلى شعوره بالازدراء » 
أو إلى ضمیره التى ونفسه التعالية ؟ أو إلى الوضوعية العلمية ؟ الأغلب أن ذلك 
كان نتيجة ذه 0 الثلاثة مجتمعة » وخاصة العامل الأخير . 

ولكن من أين ين توافرت هذه النظرة العلمية لثوكيديديس؟ . لاشك أن صفات 
الموضوعية ولتجرد » الى ساعدت على تكوين هذه النظرة ۰ كانت فطرية 
لديه . قد يكون هنالك بعض العوامل الخارجية الى تشجع على ظهور مثل هذه 
النزعة » أو تعرض سبيلها . وساعدت ثقافته على توكيد مثل هذه الصفات . 
فقد جلس إلى أنتيفون الرمنوسى ٠‏ وغيره من السوفسطائيين . وإذا كانت 
السوفسطائية أصبحت مقيتة عندنا » حى إننا لا نستطيع أن ندرك ما كان ها 
من قيمة فى القرن الليامس . فعلينا أن نتذكر » مبدئينًا : أن أكثر الأثينيين » 
کائوا بالضرورة يعرؤون معی الحقيقة الدلية . وكان لابد لاعضاء م 
الشعبية أن يقدروا القم النسبية ختلف الرافمات الى تلق على مسامعهم + 
فکیف يتيسر لم ذلك ؟ كيف يتبسر لم أن يفاضملوا بين خطیبین » يدافع 
كل مهما عن وجهة نظره الحاصة نى إحدى اللحصومات السياسية ؟ ومن 
النادر أن يكون أبحد الحزبين نی نقاء لا تشوبه شائبة » وأن يكون الثانى على 
العكس من ذلك » فليست الأمور على مثل هذه البساطة . وهذا لا منم أن ينحاز 
أعضاء الحزب الواحد إلى حزم انحیازاً أعمى . وقد کان السوفسطائیون- وعلى 
الأقل النخبة الكر عة مهم نی ذلك الحين > بعلمون الشبان أن يتجنبوا الأهواء 
الحزبية والضغائن > وأن يزدروا الأكاذيب «الحرافات . وكان فى ذلك خير 
إعداد للتفكير المنطى العلمى . وهؤلاء الرجال الذين كانوا يقولون إن الق نسبی : 
لم يكونوا ساخرين ولا متشككين . وبفضل خبرنهم السياسية » كانوا يدركون 
تمام الإدراك تلك الشکلات الى كانت تتتج عن الموى وضيق الآفق . 
وقد تتیسر معرفة الق ی اللحصومات العلمية الحض » أما فى الشئون السياسية : 
فإن أو شرط لكشف الحقيقة » هو المّسك بموضوعية الثى ء والتسامح واللين مع 
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اللصم . وکان وكيديديس على أتم الاستعداد لتفهم هذه التعالم» بفضل عبقريته . 
وقد بلغ الحد الستطاع من اتساع الآفق . والحرص على الناحية الموضوعية . 

ومكنه حبه للحق من أن یری الوقائع » وأن بسجلها بإخلاص » وأن 
یصنفها » ( کا يصنف العالم ملاحظاته » ويختزها فى نظام) وكان قديراً على 
آن ب الاشیاء ها هی جن‌داندصاعه Sub specie‏ و يعن © بوجه عام ¢ 
بالناحية الخلقية للحوادث » بل يكتى بوصفها . وصف الفساد الذى تمخض 
عنه الطاعون » الذی حدث نتيجة للاضطرابات الأخرى الى رافقت صراعاً 
لم تكن له نهاية . وهو موضوع يعرفه جيداً أولثك الذین يدرسون الحروب . 

وكان أسلويه » كعقله » أميناً وصارمآ » يكتب بحماسة وامجاز ودقة 
ووضوح وحيوية . أورد التفاصيل بالدتة الى آمکنه امصول علیبا . وكان 
الوصت العام » على حظ كبير من الاتزاك . ولم یردد ما کول » الذى 
كان من عظ مؤرخی الإنجليز » فى أن يقول : د لیس هناك أثر ری - حى 
كتاب دی کورونا نفسه("*)- يبلغ فى تقديرى كتاب نوكيديديس السابع» نه 
الكتاب الذى لا بعل عليه وضلا مام ¥6 ©» فی الفن البشرى » . ( الكتاب 
السابع يتناول الحملة الصقلية الشتومة » الى كانت السبب الأول للهزعة 
الفادحة الى منيت يها أثينا) . وماذا يستطيع المرء أن يقول أكثر من ذلك ؟ 
ون يستطيع أن يقول مثل هذا القول » وله أعظ من هذه السلطة ؟ 

وقد هاج جميع التقاد » مكررين ومسببين » إحدى خحصائص أسلوب 
ثوكيديديس ف الكتابة . ألا وهی عادته فى تضمين كتابته الأقوال الأصلية 
روهی خاصة پشارکه فيها بعض الژرتحین القدماء) . فلنستمع إليه إذن : 

« ما فيا يختص بتلك الطب الى ألقاها بعض الرجال » عندما أوشكت 
نيران الحرب أن تشتعل » أو أثناء الريب »> ققد كان من الصعب استعادة 
ألفاظها بدقة . والأمر سواء » بالسبة إلى الخطب الى سمعنها بنفسی » أو تلك 
الى تقلها لى الرواة من تلف الصادر . وهنا فإنى أقدم هذه انلطب > 
باللغة الى يلوح لى أن هؤلاء اللطباء عبر و بها » فما يتعلق يبذه الوضوعات: » 


۱۸۰ 


قید البحث ۰ وبالعواطف الى تناسب القام . ومع هذا حاولت أن أنقيد 
بالعی العام » ما استطعت إلى ذلك سبیلا و۱۰۱, 

أليس ذلك من الوضوح عکان ؟ فعنسما يستقر فى الذهن »> أن هذه 
الطب لن تثبت رفيا » فليس هتالك كبير فرق بين كتابها بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة » بإثبات علامات الاقتياس أو بالاستغناء عنهاء وكتاية الطب » 
على هذه الصورة » كانت طريقة شائعة لا ينخدع بها أحد . وکانت طريقة 
ضرورية » أو لا ما يبررها على الأقل » لأن القداىلم يكونوا يملكون الوسائل 
الى تمكنهم من استيعاب الطب نفسها » اللهم إلا إذا شيدوا الحفل بأنفسهم » 
وكانت لم ذاكرة قوية . وليس ذه الطريقة ما بیررها الوم » لأنه من اليسير 
الحصول على التصوص الحرفية الخطب(۱۳۱) . ۱ 

وهنالك سوال أخير ء قد يحول نی خاطر القارئ المتأمل ؛ وهو : كيف 
استطاع أثينى وطتی أن يصف هذه الأحداث الفاجعة ٠‏ الى أدت إلى 
هزبمة بلاده » عثل هذا الحباد ؟ لقد سبق أن أجينا على هذا السؤال » 
أو عن جزء منه . فلاشك أن وكيديديس كان وطنينًا » شديد الحب لدبموقراطية 
نا > إلا أنه كان من ناحية وجل عم خم ادي اميد وت .کل 
إحلاص . ومن ناحية آنعری » كان إعانه بالدعرقراطية عميقاً » حى إنه کان. 
لا بعترف بأن هزعة آثینا كانت أبدية . فقد بقیت أثينا أو كان من المکن أن 
تبى كنا كانت سابفاً» مدرسة اليرنان (منسهه‌نج ممفنعلام3؟ )۱۲ وقد بين 
بيركليس نى خطبة انازة » أن العرة الأول للديرقراطية » هی التثقيف » 
لا مجرد النجاح . وعلى الرغم من تلك التغيرات العظيمة » تابعت أثينا حمل رسالنها 
فى تثقيف الیه‌نانیین » والعامم الغرلى عامة . ومذا برهنت برهنة تامة على ما "كان 
يۇمن به برکلیس وثوكيديديس . 


طاعین أثينا ( سنة ۰ - 8۲4 ق. م) : 
بعد نشوب الحرب بعام واحد » اضطر سکان أتيكا إلى اللجوء إلى أثينا » 


كما 


وذلك بسبب غزو الاسبرطبین لبلادم . وهكذا اكتظت الدية بالسكان › 
وكانت العناية الصحية ضعيفة » ولهذا كانت الظروف أشد ما تکون ملاعمة 
لانتشار الطاعون . وقد تفشى الطاعون فعلا » وكان فتاكاً . ولنقتبس وصف 
نوکیدیدیس له » وهو أول وصف مفصل للطاعين > فى الدب العللی ‏ قال : 

دف أيل صيف سنة 47٠‏ » غزا البرلوپون‌زیون وحلفاژهم أتيكا > بثلى 
قواتهم السابقة » تحت قيادة أرخيداموس بن زيوكسيداموس ملك اللقدمونيين . 
وبعد أن ثبتوا أقدامهم » تقدموا إلى نهب البلاد . وقبل أن يقضوا فى أتيكا 
بضعة أيام » ظهر الطاعون لأول مرة بين الأثينيين . وقيل إنه ظهر فى عدة 
أمكنة قبل ذلك ء فى اينوس مثلا » وی غيرها . ولم يعرف طاعون تفثی على 
هذا النطاق » ولا كارثة فتكت بالأرواح هذا الفتك الذريع » فی أى بلد من 
البلاد . فلم يكن هنالك أطباء يستطيعون مكافحة الداء » إذ آنبم أقدموا فى 
بادئ الأمر على علاجه » دون أن يعرفوا که . وكرت الوفيات بيهم 3 لام 
كانوا كثيرى التعرض له » ول يكن هنالك وسيلة بشرية أخرى . ول تنفعهم 
الابهالات فى العابد » ول مجدهم اللجوء إلى المعجزات وما يشبهها فتيلا . 
با لبثوا أن أشاحوا وجوعهم عنها » عندما قهرتهم الكارثة . 

ووقد قبل إن الداء تفثی أولا ف إثيوبيا » فيا وراء تخوم مصر ۰ ثم 
زحف على مصر وليبيا » وانتشى فی معظم بلاد اللاك . ثم ما لبث أن انقض > 
على حين غرة » على مدينة أثينا . وهاجم أولا سکان بیربه . وقال الناس 
هناك » إن البياويونيز بين موا أحواض شربهم ‏ إذ م يكن هناك » حی ذلك 
اوقت » ينابيع عامة للشرب . ولم يلبث أن بلغ المدبنة العليا أيضاً » ومنذ ذلك 
این أنيل عدد الوقیات فى الازدياد . وهنا أصبح کل إنسان . سواء أكان 
م الأطباء أم من العامة » يديل برأيه فا مختص بالمصدر الذى تحدر منه » 
ويذكر الأسياب الى يثراءعى له آنا مبررات كافية لحدوث هذا الحدث 
الكبير الخارج على المألوف . ولکتی سأصض الجرى الحقيق الذى سار فيه » 
وأشرح أعراضه الى لو استوعبها إنسان ما . لأصبح قادراً ‏ بما يتوافر لديه 


AY 


من معرفة سابقة به - على اکنشافه لو اتفق أن تفشى مرة ثانية » وذلك لأتى 
تحبا اما بالداء » ورایت ناسا أصيبوا به . 

وقد أقر الجميع > بأن هذه السئة كانت علق غير العادة خلواً من 
أى مرض من الأمراض الأخرى . أما الأشخاص الذين صادف أن كائيا 
مصابين عرض من الأمراض آنذاك » فقد برئوا منه لدى هجوم الداء ابلدید . 
وى حالات آخری ء كان الأصعاء یصابون فجأة ودين سبب ظاهر بحمى 
مرتفعة ی الرأس » وباحمرار والهاب تى العينين » وباطن الشدقين . سرعان 
ما يصبح الق واللسان ف لون الدم » ويصعد المصاب أنفاساً غريبة كريبة 
الرائحة . وش الرحلة الثانية يبدأ العطاس والبحة > وى وقت قصير ينثقل 
الاضطراب إلى شار روح يال قله ع د 
مختل نظامها ۰ ویتلو ذلك ثقيق > يلازمه ب جميع أنواع الصفراء ۱ 
الأطباء أسماعها . وم الیش فى اک کل يلاه مق A‏ 
بتلو هذا تجشؤ يسبب انتضاضات شديدة » قد تزول سرعة وق أحيان أحرى 
تستمر فترة طويلة . وا جسست ابلسد من الحارج » لا تحس بحرارة 
شدبدة . ول يكن لون البشرة شاحباً » بل أحمر ضارباً إلى الزرقة » تتفجر 
منه بعض البثور والتقرحات » ولكنه كان من الداخل » يتأجج حرارة » حى 
إن المصابين لا تملون أن تغطى أجسامهم بأرق الدثر أو الأغطية الكتانية . 
یلذا يؤثرون أن يظلوا دون غطاء » بل یفضلون على ذلك أن يقذفوا بأنفسيم إلى 
الماء البارد ‏ وقد رى أكثر المرضى المهملين أنفسهم نی أحواض الماء بالفعل ‏ 
وکم آضناهم سعار العطش الذى لا تنقع له غلة » سراء شربوا کنیا أم قليلا » 
وكان الانزعاج والأرق اللذان لا يتقطعان » يقضان مضاجعهم . ولم يكن 
الحسد یفی ع والرض ی آوج شدته ۰ بل كان يقاوم بدوات الداء مقاوية 
عجيبة » حى إن الریض عنلما كان بسلم الروح + يسبب الحرارة الى 
تتأجج فى داخله ‏ فى اليوم السابع أو الناسع کا حدث کر - كان 
لا يزال مفظاً ببعض قوثه . وعندما يمجتازون الآزمة » يتحدر الرض إلى 


۱۸۸ 
أحشائهم » حيث يسبب تقرحاً شدیداً » ويؤدى إلى إسبال حاد . وأکتر 
للضی 2 يبلكون فى هذه الرحلة » بسب افزال الى ينتج عن الاسپال . 
لأن الداء الذى بدأ فى الرأس أولا » أحذ يتحدر حى انتشر ق جميع ابلسم ‏ 
فإذا قدر للإنسان أن ينجو من هتا اللحطر » مين الداء من الأطراف عل 
الأقل » وترك آثاره هناك ؛ لأنه ينقض على العورات : وعلى أصابع اليدين 
والقدمين ۰ وكثيراً ما يفتدى المريض نفسه بضياع هذه الأنجزاء منه » على أن 
بعضهم كان يفقد عينيه أيضاً . وق بعض الالات كان يفقد المريض 
ذاكرته عقب الرض مباشرة » وينسى كل شىء حى انه لا یتعرف إلى 
قسه آو و أصدقائ؟3), 

حقنًا أثيتت طبيعة المرض ع أنه من النوع الذی یفوق حد الوصف . وقسوة 
الداء كانت فى كل مرة أكثر ما تحتمله الطبيعة الانسانية . وى حالة 
وإحدة برهن ببساطة على أنه يختلف عن أى مرض من الأمراض المعروفة › 
وذلك أن ابلوارح والحيوانات الى تدب على أريع ما یغتذی عادة باللحوم 
البشرية » كانت لا تقترب من الحثث ۰ مع أن آکنرها كان يطرح نى العراء 
دون دفن . وإذا حدث أن ذاقت مہا شيثاً فإنها سرغان ما تحوت(۲۱۳۳, 

. ولا ينتهى الوصف هنا 2 ولكننا أوجزنا أه ما جاء فيه ما يتعلق بالناحية 
الطبية . ولنلاحظ أن الأثينيين عزوا الطاعون فى بادئ الأمر > إلى تسمم العدو 
لأحواض الشرب عدا . وهذه الظاهرة تتجلى فى الأرصاف العديدة > الى 
وصلتنا عن الطواعين . حى القرن السایع عشر .2١'4(‏ والوصف الذى جاء به 
وكيديديس » يبدو واضحاً للعامة » إلا أنه لا يعتبر كافياً من حیث التشخیص 
الطبى . وربما كان الداء جدیداً : أى إنه كان نتيجة لظهور بعض الیکروبات» 
الى لم تكن أجسام الأثيئيين مستعدة لاوما > ولعل هذا ما يبرر قسوته وفتكه 
(على الرغم من أن شدة الزحام وابشوع ولقذارة » تبرر جزعاً كبيراً من ذلك » 
حى لو کات الیکروب قدعآ» . ونحن نعلم أن الأوبئة » إذا لبعاحت أرضة 
بكرا » فإنها تفعك يها فتکاً ذريعاً » کا حدث فى الطاعون الأسيد فى منتصف 
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القرن الرابع عشر ۰ والزهری نى نباية القرن الخامس عشر(*۳۳ ۲ ووباء ابلدری 
الذى - اجتاح الأزتكيين سنة ۱۲۳*۱۵۲۰ ولكوليرا الأوربية الوافدة سنة 
۱۸۴۲-۱ ۰ ووباء الحصبة فى جزائر الفیجی سنة ۱۸۷۰ . وبمكتنا أن 
نستشهدبأمثلة مشابهة نستمدها من تاريخ الأوبئة الى تغزو عام النبات واللحيوان: 
ككارثة الدودة الخجرية الى ظهرت فجأة فى ولاية ماساتشوستس سنة 1۸۸4 »> 
وفلسة سان جوزيه فى ولاية أمريكا الشرقية سنة ۱۸۹۳ ) ودودة القطن فى 
تکساس سنة 18954 » وما إلى ذلك . 

وقد يكون طاعون أثينا الأول من نوعه » وم يتكرر ثانية فى التاريخ . 
ومن الطبيعى ألا يقاس رد فعل شعب لم يغزه الداء بعد ۰ إلى رد فعل شعب 
غزاه الداء » وحصل على نوع من الاعتياد والمناعة . 

وقد بذلت عدة ماولات لتحديد نوع طاعون آثینا » إلا أن تكرار 
احاولات يدل على شك العلماء فى النتيجة . ولم يكن شىء من تخميئاتهم 
مقئحاً » ا والظن . فهل كات 
طاعوناً قرحينًا » آم مرض ابلدری ۰ أم حمى التيفوس آم حمى التيفوئيد ؟ 
لقد قدر شروزبری » عقب موه الأخيرة » أنه ليس إلا حصبةد۱۷)) وذلك 
آمر محتمل . وتحتوى رسالته على ثبت طریل بالراجع » إلا أنه لم يذكر کتاب 
(ژوکیدیدیس» لفاینیی(۸ "۲ والولف فى هذا الکتاب اق » شلر (أو بکرن 
أن الداء لم يكن من النوع العدی » بل‌کانا تسمماً تن (۱۳۹). ولعل المصبة 
هی خير تخمين » ولكن آنی للإنسان أن يتأكد من ذلك ؟ : 

وما يدل على افتقار أكثر المؤرخين ( وميم العاصرون أيضاً) » إلى العقل 
العلمی > هم اعتبروا وصف ژوکیدیدیس الطبى المرض » نوعاً من الاعتساف 
والرهق . ولكن ذلك لم يكن بالنسبة إلى عقل ثوکیدیدیس العلمى »تعسفاً أو رها » 
بل كان عن صمم موضوعه » فقد كانت اللسائر الصحية الى نتجت عن 
الطاعون فادحة . کا کانت النتا؟ ثج المعنوية ية أشد فداحة . وباستطاعة الانسان 
أن یقول إن الطاعون كان البداية الى آدت إلى المرعة الهائية » الى منيت 


ريخ الم 
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بها أثينا . ویعد هذا كله » ألا پستدعی الأمر معرفة کنه الطاعون ؟ وکیف 
تفشى ؟ وکیف ثلاشى ؟ هذه قضية واضحة تحتاج إلى تقصى الأسباب 
والتحليل والدراسة Therap‏ ,میم وتمصطدموط) . ولیس لنا أن تهم 
توكيديديس باللءطأء لان تحليله لى يكن مفيداً » إذ أنه أدى واجبه على كل حال» 
أى ولجب الورخ العلمى . 

رما هو جدير بالذکر أيضاً » أن لوكريتدوس ( النصف الأول من القرن 
الأول ق.م) ۰ أعظم شاعر فلسى ظهر فى العصر القديم ء أدرك الأسمية 
الحقيقية لهذا الوصف » وأعاده تى صورة مميفة حين خم به قصيدته « طبيعة 
الأشياء :۲۱۱ . ممتمدا على ما جاء فى كتاب وكيدياديس . 

أوردنا قصة الطاعون بشیء من الإسهاب > وبلغة المؤلف نفسه » لانها 
تكاد تكون ابزء التاريخى الوحيد » الذى یمی مورجی العلوم مباشرة . 
أما وصفه للإشارات الضوئية الى كانت ترسل من قم ابلہال ٠ء‏ فقد نهم 
مؤرخى التكنوليجيا . ولكن هذا النوع البداثی من. الإشارات التلغرافية » لابد 
أن یکین قد استعمل قبل ذلك الوقت بأمد طویل(۱۱). إذ أننا نع أن كثيراً 
من الشعوب البدائية اعتادوا أن يبلغوا بعض رسائلهم بالشاعل أو الطبول» 
وقد كان قرع الطبول خاصة عکنهم من إرسال إشارات غاية فى التعقيد . 

ويحتوى مصنف ثرکیدیدیس أيضاً » على إشارات إلى ثلاث حوادث كسوف 
ينصوف » وهی : الکسرف الذی وقم في" أغسطس سنة ۰۲۱۱۳۳۱ والکسوف 
الحولى الذى وقم فى ۲۱ مارس سنة ۰۱۱*4۲4 وانلسوف الذی وقم فى ۲۷ 
أغسطس سنة ۱۱۳۱4۱۳ وهه الوادث‌النی وقعت فعلا تساعدنا على توکید 
أمانة المؤلف . 


هیر ودوت ولوكيديديس : 
بعد أن تعرفنا إلى اعظ رائدین من رواد علم التاريخ عند الیونان, » 
نستطیم أن نقف لحظة لنقارن بینهما : 
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كان کل مپما نوعاً قاعاً بذاته . فا هو جدیر باللاحظة أن أمة 
واحدة استطاعت أن منیهما للبشر ية » فى خلال نصف قرن واحد . وقد 
عاشا عمرين متقاربین (فقد توق کل مہما وهو فى العقد السادس من عمره) > 
وكانت الفثرة الى تفصل بینهما عشرین سنة . وهکذا عاصر کل عنهما الانحر > 
ذلك النوع من العاصرة الذى يكون بين الاباء والأبناء . وکانت فترة عشرین 
سنة تعتبر شيئاً ذا قيمة + نى عصر البطولة ذاك وان لم تكن شيئاً 
مذكوراً . والفرق الأساسى بِينْهما » فيا يختص بالظروف المحيطة » أن هبر ودوت 
كان وليد ادرب الفارسية » بیما شهد وكيديديس الحرب البيلويونيزية . وكذلك 
كان هیرودوت کار » یکتب بالفة الأيوئية ۰ بنا كان ٹوكيديديس ی 
أبدع النثر الأنيكى . انحدر الأول من تخوم الهلينية » بیها كان الثانى من 
صميمها . 

وكانت ثافة هيرودوت فى صباه مملية تجارية » بيها كان تركيديديس 
من تلامذة السفسطائیین الأثينيين + ولذا ما قارناه بسلفه نستطیع أن نره 
من خخريجى الكليات . 

لکن الفروق بين شخصيتهما ع أكبر فى الحقيقة من الفروق بين الظروف 
الى أحاطت بهما . وأتيح لكل مها أن يتمرس بنفس التجارب الى مرس 
بها الاتحر . فكانت تراقیا من بلاد الشخوم : كما كانت كاريا . وكانت 
الحربان سراء من حيث الشدة » وقد رحل کل مهما » وتعرف إلى أصناف 
حتلفة من البشر 5 

ولکن هیرودوت طبعاً أتيح له أن یسافر آکتر من خلقه » وکانت رعلاته 
هی الاطار الکبیر الذی کون طار مصنفه . وقد درس فترة أطول من التاريخ 
الاضی ‏ وعرف عالاً أكثر اتساعاً (جمیع #معصهنه ق الواقع ) » ورسم 
على رقعة نطاق أوسع . ویعتبر ثوکیدیدیس بالنسبة إليه » كراسي المنسمات > 
بالنسبة إلى راسم اللوحات الكبيرة » إذ أنه عى بالعالم اليوناق فقط » وبغيرة 
نقع فى سبعة وعشرين عاماً - ولذا حذفنا القدمة فلا يتناول كتابه أكثر من 
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عشرین عاماً مقابل آلف عام . ويبلاد اليونان ۰ مقابل العالم الأهول بأجمعه . 

وقد كان هیر ودوت فاص موهو با مادته غر برة + وکان طلعة ان 0 
فيثاجوريًا : نصف شرق : يحب العجائب والغرائب . وکان أسلوبه سلساً 
. مدقتا طلا . أما وكيديديس :فانه ‏ حصر جهده ق موضوع صغير فحسب» 
بل إنه تقيد به تمام التقيد . وكان عقله صارماً صرامة أساويه والضحك عنده 
غير مباح وكان سانا واقعيا » امحابیا فى تفكيره » ورجل عم . 

أما مقاییس الدقة عندهما فتباينة . فقد بذل هیر ودوت شيئاً من اللتهود ۹1 
البحث عن الحقيقة . وكان يقرا بإخلاص »> ولا بعفیپا من النقد . ولکن أنى 
للإنسان أن يلم بالحغرافية البشرية لجميع العالم ۰ بالإضافة إلى تاريخ الشرق 
القدبم ؟ ومن ناحية آخری » كان من الممكن إن لم نقل من السبل . أن يقص 
الإنسان بدقة الاضطرابات العسكرية والسياسية » الى وقعت بين أكير 
شعبین من شعوب اليونان ٠‏ فى قترة لا نتجاوز الثلاثين عاماً . وقد عنيا معا 
بالانسان . أما عناية هيرودوت فكانت عناية الرحالة الثقف . وأما توكيديديس 
فكان شأنه فى ذلك شأن السوفسطاتى ورجل السياسة . 

وف الننيجة البائية شىء من الغرابة . فصنف هيرودوت يحترى على مراد 
تیم مرخ العلوم : بیغ نجد أن كتاب ثوکیدیدیس أكثر آهية فى نظر داوس 
التاريخ السياسى . وقد يروق لمورخ العلوم أن ينحيه جانياً . ولکن من الط 
أن يفعل ذلك . وعلى رجه الإجمال : يعتير مصنف وكيد يديس أثراً من آثار 
على التاريخ هت واتجاهه إلى تطبيق الأسلوب العلمى فى دراسة الافی بعتر 
الأول من نوعه » ودو من أهم الآثار فى نظرنا اليوم . 

وإذا ترکنا جانباً : وصفه لبعض الأفكار الرياضية » والبحوث الطبية : 
لابد لنا أن نعتبر مصنفه أعظم.أثر علمى ظهر فى ذلك العصر الذهبى ۱ 


كتيسياس الکنیدوبی : 
من الستحسن أن نتحدث عن مورخ ثالث » هو کتیسیاس الذی بنتمی 
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إلى کنیدوس . وهو أقل أهمية من هیرودوت ونوكيديديس . وأقل شبرة مهما . 
لأن مصنی هذين المؤرخين ۰ وصلا إلينا كاملين ۰ بين لم يقع فى أيدينا 
الا نتف من كتاب کتیسیاس . ومع هذا تعتبر شخصيته فذة من عدة نواح . 
ول ما يطالعنا فيه أنه يساعدنا على أن تفهم . أن فارس ولیونان ۰ على 
ما كان بینپما من الاعتلاف : بل من العداء : لم تكونا منفصلتين نام 
الانفصال . كا أن فارس لم تكن معزولة عن افند . كُقد كان الناس رون من 
بلد إلى بلد - كا مرون اليوم . رغم القيرد الموضرعة . من رسيا إلى الغرب 


وبالعكس 


وفوق ذلك . كان كئيسياس طبيباً . وقد ولد فى کنیدوس!۱۱۳» حيث 
ازدهرت مدرسة طبية متألقة : وم يكن طبيباً فحسب : بل كان أبوه رجده 
كذلك . وقد آسره الفرس + حوالى سئة 4۱۷ ۰ وعين حاجياً فى البلامط 
الفارسى . وكان طبيباً لدارا الثاني (1۲4- )1١4‏ واْرتا کسرکسیس الثالى . 
منيمين (14:4--8ه") . وقد كانت باريساتس الملكة » وأحت دارا ٠‏ 
حاميته الأول . وظلت قوية فيا بعد + إذ كانت الملكة الوالدة . وقد ساعد 
أرنا كسركسيس فى معركة کوناکسال۱۱۷) : سنة 501 ۰ وعقب ذلك مباشرة 
أرسل مبعوثاً إلى حكام قبرصن ٠١١!‏ الیونانیون . وم يعد ثانية إلى فارس . إذ ول 
وجهه شطر بلده كنيدوس (۳۹۸) » الى لم تكن بعيدة جدا . وق كنيدوس 
كتب آثاره . والأغلب أنه قضى الشطر الأخير من حياته أيضاً فيها . وهكذا 
تكون آثاره كتبت فى أوائل القرن الرابم » ونتناوله بالحديث تى هذا الفصل 
لأن كتاباته نتيجة خبرته التى مرس بها فى الشرق ۰ وقد جمع أكثرها فى 
رن السابق . 

وام آثاره « الفارسی 4 (هعنعه۳) ۰ ویدور حول تاريخ آشور وفارس » 
ويقع فى ثلاثة معشرین كتاباً » و « افندی 4 (صعنقما) > بهو جلد واحد 
يدور حول افند : (الشكل م ٩‏ . وقد حفظ ديودورس الصفل 
( الثصف اللا من الترن الأول ق.م) 5 أجزاء عن هذه الكتب » وكتلك 
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فعل نقولا الدمشق ( النصف الثاتى من القرن الأول ق.م ) رسواه . إلا أن 
فوتيوس التسطنطیی ‏ > ( النصف الثانی من القرن التاسع ) هو خير من 
عى به . وقد يعترض عليه بأنه راوية متأخر جداً . ولكن التأخير هنا لا بوثر 
كثيراً » إذ بظهر أن فوتيوس كان يحتفظ بالخطرطات الأصلية فى حوزته . 
فى فهارسه (دماطتطمنعر3ءه دمعطهتاطته) ( الى أتمها قبل سنة ۸۵۷ 
جمع خلاصات ما يقرب من ۲۸۰ کتاباً > ضاع آکرها . فقالته عن 
« الفارمی » مثلا تبداً على الوجه التالى : « أقرأ مؤلفاً لکتیسیاس الکنیدوسی » 
امه ” القارييى “ » بقع فی ثلاثة ودشرين كابأ . والسنة الأول » تتناول تاريخ 
آشور » وتتی" عن بعض الأحداث الى سبقت الوقائع الفارسية » . وهذا 

العرض ء ف نصه البونای » يقع فما يقرب من Re‏ 

وعرضه للكتاب الان » يبدا على الصورة ذاتها : .« اقراً ” المندى » 
لنفس المؤلف » وهو یقع قى جزء واحد . وقد استعمل اللهجة اد فى 
کتابته » . وهذا العرض آصغر حجماً من السابق » ویقع نصه الیونانی فى 
حوالى ٤٤۲‏ سطرً . 

ولقد تشر ر . هبری () » طبعة بونانية فرنسية متقنة الخصات 
فوتيوس . ولکننا نحتاج حقا » إلى طبعة جديدة مصححة » لكل آقسام کتاب 
کتیسیاس وا (راممیمهطمن) الى تنسب الیه(۲). 

أما الکتپ الستة الأول من کتاب « الفارسیی 4 » الى خصصت 
للتاريخ الاشوری » فقد حفظها لنا ديودورس الصقل . ونحن مدینون لنقولا 
الدمشى بوصف هزية أستياجس ۰ ملك ميديه » الى أوقعها به قورش سنة 
٠» 4‏ وبيداية السيطرة الفارسية . آما ما تبى من تاريخ فارس ( حبى سنة 
۸ ) » فقد لخصه فرتیوس الذى عزا المؤلف إلى هیر ودوت . 

وقد استی کنیسیاس معلوماته عن التار یخ الفاربى من هیر ودوت › 
الذی طالا تناوله بالنقد » وأضاف إليبا الكثير من العلومات الى حصل عليها 
أثناء إقامته الطويلة قى ابلاط الفارسى . وعکننا أن نتصور أن اللك 
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شكل رقم ٩٩‏ 

مص كتيسياس + الطبعة الأصلية ( باريس > هنری أيتيين ۱۰۵۷ )155 (Paris, Heori Esieun?‏ 
من القطلع الستیر . وهذ* هى صفحت النوان » وقد استطمنا أن نقرأ فبا : هذه هی الطبعة اليوقانية 
الأول ؛ لا تکتاب كتيسياس فحسب + بل لقطومات من أجائارغيديس الکنیدوبی ( ۱ - 11 ق .م) 
أيفاً » ولاخری من عنون النى یتی إل هرفلية بونطیقا ( القرن الیل ؟ ) + يلخي من 
إبيائوس الاسکندري ( ۲ - 11 ) . أما هنری أيتيين الا ( باریس ۰۱ - يرن (10۹A‏ > 
محقق الکتاب وثاشره » فانه ينحمى إل أسرة فرنسية شبيرة » اشحفلت بالطباعة + والحركة الانسانية » 
وبيع الكتب . ( عن نسخة موجودة فى مكتبة كلية هارفارد) . 


۱۹۹ 


أو مساعدیه کانوا بقصون عليه القصص » أو أن الملكة التخطرسة باریساتس » 
ووصیغالبا كن پفعلن ذلك . وأكثر من هذا لم يكن سوى [شاعات ملفقة » 
تحتاج إلى تمحيص كثير » حى إننا نستطيع أن ندعوه ‏ لا أبا التاريخ 
كا دعونا قرانه ‏ ولكن أبا الحكايات التاريخية » وهو لقب لا يشرفه كثيراً . 
وعلينا أن نستغل المکایات التار ية » عندما تعوزنا الادة التارخية النقية . 
والعلوبات الى جمعها کتیسیاس » كانت فى الغالب مفيدة جدا . وعندما 
نراه يناقض هيرودوت لا يحق لنا أن نتسرع ونحكم بأن ما اتی به هیر ودوت 
هو الصحيح » مع أنه » على وجه العموم » يمكن الاعتاد عليه أكثر من 
كتيسياس . 
ويمكننا أن ندرك جيداً افتقاره التام إلى المفحيص من وصفه لنقش 
البهشتوفى ٠"‏ ۰ الذى أقوسنة ۵۱۹ ق.م . وهو بقص تبر انتصار دارا.الأول 
على أتباعه العصاة . وقد كتنب بالط السیاری » بثلاث لغات هى الفارسية 
والعيلامية والأكادية . وهذا النقش له أهمية كبيرة نی نظر علماء اللغات » لأن 
القوش المتشاببة » تساعد على حل رموز اللغات الجهولة . وقد دعى بحجر 
رشيد السیاری ( أو الأشورى ) . أما كتيسياس الذی وجد بعد إقامة هذا 
النصب بقرن » على الاکتر » حين كانت الروايات المتداولة عنه لا تزال 
شائعة » فقد قال إنه كتب بالأحرف الأشورية » ونسبه إلى الملكة الاشورية 
سیرامیس ! وقد يظن الإنسان أن معلومات البلاط الفارسى عن هذا الموضوع 
كانت أكثر دقة . إلا أن ميراميس الأسطورية » كانت بطلة روايته الآشورية 
الرومانسية . 
وقد وصف هیرودوت طريق الإمبراطورية الفارسية الرئيسى » الذى يمتد 
من أفسوس إلى سوس إلا أن كيتسياس قابع الوصف حی باغ باكتريا والهند 
( ووصفه هذا مفقود ) . 
وعنالك قصة أخرى موثوقة رواها كتيسياس . وهی تلك الى تتعلق بوجود 
القار والنفط فى بابل : 


۱۹۲ 


«ويع أن الشاهد الى عکن أن يقع علیبا النظر فى بابل كثيرة ورائعة » 
إلا أن كية القار الحائلة الى تتتجها البلاد لا تقل روعة عن كل ذلك . وقد 
بلغ إنتاجه کية عظيمة » حى إنه لا يكى لإشادة أبنيتهم الكثيرة الضخمة 
فحسب » بل إن عامة السكان الذين يقطنون تلك البقعة یستنبطونه دون قيد » 
ويجففونه ليستعملوه وقودً بدلا من المحطب . وعلى الرغم من أن عدد الأهالى 
الذين يستفيدون منه كبير جدا » فانه يبى على حالته » ولا بنضب له معين » 
وكأنه يفيض من عين ثرة . ونجد إلى جانب هذا النبع حفرة أخرى 
لا تقارب الأولى فى حجمها » إلا آنپا ذات أثر كبير » إذ آنها تنفث عاراً 
كبر يتيا كثيفاً » يقتل جميع الحلوقات الحية الى تقترب منه » وهی تؤول إلى 
نهاپة سريعة عجيبة . إذ ألما تفارق الحياة بعد أن تصاب بضيق النفس فترة 
من الزمن » وكأن نلك الافة التى طرأت على جهاز التنفس هی الى كانت 
تحول دون خروج النفس . وسرعان ما تورم ابلسم وينتفخ » وخاصة فى 
المنطقة الى تحيط بالرئتین . وتقع على البر أيضاً يحيرة ضفنها صلبة » وإذا 
ما حاضبا امرؤ ليس له با سابق معرفة » فإنه يستطيع أن يسبح فيا فرة 
قصيرة من الزمن ۰ ولكنه عندما یقترب من الوسط بأخذ فى التقهقر إلى 
الف » وكأنه مدفوع بفعل قوة خجفية » وعندما محاول أن يستجمع قواه » 
ليعود إلى الشاطی ثانية » فإنه يشعر وكأن شيئاً ما يشده إلى املف شدا » على 
الرغم من أنه يبذل جهده کی يفك إساره . ثم يصاب بالتشنج الذى يتسرب 
إلى قدميه أولا » ثم يصعد إلى ساقيه حى الحقوين » ثم ما یلبث أن يتفشى 
ف جميع جسمه . قيغور إلى القاع > ثم تقذفه الأمراج وقد آسل الروح »۱۳۲۱). 

وهذا الوصف يؤكد ما ذكره هیر ودوت )»عن القار فى ایس ۱۳۹). إلا 
أن وصفه للهند كان أكثر إمعاناً فى الحرافة من وصقه لفارس . فقد عاش 

یسیاس فى فارس عدة سنوات قضاها بين ظهرای الفرس . ولكنه لم يسبق 
له أن زار اهند » وهذا يبدو لتا فى آخباره عا وكأنه ينظر إلا بمنظار 
فارسى . فالهند تعی » فى نظره » إقلم المندوس » ولميداسيس . ومن العجيب 


۱۹4۸ 


أن كتيسياس ۸ یتحدث عن تا کسیلا »> الى كانت حينئذ أعظ مدينة فى 
ذلك الإقلم ( إقلم البنجاب ) . ولکن هذا كله لاینتقص من قيمة « اهندی » ع 
لأنه بى عند الغربيين ‏ الصدر الوحيد للأساطير الطندية » لفرة طويلة من 
الزمن . 

ولنعد إلى الناحية الطبية . ههتالك فصل يتعلق بالحربق الأسود ۱۳*۱ فى 
مجموعة أورباسيوس الطيية""')» وهو منقول عن كتاب کتیسیاس, وفحواه 
ما يل : 

و کان الى وجدى لا جرؤان على وصف اربق الأسود » لانهما ‏ يكونا 
يعرفان طريقة تجهيزه » والكمية الى يجب أن تعطى للمريض . وكان الرجل 
إذا نصح الریض بتجرع الحربق يطلب إليه أن يكتب وصيته أولا . وكان 
یختنق عدد كبير من هؤلاء الذين يتجرعونه » وقل من بى مهم على قيد الحياة ‏ 
ولکن استعماله اليوم أصبح مأمون العواقب و . 

وهذا القول ينطوى على فائدة عظيمة » لانه يكشف لنا عن تطور علي 
الأقرباذين فی کنیدوس خلال انصرام أجيال ثلاثة . ويظهر أن 00 
کنیدوس کانوا مجرون بعض التجارب الطبية » و يراقبون نتائجها . 

ويستنتج من كرة الرجوع إلى مصنف كتيسياس ۰ فى الصادر اليونانية 
والبيزنطية » أنه كان مولفاً مرموقاً . ویظهر أن عدد الذين قرأوا کتابه یفوق 
عدد أولئلك الذين قرأوا كتاب هيرودوت . حى إن رجالا كأفلاطون وأرسطو 
كانوا على على يه . وعکننا أن تفترض أيضاً » أن الإسكندر الأ كبر » تلميذ 
أرسطو » اطلع عليه . وینیثنا نيارخوس 2۷-۲ ق.م) ۰ قائد أسطول 
الاسکندر » أن الماك كان معجباً بالحكايات التى تروی عن سميراميس 
وقورش"'. وخيال الرجال العمليين يتأثر عادة بالأساطير » أكثر مما يتأثر 
بسرد الحقائق العلمية . ويظهر أن كتاب هيرودوت كان من ابلفاف العلمى 
بحيث لا يروق الماك العظم » بيها كان كتاب كتيسياس أكثر جاذبية . 
وبهذا يتحمل كتيسياس طرفاً من المستولية » فى حملاتلاسکندر الآسيوية . 


تعليقات 


Henry Fanshawe Tozer ,(16و دمن18)‎ History of ancient geography (1897); ۱( 
secnad cdition with notes by M. Cary {Cantbridge: University Press, 1935} فنع؟)‎ 
+û, 537 * .لأذوو:‎ EH. Warmington, Greek Geography (London: Dent, (هجو:‎ (Isis 
مود‎ 250 “1944, anthology of Greek and Latin Ëxtracls iranslated into English 
J. Oliver Thotnson, History of ancient geography (carabridge:University Press, 1948) 
{Isis 41, 944 (۰ 

( ۲) بالإضافة ما إلى عالین من علماء التاريخ ها حير ودوتس وكتيسياس . رآثارهما مليئة 
بالعلوبات ابكغرافية , 

(۳) هيريدوت الكتاب الرايم ٠‏ الفصل :4 ء ربا اقتبسناه فى هذا الفصل جيعد آخذناه 
من ترجمة.(و24 .ص ,2 vol.‏ عفتطنا A.D- Godkcy’s (Loeb classical‏ لانه من شیر ما يوضح 
غير ودوت » کا آنه مرجمنا الوحید فا يعلى بسکیلا کس . وقد كانت با کیکا غرف ال مندوس » 
وهی النطقة الى ندعی جلال آیاد فى ثمال شرق أنفانستان . ول يتمكن سکیلاکس من الاحار ق 
افندوس 4 دفي اتجاه الشرق ۾ 4 لن جری الهر يسير ی اتساه لوپ الفرف . ركانت جغرائية 
هير ودوت + بوجه عام » غامقسة . وهل من المکن أن تکون معلوياتنا عن المناطق النائية أكثر دقة 
إذا لم يكن لدينا خرائط ؟ وعبارة م الفيثيقيون الذين ذکروا آنفاً ۾ ۽ تعی ستسيس النی ل يكن 
فينيقياً » والذى جاء بعد سكيلا كس . رلکن الستوات الى یذ کرها هير ودوت كانت داماً غير دقينة . 
لأنه لم يكن لديه تقوم بالسنین . 

(؛) فى كاريا الى تقع فى الزاوية الحنوبية الغربية من آسيا الصئرى . وقد كاقت كريندة » 
على جزيرة صغيرة لا تبعد عن هاليكارناسرس » سقط رأس هیر ودوث + كثراً . وربما كان هبر ودوت 
قد تمع پض الروليات اثحلية الى تدور سول سكيلا كس . 

(ه) | تمرف حقيقة الریاج الرخية إلا فى زین هبالوس ۰ النی ظهر فى القرن الأول قبل 
السیح أو oa)‏ راجم : ;176 Ancimt Geography pp.‏ زه Tomson, History‏ 

Dhow or dow; عمة‎ Henry Yule and A.C, Burnell, HobsonyFob sot, 4 glossary )5( 
af colloquial Anglo-hndian mords anal phrases (new ed. by William Croake, London 
1403}, بسر‎ 14. Dhow navigation هد‎ practiced to day has been beautifully described 
by Alan Villiers, Sons کرو‎ sinbad (New Yoek : Scribner (مبو‎ Ser also Richard Le 
Baron Bowen, Jr. Arab dhows of Eastern Arabia (64 pp., 37 ils, ;Rehoboth, Massa- 

chuzetis: privately printed, 1949} (is 42; 357 :95۲( 

Claude Bourdon, وعدا‎ canaus, anciens sites et ports de عبد‎ (Cairo 1925), pp. (¥ ( 

۳.۶ ,دود ونقش داريوس يرجد فى اھک لهات علماه عط ء الى تقم الآن فى سداتق 

۱۹۹ 1 


۳+۰ 


هيئة قناة السویس بالامياعيلية . 

(۸) ربا كان رأس کانین » "۳٩‏ و۳۲" ثمالا » وف العربية رأس الحديق ؟ . ویقع على 
الال الرا کشی عل خط عرض جزاثر الدیرا ( 4۰ ۳۲" بالا ) . 

۲ هيروبوت الکتاب الرابع الفصل 4۳ ( اترجمة الشار لها فى هامش رقم ۳ ج‎ )٩( 
..)۲۶۱ ص‎ 

(۱۰) خط عرض رأس الرجاء الصالح هو ۲۲" ۳۶" جنوباً , حى هری الاح ثفه 
( ۱۳۹۶ - ۱6۱۰) | یستطم تصور حجم أفريقيا » واعتقد أن القدماه استطاعوا أن يدو روا 
حرفا . 

(۱۱) آربل القرطاجیون حملة سلحة إلى صقلية بقيادة هملکار. وقد بات بالاخفاق » 
بقل هملکار سنة ۸۰ . وقد كان المظنون أولاأن هنون هو ابن هملکار » وعل أساس هذا أرنمت 
حملته بسنة 4۷۰ . إلا أن هذا الظن لا دليل عليه » واسم و نون و شائع فى قرطاجة . والأفضل أن 
مسك بأن الحملتين كانتا متعاصرتين . وأن حملة لكوت وقعت فى أول القرن , 

(۱۱۲) م‌الده (سؤيت) 2 اصطلام بف (ترطاجی) » يمى والماكر الأعلى » . 
انظر الكلمة العبرية ( شوفيت ) . «أليونية إحدى الهجات الفيئيقية , والفيئيقية والمير ية من أصل 


واب‌دم ۰ 
(۱۳ القمان 1۰ » و ۰۰و۳۰ لا يتطابقان . لأن هذه السفن ذوات اليسين عدافاً > 
لا تستطيع واحدتها أن تحمل ۵۰۰ راكب . 


)١4(‏ راصلت الام الآوربية هذه الطريتة نفسها فى أول فترة الاستعمار . وكانت 
الیرتجال السابقة إلى ذلك , 2 تكن الإمبراطورية البرتغا لية ف آسيا » فى القرن السادس عشر » سوي 
مجمرعة من المحطات التجارية المنشررة على سواحل المند » رآسیا القصرى » والسين » والحزر . 

(۱۰) رتشارد علکویت ( ۱۰۰۲ -1515) > مزرخ إنجليزي لملاسة , انظر : 

)194748( 130 ,38 موز 

Natural history VI, 197. (1%)‏ وتا 

(۱۷) طرطسوس ء مستعمرة قيتيقية عند فم الوابی الكبير فى الأندلس . ولعلها طرشيش 
(حزقيا ۲۷ : ۰۱۲ آربیا  )٩ : ٠١‏ ود ظلت ستسة مزدهرة » ال أن شریت ستة ۰۰۰۰ 
وحلت محلها مستعمرة فينيقية آخری + فى نفس المنطقة » وهى قادس . 

(۱۸) اتفاصیل عن اتجار الفينيقيين بالقصدیر غامضة جداً . وذلك یمود فى الأ کثر إلى أن 
الفينيقيين کانوا فون سر تجارتهم . ومیقع جزر التصدیر ( جزر کسیر يدس نمعه: (Cassiterides‏ 
موضم اختلاف کبیر . فهل هی پشی ابلزر الانجليزية » آم آنها جزر آخری نی الحیط الأطلسی ؟ 

RLF. Avienus (IV-4}, in his poem “Ora maritima”, Line ۵0 ۰ 

(۲۰ يقع بحر السرجاسو بين خطی عرض ۲۰ و ۳۵ شالا » اوشلی طول .4۰و۷۰ غرباً , 
وهو حاط پتیارات تسیر فى اتجاء عقرب الساعة . وجزر البرمودا تقع يالقرت من طرقه النربي . 


۳۱ 


وجزر الأزرر تقع عل مسافة من الزاوية الشيالية الشرقية . 

{af tort matron netoi) {1)‏ متام منم أو اغزر المباركة وهی جزر 
الکئاری أو چزر المديرا . 

(۲۲) النی يدعي إلى التردد فى الإنكار » هو إشارة مشاببة وردث ی کناب (هالاطصتكهة) 
الثى یسب إلى آرسلو ( ۱۳۹ نهاية ۸44 )١‏ وبهما يكن الامر » فان أسطو رأفينوس + بشیران 
إلى مکان من البحر ماژه وشل . ولا يمكن أن يكون ذلك بحر السريجاسو . 

(۲۳) قد يكون من المفيد أن يحتوى هذا القسم ابلترای على دراسة للاراء الأولى الى تدرر 
حول فيضانات النيل . ولکننا تناولنا هذا الموضوع » أثناء سديثنا عن آنا كساجوراس . 

(۷۵) هؤلاء الشرة لاف كانوا من الرتقة الیونان + وقد استأجرهم قورش الصغير » 
الذى كان » آحد الولاة الفرس » وقد تآمر عل أخيه الاك أرنا كسركسيس منیمون ( سکم من سنة 
۵ - ۳۵۹ ) , وأقلم من سارديس » فى ربيع سنة 4٠1‏ » وقد تغلب عليه را کسرکسیس وقتله فى 
سبل كوناكسا , ثبال بابل » فا بين البرين . أما المرتزقة اليوذان » فقد حصلا على عهد أمان من 
أرنا كسركسيس ء ساروا على نهر دجلة » محاذاة ضفته اليسارية » حى ومملرا إلى رافده » نهر 
الزاب الكبير » وهئاك قيض على قاتدم وضباطهم » مخديمة » فوجدوا آنفسهم‌دون رئيس أو 
مرشد . .واختیر کسینوفین قائداً لم ء فسار با رم حی بلغ پم أرضن الوطن بأمان , أما عتوان 
الکتاب (ععدیادهه)» فانه مضلل إل حد ما . لأن الرحئة اقلت عل انحدار وسمود » واتحدايهم 
الأخير نحو البحر الأسيد » كان طويلا » وقد درس !!/ عاععطهعه بعفى الرحالین الذين 
حاولوا اقتفاء آثار كتقو » مهم : (صع۲ ,032 الإنجليزى (سنة ۸د۱) > 
و [Eduard von Hoflmeister)‏ اللا ( سنة 1511 ) ۰ و )Authur Boucher)‏ الإخرشى ( سن 
151 ) . رهذه التواريخ » هی تواریخ نشر كتبهم . ( راجع المقسةج ۱ ص ۱۲۳) 

(۲۰) ار البعض » بأن وسف کسینیفین | يكن دقيقاً » بحيث مکن للائسان ؛ أن 
يريم خط سيره على اللريطة . وهذا القرل فيه كثير من الاجحاف . لأن التجوال ق عنطقة کچبال 
آربینیا » لا يمكن أن يوصف بدقة بالغة > وذك لاتعدام علامات اخدود ( الإنسائية) اللقيقة . 
أضف إلى ذلك » أن کسینوفین وص الاقلیم الثىعبره مع جيشه وسفاً كايا ؛ وم يحاول وسف 
الشماب . والانسان لا يستطيع أن يرم خط سيره على خربطة كبيرة» ولكنه يستطيع أن ينمل ذلك 
على خريطة صغيرة . وقد سدث دقك مراراً . 

(۷۰) إن امم هاليكارتاسيى > مألوف عند أكثر القراء » يذقك بسب النصب الى فيه . 
بهذا النصب هو عبارة عن بناء ضحم > أقامته الملكة آرفیزیا اثثانية » لإحياء ذکری آخها وزوجها 
موبولرس > رال كاريا ع من سنة ۳۵۳۴-۳۷۷ ق . مع وقد رب الامکندر الدينة سنة ۳۳۶ . أما 
بقايا هذا النصب » الى اكتشفها السير شارلس نيوتن سنة ۱۸۰۷ ۰ فهی محفولة ق التحف البریطانی 
وعل الرش من أن هذا التصب قد تهدم » فإن أرميزيا نجست فى تحقيق غايها » وأصبحت كلمة 


۳۲ 
( مهرايد ) » تمنى القبر الف . وکلما استسلنا هذه الكلبة » انحنیتا إجلالا آمام موسولوس + 
وأمانها , 


وقد كافت هالیکارناسیی سقط رأس عالمين من علماء التاريخ » ها غير ودوت ودیرنیسیوی 


حاقل م). 
(YY)‏ م یذ کر فیلیه (عملن۳) ؛ الى تدعى درة مصر > لان أقدم آ ثارها يعود إلى سنة 
لام (po‏ 


De بانیم‎ 1 cnd of :د‎ “Quamquam ct apud Herodotum, Patrcm historia, (A) 
et apud Theopompum suut inmramerabiles fabulac”. 
أما تيوبويبوين النی ینعی إل خيس ( ۲ -- 1۷ ق . م) » فقد کان یلعی فى وقّت من الأيقات‎ 
)1 - ۲ ( راد اسار يخ انفی » وهر فى ذلك سلف الورخ الیوناف تا کیتس‎ 

(۲۹) من المتم حا أن نلاحظ > تأخر ظهور الرائعة النثرية الأوفى » عن الروائع الشعرية . 
أما تاريخ الإلياذة » خٍنه غير مؤكد . ولکن آجزاء مها وجدت قبل مصنف هیر ودوت » بثلاثة أو 
آريعة قرو . 

(۲۰) ستویی هی خر موافء الدردئيل » وهى فى الطرف الثمال ( الأورب) . وين هناك 
استطاع کسرکسیس أن يقل جيفه من آسيا إلى آوربا » على جسر من الزوارق . وکانت أول 
مدينة حررها الأسطول الأثيى من قبضة الفرس » وکان ذلك سنة 4074 » وقد بدأ ثوكيديديس وسفه 
آلتار خی (معااعاه مغ ماعم عا) » فى ذلك این , 

(۲۱) إشاراق إلى کتاب هیر ودوث + تكون عادة إلى الکتاب والفصل ۰ ثلا الکتاب المایم 
الفصل ۱۰۳ ٠‏ وهذا سر للقاری الاعیاد على أية طبعة أو ترجمة . 

(۳۲) كلمة لیجوس كمهد1 ألى تمي قصة أو تارعاً : تتفق وكلمة ومطوههمه1 » الى 
استسلت للدلالة على کتاب | لولیات التارية الأول . 

(۳۳) الكلمة اليوئانية «#داعدط » لاتشير ال هذا الع النيم > النی اشعتقناه تحن مها . 
وكلمة هسطع : تقایل کلمة (عصعأعء٣ه۴)‏ الانجليز يت و (صذوهع) العبرية و (كلنادء0) اللاتينية. 
وعندما تستعمل هذه الألفاظ للدلالة على شعب جاهل ميق الآفق » فإنها حیتذ تكون ذات معى 
خاص . آما هيرودوت » ققد استعملها » كا یتممل الأمریکی الهذب كلمة و أجنی » » دون 
أن یمی بها آی ازدراء . 

(:۳) إن الاسین العروفن لأبوى هير ودوت > كا ذ کرما سویداس ( ۲ - ×) » شریبان 
للغاية : لیکسیس ودریو . وها أول اسمين من هذا النوع آمر چما . وقد یکونان اسمينشرقيين» صبغا 
بصبتة يوثانية . وإذا كان الأمر كذلك » فان هرودوت نفسه یکین أجنبياً » على الاقل من ناحية 
واحدة . ولنتذ کر أن الیونای انمض > كان قلة فى آسیا , ۱ 

(۳۰) هیر ودوت الکتاب السایع الفصل ٩٩‏ والکتاب القامن الفصل ۱۰۲ . 

(۳۰) هناك‌تعلیقفریفعل‌تسامح‌هیرودوت وکر منضه کنبه: جام طتههةة Theodore Johanes‏ 
galt‏ ما Stranger at‏ 236 طبع فى )1948 ,1938 (Oxford: Blackwell,‏ ص: ¥< YY‏ . 


۳۰۳ 


راجع (مجود) 75 رع عتعل) والؤلف يدرك جيفاً ممنى التعسب المتصنری » لأنه سا 
الكلاسيكيات ی جاممة وتووتر زرائد » ف يوعانسبوج . 

(۲۷) القارات اثلاث ع أو بالأحرى الأقسام الثلاثة ‏ أوريا رآسيا ولیبا - عرفت فى 
أرائل الترن الخامس أو قبل ذلك . وقد اعرش هيرودوتس على ذلك ( الكتاب الثانى الفصل ۱۷) 
عائلا : وجب علينا أن نضيف قسماً رايماً وهو مسر . ذلك أن النيل يفصل آسیا عن ليبيا . ومبذا 
تصیح مصر فصف آسيوية » ونصف ليبية . اراق الى تتعلق بالساحات النسيية ذه الأقسام » 
عليعاً حاطة , 

۱۷۷,۷۷۷, How and J. Wella: “ammentary ar Herodotos" (Oxford 1912) vol. د‎ p.17 ( A} 
. رفيه أسباب وجہة تقنمنا بأن هیر ودوت كان تاجراً‎ 

(۳۹) هيرودوت الكتاب السایم.» الفصل 11-5١‏ . 

(4۰) الرجم السابق » الكتاب الثالث > الفصل ۸ . 

(41) و تقلبات الحظوظ ۾ كانت موضوعاً شائماً ق الادب الاغریی . واستمارة و عجلة الحظم» 
رردت فى إسدى تنطوطات سوزوكليس ( رقم ۸۸۱ » من طبعة حمعتظ ۸۵ ج ۲ ص ۷۰). 
يفكرة المناية الإلمية تتضح لنا جيذاً من الاسم الفی كان يطلق عل أثينا . الى كانت تعبد فى دلق ء 
زعو : Athma‏ عامس 

John Dewar Denniston, Oxford alassical dizttonary (Oxford: clarendon Press )6۲( 
1949) .م‎ 423- 

(4۳) هر ودوت الکتاب الثای الفصل ۲ . 

(44) فريجيا كانت ابل الثری من الضية السطى فى آمیا الصغرى . وید من ثل 
عظسها » اللك میداس الأسطورى ء واللك ميداس الثانى » الثى حم من سنة ۷۳۸ ¬ ۱٩۱‏ قم 

. ۳ عير ودوبت > آلکتاب الفاق » الفصل‎ {io} 

(45) هیرودوت » الکتاب الثانى » الفصل ۱۲۳ . 

(407) هر ودرت » الکتاب الثاني » الفصل ۸۲ » ۸۳ . 

(4۸) هيرودرت ۰ الکتاب الثاني » الفصل 4 . 

. ۲۲ حرودوت » الكتاب الأول » الفصل‎ )۸٩( 

)2( خر ودوبت »۽ الكتاب السايم ؛ الفصل ۳۲۷ . 

(۰۱) هنالك تحليل للمادة الكياوية الى جاءت في كتاب هیر ودوت 4 Von aa‏ ,28.0 
ممعصدردرز.1 ¢ مقالة : ‘“Technolagisches und Kulturgeschichtliches aut Herodot™‏ 

Chem, Zeit, Nos رد‎ 7, 819 (t924} 

وهر يقسمها إلى : العناصر » والمواد المعدقية» وللواد العضوية . 

(۰۲) هيرودرت الكتاب الأول لفصل ۱٩۳‏ . 

۹ راجم الفصل السادس ¢ حاشية دفم‎ (er) 


£ 


(۰4) أول من شرح تلقیح الثبات شرحاً علمياً هورودلف یمقوب كيرار يرس . امد[ كامفسه) 
(ھداسصدت سنة ١44‏ . أول تفسير واف لتلقيح التين» كتبه جورجیو جالسير (هقت للك منهدهة©) 
راجم : .('وجود* موه ,40 Ira, J. Conduit, The fg (Waltham: Chronica Botanica, 1947) (Ist‏ 

(هه ) هر ودوت الكتاب الرابع الفصل ۰۳ ۱ 

Geta با‎ megala anacantha ta analacaiks ,ام‎ . D'Arcy W. Thompson, Greek ( 0) 
وعطفق‎ (London: Oxford Univerity Press 1947), .م‎ 16 (isis 98, 254 (1947-48) (. For 
salted fish sec Koehler: “'Tartchos,” AMém. Acad. St. Petersbourg {1833), .مم‎ 347-488. 
Article “Salgama (معجاس)‎ in Daremberg and Saglio, Dictiangaire des antiguités 

grecquss أن‎ ramaines (Paris 1877*1919} vol بف‎ Pp. 014 

إن تاريخ كافيار | یکب بعد مع أن کودار خصس له فصلا قسيراً . وق رأيه أن المؤلف القدم 

الوحد النی آشار إليه . كان درن الیننویی «مدمطونة ٤ه‏ مملنتانط ف القرنین الرايم 

واثالث کا ذكره اٹینارس التقراطى . 

(۵۷) غير ودوت الكتاب إلثانى » الفصل, : _ه والكعاب اكانى الفصل : ۱۳ , 

زمه ) هير ودوت الكتاب الثالى » القصل ۱۲ . 

(وه) هیر ودوت الكتاب السابع الفصل ۱۲۹ . 

(1۰) هیر ودوت الكتاب الرايم الفصل ۰۳۹ کا هو مترجم فى کتاب Greck Geography‏ 
تأليف E Herbert Warmington‏ ص ۲۲۹ . وهذه امصوبة تضم مختارات طويلة من 
عيرودوت » توضح آرامه عن الحدود العامة » للأقسام المأهولة من الارض . وعن خصائص کل قمم 
من هذه الأقسام . 

(۰۱) هیر ودوت الکداب الثالث ء الفصل : ١‏ . وتحقیق موضع پر الأريدائس » 
ومرضع جزر القصدير » مثل جيد عل تخبط المغرافيا القديمة . وقد خلط بين تبر الأريدانيس والبوء 
وألرون والراين . کا اختلطت جزائر القصدير ( جزائر الكسيتر يدس ) » جزر صقلية» ءکورنوال » 
و بالزر الى تقع على ساحل بريتاى » أو عل ساحل إسبانيا . 

(15) تقع فى المقدمة عل خلاسة للآراء الى قيلت بشأن الأنمار الافريقية الكبيرة » 
کالئیل والتيجر والسينغال والکوننو أيضاً ( المقدمة ج ۳ ص إره١١1-‏ ۱۱۹۰) . وقد ذكرت 
المرأجم هناك . 

(۱۳) إن الانسان ء لديه سائل آخری . فهر يستطيع أن يتتيع > فى طائرة » مجرى ہر 
من الأنجار کالنیل شلا من منبعه إلى معمبه » فيراه على حقيقته بسرعة . 

(۱۸) عير ودوت الکتاب انلاسی ‏ الفصل : ۵۲ - ۳ . 

59 هير ودوت هو الذى قال ۽ ۱۰۰ ستادية للیرم الواسحد ( الکتاب انحاس 4 الفصل 7 
۳) يطول الستادية » تلت » بين زمان وزمات ۽ ون موضع إلى موضع آخر. 

وإذا اعتبرنا أن طول الیل ورلا أو ۱۰ ستادياء فإن ۱۵۰ ستاديا فى اليوم تساوى 20٠١‏ أو ۱۵ 


ميلا فى اليوم + على التوالى , ولعرفة طول الستاديا راجم : 
go, 0-0 (1949)‏ كلدم Aubrey Diller, “The ancient measurements of (he earth,”‏ 

(جه ) لبحث آمر الطریق انظر ancient geogroply pp. 90-91, X1۷.‏ لوالا HLF. Tozer,‏ 
ولأمر الصالح البر يدية القدعة الشرقية اثتلر : ,1786 .م ,$ Introduclior vol.‏ 

(۷) هر ودوت الکتاب اثالث ؛ الفصول : ده » ٠٠١ » ٩۸‏ » والکاب الرایم ٤‏ 
الفصل £٤‏ . 

. 1۵ المرجع السایق الکتاب الثالث » الفسل ۱۰۰ والکاپ ابابم > الفصل‎ (A) 

(14) تبماً للاصطلاحات المستعملة فى جلة عنوا > أقضل أن استعمل كلبة برهدامضطاء 
( على خصائص الشعوب )» للدلالة على دراسة أعلاق الحنس اللشرى وعاداته . أما کلمة رمام عطاس 
( عم الأجناس البشر ية ) فإنى أشير بها إلى دراسة الحنس البشرى من الناحیتین التشر يحية » والخنسية . 

(۷۰) کالزواج بالسبي والشراء والزواج الاشتراكى » وفانون السيد » والزواج بالأجنبيات 
( من غير المشيرة ) » وتمدد الأزوايج > واليفاء الایی > وعدم المقة قبل الزواج » إلخ .. . 

(۷۱) اللغة الكيتية » كانت فى الغالب فرعاً من اللغة الإيرانية » الفرغ الحا القربی 
la‏ . راجم : ,36 Marcel Cohen, Les langues di Monde (Paris 1944) pp.‏ شمه A Meillet‏ 

42, 176, 185 (Isis ro, 298 (1928). 

(۷۲) هب ودوت © الکتاب الرابع » الفصل : ۰۷4 و . وشجرة القنب ؛ تحدث الیرم 
اضطراباً شدیداً فى بلادئا : وھی تحمل الاسم الکسیکی : مار رانا : ««هتز#ه۱6 

(۷۳) انظر : Ferdînand keller of Zurich {1800-188,); Zs 26. 308-311 (ı34)‏ 
مع الرسم وأقدم تاريخ لسكى البسيرات یمود إلى النصر الجرى . وقد ظلت منتشرة» فى بعض عصور 
ما قبل اتاريخ » وق العصور التار ية أيضاً . 

> أبقراط : الرياح » والمياه والأمكنة‎ . ٠٦ : راجم هیر ردرت الکتاب اخامس القصل‎ )۷٤( 
وكلا التصین موجود بائلغة الإنجليزية » فى ملاحفلی عن ه أول عرض لبقایا منازل الركائز‎ . ۵ 
: باجم‎ » » ١644 المشبية » فى عصور ما قبل التاريخ ۰ تا تتضح فى رسم کونراد وتز سنة‎ 
Isis 26, 44945t (1936), ۱ pl.; 32, ۱۱6 ,لوه جبود)‎ ۱۲۰۲۰, Hattiday, “The first description 
of a lake-village,” Discovery 1, 235-238 (192a) (sir 4, 127 {tg21-22) . Robert Muneo, 

Encyclopedia of Releqion and Ethics, vol. ج‎ (195), PP. 273-784. 
. ۳۲ : هر ودوت التاق » الفصل‎ )۷۰( 
سوط‎ Monceaux, “La légende des pygmécs ct nains de Afrique êquatoriale.” ( Y1) 
ممم‎ historique 41, ۱64 (t8g1}; )تج‎ vol. 3, pp. 1227, 0۰ 
. ۷٤ : هر ودوت الكاب الأول + الفصل‎ )۱۷۷( 
P.J. Hamilton-Grierson, “Artificial brotherhood". وتعزماعوجظ‎ of Relegin (YA) 
and Ethics, vol. 2 (gto), pp. 557-71 


۳۹ 


(۹ب ) عير ودوك الكتاب الثانى » الفسل : ۰۱۱۳ 
(۸۰) الرجع السابق » الفصل ٩4‏ - ۷۰ . 
(ؤم) لقد جلا هذه القضية McLennan (1847-1881), Jame George‏ دمصوی2 Jahn‏ 
Frazer (1854-1941), Totemim { Edinburgh, ı987), Totemim and cxogamy‏ 
(q4 vols. London, 1910).‏ 
لاسظ أن السیر جيمس توق فى سنة ۱۹4۱ وانظر کم هى قريبة من زمدنا 
(۸۲) لمتدماته ذا مواضوعات انظر ده Alvida‏ "ل of Relegion and Ethics. Goblet‏ ملعزماعريمظ1 
Animism, vol. 1 {1g08) pp. 535-537; RR. Marett on tab, vol 12 )1922(, pp. 181-15‏ 
E. Sidney Hartland on totemism vol. rz (1924) pp. 393407‏ 
وان هذه الوشوعاث الى کان لف ق أمرها من نصف قرن آمبست الآن آمراً مقبولا فى کل کتاب 
(Paris 1909), vol. 2 p. 174. (AY)‏ فدهلا Arvald van Gennep, Relegions, modrs st‏ 
)۸4( نیکیاس ( ۸۷۰-۱۳ ۰ كان ارستقراطیاً آئینیاً » وقائداً عاماً . وقد سعى السام » 
واستطاع نیس نة 4۲۱ » أن محصل على ساهدة السلام تلك ء الى سميت باعه . ول يكن راضياً عن 
حملة مقلية » إلا أنها قر رت رغماً عله » وعين قائداً ها . وقد آعدمه السرا کوز یو سنة 4۱۳ . 
(»۸) نحن لا نسل هل كانت له أملاك هتاك آم لا . ولکنه متم امیازا لاستتلال پیض 
المناجم . وكانت هذه التاجم تقم ق سكبت هایل» على ساحل تراقياء المقايل بلزيرة تاسوس . و تقع 
على بعد قلیل مها > إلى جهة الغرب» اسکی قولة اخديقة» أر قولة القدعة . ولند کر أن قولة هذه » 
كانت أي يقمة آوربية تزل قبا القديس بولس . ولد فبا محمد على ستة ۱۷۹۹ » مهو مقیس 
الآسرة الملوية فى مصر . راجع : (مي-ووود) 97 مدق عفعا 
۸٩(‏ ) توکیدیدیس + ۲۱/۰ . 
(۸۷) الرجم السابق . 
(۸۸) الرجم السابق ۲۲/۱ . 
)۸٩(‏ الرجم السایق ۲۳/۵ . 
)٩۰(‏ الرجم الایق 4۷/۰ . 
)٩۱(‏ الرجم السابق 1۵/۲ . 
(55) ارجم السابق ۳۰/۲ - 4۱ . 
)٩۳(‏ الرجم السايق 4۰/۲ . 
(54) الرجم السابق 48/8 , 
)٩۰(‏ الرجم السابق ۳۱/۳ . 
(15) الرجم السابق ۳۷/۳ . 
)٩۷(‏ الرجم السابق ۸/۱ . 


¥ 


(۹۸) الرجم المابق ۲۲/۱ . 

(وو) The Peri Stephantu‏ ( حول التاج ) ۲ هو آثبر شلاب لدعوشين > 
منم شطباء انيونات قاطبة ( عاش من سنة ۳۸۵ - ۳۲۲) . رقد ألقاء سنة ۳۳۰ ۰ تبريرً مصویته 
عم فیلیب الخانی القدرف » الى استمرت أربمة عشر عاماً . وقد اثتصر فیلیب فى سرکة شير ويا 
(سنة ۳۳۸) ء الى كانت نباية استقلال الیینان » وترق سنة ۳۳۹ . وواصل دعوتین مقاوبه 
للاسکندر » ولکنه خس المحركة . ۱ 

(۱۰۰) وکیدیدیس ۲۲/۱ . 

(۱۰۱) أصبح الآن من المکن تسجيل الخطاب » والاحتقاظ به کا لفظ للأجيال» أثهی‌مسی, 

. ٩۱/۲ تركيديديس‎ )۱۰۲( 

. 4٩ - ۷/۲ ثرکیدیدیس‎ )۱۰۳( 

(۱۰4) القدمة ج ۲ ص ۱۱۵۱ ۰ Introduction cic.‏ 

Isis ود‎ 406 (+938). (1+0) 

Iss 37, 124 (1947) )۱۰۰( 


Shrewsbury “The plague of Athens", Bull. History af Medicine 4, )۱۰۱۷(‏ لال 
by William MacArthur, ibid. g1, 214-215 (1930)‏ يبرن ممت ;)1950( 1-25 


J.B, Finley, وال‎ Thueydides (Carnbridge: Harvard University Press, 1942) )۱۰۸( 


Introduction vol, 3, pp. 1650, r668, 18Go, ۱06۵: Gcorge lJ انثلر لبحث‎ )۱۰۰( 
Barger, Ergot and اهوم‎ {lomclon: Gurney and Jackson, 1931). 


(۱۱۰) لوکریتیوس : م طبيعة الأشياء» . A11 FAS De rerum natura‏ 
([۱۱۱) ٹوکیدیدیس ۹4/۲ . 
(۱۱۲) ها إشارات مشاہة فى هم ودوت ۳/۹ > ۱۱۵/5 ۰ ۱۲۱+ 154. وعد 
کسینوفون وغيره من الژرشن ‏ باجح + .328-334 ancient geagrafly, pp-‏ ره رال Tozer,‏ 
Wolfgang Riepl, Ons Nachrichlemweun dr JAtirtums (492 pp; Luipzig, <13(-‏ 
وهو يعالج بالأخص المصور الروماتية 

(۱۱۳) وکیدیدیس ۲۸/۲ . 

(۱۱4) الرجم السابق ۰۲/4 . 

(۱۱۰) الرجم السایق ۰۰/۷ . 

(۱۱5) کنیدوس شبه جزيرة ضيقة فى الزاوية النوبية الغربية من آسیا السنری وهی قريبة 
من هالیکارناسوس و کوس . 

(۱۱۷) راجع بشأن معركة کونا کسا سنة 4۰۱ > تعليق رقم 74. ويد شبد کسینوفوه 
یتیاس الک + باق کل ای کے ۰ ۱ 

(۱۱۸) كان حکم قبرس الفرس و«الفينيقيون . وفى سنة ۱۱4 > حدت انتعاش هلبی » بقيادة 


۳۸ 


ایغاجوراس ( 4۳۵ - +۳۷) ۰ الذي پنتمي ال سلاميس ( كانت سلامیس الدينة اليوئائية 
الرئيسية فى تبرس . وکانت عل الثاطىء الشرق » على مرأى النظر من سوریا) . ود انضم إلى 
ايفاجوراس كثير من اللاسجثين الیرنانین » رکان آشهرم أمير ابحر کونوت الآثينى ( 444 - ۳۹۲) 
الذى أعاد تنظ الأسملول اليا » ,دمر الأسعطول الإسبرطى فى معركة کنیدوس سنة ۳۹۶ . 
Perse, f Inde, Les sommaires da Photius (Brussels: Office ( 114)‏ ما R. Henry, Clesias,‏ 
(تهود؟ 24s‏ ,وو des Publicité, tg47) (Ins‏ 
(۱۲۰) ان آسن طبعة ( مك8 وشمها جون جلمور 1888 John Gilmore London‏ 
يهى باليرزائية فقط ولكها عشاة ویفهربة ع أما بصدد افم فان الترجمة 
ل (885د (Calcutta,‏ عاق20 .للا .ل ولا نس پوئای محها ولکنبا محشاة ومفهرسة , 
(۱۲۱) ديودرس السقل ۱۳/۲ مبستون هی بیسوتونه الحديثة ( راجم دائرة المعارف 
الإسلامية املد الأول (۱۹۱۲) + ص 74 )ا ۰ هی تقم فى غربی ایران » قرب کرمانشاه . 
والاسم الذى امتسله كتيسياس هو (هته دمحداهنوهت) _ وهر مشتق من کلمة («صعدوه8) ۽ 
بالفارسية القديمة » وئمی مکان الاله ( وهو ماس ) . وسل ربوز الط المیاری > النی قام 
به سير هترى رولتسون » (۱۸:۷) . كان بداية عل الأشوريات » راجع : 
Leonard William King and Reginald Campbell Thompson, “TR Seutptures and Inscription‏ 
qf Darius the Great” {London, British Museum, 1807(‏ 
Henry Oldfather, in Lock ( 1 ۲Y}‏ عمط Diodoros of Sicily, ii, 12; translation by‏ 
Classical Library.‏ 
(۱۲۳) هبر ودوت ۱۷۹/۱ . 
)٠۲١(‏ هى (هيت الدینة) » وکانت عل سير ثمائية أيام من بابل » على مقربة من 
القرات » إلى جهة الفرب . وكانت محجرً #قار الثى استعمل فى بناء آسوار بابل . 
(ه+؛ ) تلفظ كلمة «معدطعاك في اللهجة الأيوئية بنفس ها > ری اللهجة الأتيكية بنفس 
غليفظل . «هذايفسر کایها ف الإنجليزية عل صورتین ¢ ها عممطعل» و Hellebore‏ 
والأركى عنْهما مهجورة الآن . وکانت العروق المحففة وجذور أنواع الملبور ( الخربق الأسود) 
أففتافة تستسل كرا عند اليوذان والرومان كمقائير . يهى تستوی على أنواع مختلفة من شبه 
القلریات » إلى تعمل كشدرات وسكنات . وتستعمل من الخارج لقتل الحشرات . وهتالك إشارات 
كثيرة إلى اربق الأسود تى مجوعة ابقراط . وهی أقل بكثير نما عند جالینوس راجح : ص0 ,هب1 
Kuhn )20 vols; Leipag,‏ .كا Sec:‏ :0ة698-6 compldies 4’ Hippocrate, vol. to, pp.‏ 
206 .م ,0 .لد« (وو821-18 وکان الأطباء الإ بقراطيون يستعماوه لأغراض كثيرة مختلفة . 


Oribasios of Pergamon ([V-2), physician to Julian the Apostate. ۱۲( 
,تدهم هحصر9 نجمنبه1 رانظر آیضاً اللبمة الممعازة التى سر رها‎ ۷1٤1, 6, والمی موجود فى‎ 
Buscemaker and Daremþberg )6 vols.; Paris 1851-1876), Yol. 2 .ص ,(هو۲8]‎ ۰ 


2179 کا جاء في سترابون ۱/۱۰ 6 ۵ ؟ ۲ ۰ ۵ , 


الفصل الثالث عشر 
الطب اليوناى ف القر ن الخامس 
وطابعه الأبقراطى 


مع أن هذا الكتاب ليس تاريآ للطب فقد سبقت فيه إشارات كثيرة إلى 
موضوعات طبية بحتة . ولعلنا نستغرب أن يكون الطب القديم : قبل هذا 
ازمن » قد باغ آوجه على يد المصريين فى القرن السابع عشر وقبله » أى قبل 
العصر الذى نحن بصدده بأكثر من ألف سنة . ووصلت شيرته إلى بلاد 
اليونان "كنا تشہد بذلك الأوديسا ١7‏ أوتاريخ هير ودوت 7" اوالمصنفات الأبقراطية (۳). 
نم ۰ إن الأطباء المصر بين فى عهد دارا ( ملك فارس ومصر من 21١‏ إلى 48 ) 
لم يحتفظوا بالمكانة الى كانت لم فى عهدم الذحى . بل أوشك من اضطلع نهم 
بمعالته أن بلاقوا حتوفهم لولا وساطة دعوسیدس*). الذى ذكر أن دارا أعاد 
إنشاء معهد الطب المصرى فى سایس(*) ند8 . ومن الممكن أن يكرن اليونان 
قد اقتبسوا شيئاً من العارف الطبية البابلية : إلا آنهم توصلوا : منذ عهد 
هومير ويس : إلى استنباط الكثير من العلوبات يجهده, انماص . وبا كاد القرن 
امس ينصرم حى وصلوا بالطب إلى مستوی أرفع جدا مما كان عليه سابقاً 
فى مصر أو نی بلاد ما بين اللهرين . ولکی نوضح أمر هذا الانقلاب_الانقلاب 
الأبقراطى - يتحتم علينا أن نلم موجزين بالتطور الطويل الذى أدى إليه . 


من هومير وس إلى أبقراط : 
تشير الإلياذة نی كثير من المعلومات الطبية لا سيا ما اتصل مما بالخراحة . 
فتسمى لنا طبيبين قدعین(*) ماهرين هما بوداليريوس ووذءءادههم ومحايون 


ممعطءمل1 Lı‏ اسكلبيوس عام اعقاء أبن ابوللو واامم۸ . و یصعد بنا هذا إلى 
۱۳۹ 


۳۹۰ 
الأصول الدينية الى انحدر ما التعلم الطبى . فى عهد هومیروس ‏ يكن 
اسكلبيوس زا بل طبیباً « لا ناله اللوم » » وازدهرت تعابمه فيا بعد فى عدد 
كبير من العابد«۱۲ » وعد مها فى العالم اليوناقى نحو ۳۲۰ معبداً . واشتملت 
طتوس هذه التعالم على اغتسال الطهر وحضانة روحية تتجلی فیبا للمريض رژی 
يساعد تعبيرها على شفائه ما ألم به . وحين رفع آسکلییوس إلى مصاف الالة رمز 
إليه برأس أسوة بزيوس (مدح2) رجحل فى يده صو بخان التفت حوله حية واحدة . 
والحية رمز قديم لعبادة قوى الشر فى العام : تلك العبادة الى قرن با اسم 
اسكلبيوس نفسهة4). 

إن « الحضانة الروحية » طقس مارسه المصريون قدعاً » ولعل اليونان 
أقتيسوه منهم » أو لعله نشأ عندهم نشأة مستقلة » لأنه أمر طبيعى . فالميضى 
أيها كانوا يتضرعون إلى معبوجانهم افناسا للصحة والاحصاب . وقد يغرون » 
حيث المناخ حار » بالنوم فى باءحة المعبد . وفى كان الكهنة الذين يتعهدوهم 
من ذوى التباهة » بذلوا ما فى وسعهم بحعل ابحو أشد ما يمكن ملاءمة لتحقيق 
« الحضانة الروحية » : من راحة وافية وتشاط روحى وافر » إلى أمن تام وثقة 
أكيدة . ول الصباح التالى يندقع الرضی ف التحدث عن اختبارهم وحكاية 
ما اعتورهم فى تلك الليلة العجيبة الى سنح لى أن یقضوها فى المعبد المقدس . 
وأحم شى ء هوالرؤى الى جمد الكهنة فى تفسيرها » والى تزيدهم معرفة بحااجات 
المريض . أما تفاصيل هذا الطقس فتختلف بين مكان وآخر . واستخدامه 
لشفاء الأمراض یتوقف على نباهة القائمين على المرضى . فقد تظغى إللرافة 
عليه فى بعض العابد(۹) وتخلب عليه الصفة العلمية فى سواها » إذ من الثابت 
أن مزاولة هذا الطقس قى أفضل حالته كان أمراً صاغاً . ذلك أنه يسّرلمقومات 
الإعاء » والایحاء الذانی » أن تعبا لهذا الغرض . وأى وسيلة آنجم من هذه فى 
إحياء معنويات المريض وتعزيز حالته النفسية . 

ول يعرف هذا الطقس إلا أخيراً نسبيا » فظهر فيا يظن ى أبيداوروس 2١١‏ 
كدسدهةنم8 قبيل سنة ۵۰۰ على أبعد تقدير . وبق هذا المكان القر الرئيسى 


1۹ 
لعبادة أسكلبيوس > ثم اشهرت بالاضافة إليه بعد ذلك معابد كنيدوس وهنم 
وكوس كمون ورودس علمطع وبرقة عمعجرن : وده المعايد أهمية تخاصة 
بالتسبة إلى النشأة الأول لاطب اليونانى » فإنه حين تعذر وجود مطبيين » كان 
فى استطاعة النبباء من الكهنة أن مجمعوا تباعاً بيانات تاريخية عن المالات 
الرضية » ولا يستبعد أنهم دونوها وحفظوها » بل لعلهم آخنوا فى تصنيفها 
بویا بقليل أو كثير من الوعى ولتعهد » حى ثم لم تدريجيا تأليف مصنف 
فى الاختبارات الطبية . أما تعبير الرژی فقد يتبح لجال لمدیث شخصى بين 
الكاهن ولعليل يشبه من وجوه » فى العصر الحاضر » الماس النصح من 
المرشد الدينى أو الطی آور الاخصائی , ق التحليل النفسی . ولا یفوتنا أن 
المبلة بالأساليب الرشيدة يمكن أن یداخلها » وإمله دانعلها » شىء من 
الممارسات السخيفة . إن الكثيرين من ذوى العلل يحتاجون إلى مثل هذه 
المعالحة » فهم یطلیویبا ويظفرون بها . 
ثم إن معابلحة العبد مهما بلغ حظها من الأحكام قلما تجاوزت الوسائل 
النفسانية . وقد يشير الكهنة باستخدام بعض العقاقير » ولکنهم لا يقدمرن على 
شى ء من عمليات ابلراحة أو التوليد . وحى وسائل العلاج الصغرى ٠‏ کالفصد 
والتدليك ونحر الضحية » كانوا أميل إلى مجاوزنها والاشتغال عا بسواها . 
فالتجارب الطبية الى توالت فى بعض العابد تكاد تكون غنصورة فى حقل علم 
النفس ‏ وهو حقل فى غاية الاتساع طالما أعاره الأطباء اليرنان الاهتام اللائق . 
إن التعلم الطبى الذى وصل إلينا بشبه أن يكون قد وقع أولا تحت تأثيز 
أساليب العابد فى العلاج . ولكن ینبنی أن نؤكد أن مصنفات العهد الأبقراطى 
تكاد تكون قطعاً علمية وعقلية » لوا آثار من نزوات الحرافة وما لا يستحق 
الذكر من تلمیخ إلى الدين 2130 . 
أما المعلومات الأساسية فى العقاقير فد تجمعت طيلة قرون عديدة على 
يد جامعى الأعشاب ممقتلعى ابلنور (نمصممدنطم) © وبناء على ما ق 
متناول يدنا من جملة المعلومات المتجمعة عن طريق التجربة » وعلى ما نعرف من 


۳۱ 


بطء شدید فى هذا الطریق » نستطیع أن نقرر أن ذلك استمر أجیالا 
لا تحصی . فقد اختبر عدد عظم من التباتات وعرفت بعض منافعها وکشفت 
أخص مؤثرانها » ثم استبطت الوسائل الفعالة لمع ما كان مها أكثر نفعاً . 
وإن لعکن تعليل منافعها تعلیلامعترلا وجدت ال حرافة والسحر مكانهما إلىاستكمال 
ذلك . ولذايتعذر علينا أن نخوض نی هذا دون أن نتوه فى مجاهل اللحرافات : ونضل 
فى شعابها الكثيرة . وإزاء هذا نكت بإيراد الحقيقة التالية:وهى أن تأثير كثير 
منأ نواع النبات كان معروقاً لدى مقتلعى الحذور قبل نشأة علم الطب بزمن 
طويل . فقدتلی الأطباء الأبقراطيون من أسلافهم الجهولين کنوزاً من العفاقير . 
وكل ما احتاجوا إليه من الأعشاب جمعه لم عشابون محترفون تقيدوا فى عملهم 
هذا بجميع الطقوس الرافية المعهودة . وكان عليهم مثلا ٠‏ ى غضون عملهم 
هذا » أن يكونوا فى حالة من الطهر ناتجة عن قيامهم ببعض الشعائر الدينية » 
وإلا فلا تنفع الأعشاب الجموعة . وكان يشترط فى بعض أنواع الأعشاب 
أن تجمع فى الظلام » أو فى أوان ازدياد القمر أو تناقصه . وأن ترئل أثناء 
جمعهاء يعض الآيات السحرية » وتستخدم لذلك أدوات حاصة : وتتناول 
الأعشاب الجموعة بحسب هراسم معينة » ويحرى ذلك على وجوه شديدة التوع . 
ويبيمن على كل مرحلة من مراحله ضرب من المعانى السحرية . وكا ذكر 
كونواى ز برکل Conway Zirkle‏ و أن جمع الأعشاب أو اقتلاع الحذور من 
صدر الارض الام يشبه إجمالا اقتلاع الشعر من ظهر مر راقد ۰ وهی مهمة 
حطرة ما لم تتخذ ما الاحتیاطات اللازمة(۱۳)» وعلى کل لم يكن لزاماً على آطباء 
العهد اللاحق أن يستكشفوا الأعشاب أو ابلنور . بل كان یی بها إلييم > 
وكانت مهمهم تقتصر على إعادة استطلاع حصائصبا وتعيين طر يقة الاستعمال 
ومقدار الجرعة : على نحو أقرب إلى مقتضيات العلم . 

وبيها كان حماة الطريقة الأسكلبية د علماً بطاقة الإنسان على 
الدفاع التفسانى ضد المرض ٠‏ ومقتلعو الدذور يمضون فى جمع ابلذور والخذوع 
والأوراق والأزهار والكار و ختبرون مقعولاتها . آخحذ عدد من المدارس الفلسفية 


۳۱۳ 


فى استنباط النظریات . ولتستعد إلى الذاکرة بصورة خاطفة الوثرات الفلسفية 
الى كان من المحتمل أن تجیء » وقد جاءت فعلا » من أربع مناطق من 
العالم الیونانی وهی : جنولى إيطاليا (ممء6 هدوماة) صقلية » أيونية منده؟ 

فن جنوبى إيطاليا جاءت التعالم الصوفية ( فيثاجورس وأتباعه ) وطبيب 
هه المدرسة البارز الکمایون الكر يتيل (دمامت عه «مندسولة) ؛ وكان على 
جانب من الفطنة » فأدرك مثلا أهمية الدماغ من حيث هو مركز الحواس ۰ 
وأن العافية ضرب من التوازن بين القوی . وقد حمل دعوسيديس (؛e 0٥04‏ ء0) 
ما توصل إليه الكمايون إلى بلاط فارس ف سوس 5051 - ف أن فيلولا وس 
(دمهاهاناط) كان معنيًا خاصة بعل لفاك فإنه عرف‌شیاًمنعلروظائف الأعضاءء 
وكلن السابق إلى القيوز بين الوظائف الحسية وايوانية ولباتية . ملاحظاً أن 
مركزها على التوالى فى الدماغ والقلب والسرة ولا بأس بهذا إلا فيا يتعلق بالنوع 
الثالث ) . وكانت الأفكار العامة الى لم ينقطع سيلها ى وقت ما : والی طبعت 
بطابعها ‏ قلیلا أو كثيراً ‏ تفكير الأطباء والفلاسفة على السواء» تفوق مسائل 
الطب الخاصة تأثيراً . 

و و نى صقلية » هو إمبيدوكليس وعلءم ءرد . وكان شديد الرغبة ق 
الطب وعلم وظائف الأعضاء . وإن كان مغرماً بالشعر واستطلاع الغيب ( وهر 
شبيه لياراكيلسوس سسساعمميهم ) . وق مقدمة أتباعه 1 كرون الأجريجنى 
(مسمعونهة عه N) Aron‏ ( القرنالحامسق.م. ) ۰ وبعده بقليل فيلستيون 
اللوكروى (تصدمم1 6ه ممتنونائطم) ( النصف الأول من القرن الرابع ق.م.) 
وقد علق كلاهرا أهرية حاصة على المواء داخحل ابسم ونخارجه . وميز أكرون بين 
مجارى المواء الحتلفة الناقم ما للإنسان وغير النافم . ووضع فیا ذكر 
سو يداس (یھلSui)‏ نظاماً لطعام (Regimen)‏ الأععاءمن الناس (peri ırophes‏ 
(صمصوتهرط - وعن بلوتارك (طعمدساص أنه أشار بإضرام النار لتنقية الحواء . 
عتدما اجتاح الطاعون أثينا . وق هذه الرواية ما يثير الشكولة لأن ثوكيديدس 


1٤ 


الم يشر إليها ولا إلى أكرون ٠‏ ومهما يكن من أمر فإن هذا الخاطر : وهو آن 
' الطاعون قلم نقل باطواء » وأن فى الإمكان تفاديه بتطوير أهواء» ا 
وقد تکرروروده دوريًا لدى انتشار كل وباء حى القرن التاسم عشر 

وكانت أيونيا( أو آسيا الصغرى ) المهدالثالث البح ثالنظرىف الطب. ويكق 
شاهداً على ذلك أن نستعيد إلى الذاكرة أمماء آنکسیمنیس الميليني؟0 وعمس تمده 
Miletos‏ > وا کساجو راس الکلازمیی (Anaxagoras of Clazomenai)‏ 
وهرکلیتوس الافسویی . (ممعدظ كه مدتنهاممعت) 2 وأرخيلاوس اللیلیی 
Mito)‏ عه عمداعطدعة) . ووز أن یلحق بهم - أخيراً دیوجنیس الا بؤلونی ٠۱۹۱‏ 
(منددتاموق ۴ه عسوهز0) - وکان هؤلاء علماء فى الفسيولوجيا أى عل وظائف 
الأعضاء » بالعی القديم » بل كان بعضهم كذلك بالعی الحديث . ذلك 
أن نظریامهم الكونية كانت ذات صلة تطبيقية بشژون الأحياء فى عالالطبيعة . 
فأنکساجوراس ودیوجنیس قاما بعمليات تشر شحیة(۱۳)»وعزز الاشیر اتجاهات 
آنا کسیمینیس وباق الصقلیین فما يتعلق بصلات‌الاغة بالشژون البشرية . 

وهنالك » خی . المؤثرات المتبعثة من تراقیا (عمصدط1) على ید ديموكر یترس 
الأيد ری Abder)‏ ۲ه )emocritos‏ الذى عرفه أبقراط محرفة شخصية > 
وعلى يد هیر ودیکوس السلميرى 53 ا(منساره5 ۲ه منهمعین الذى کان 
فيا يقال »> معلمه . كان هیرودیکوس يعلق آهمية كبيرة على الألعاب الرياضية 
ملاحظا أ أن النشاط الحسدى والتقنين الغذالى ينبغى أن يتم أحدهما الآخر و بوازنه 
( وهذه إحدى النظريات الأبقراطية الأساسية) . آما ديوكريتوس فلدينا بعض 
المراسلات الغريبة الى جرت بينه وبين أبقراط ۱۷) . ومع أن نسبتها غير ثابتة 
فنا تدل على الشعبية الى كانا يتمتعان بها . هذا إلى آنها وثائق لدراسة 
الأسطورة الأبقراطية الى أخحذت تتکون فى عهد عريق فى القدم . وتبحث 
هذه الرسائل نی الاختلال العقلى ومعابنته بالثبات الطى المعروف بالخربق 
الاسود . ومن الثابت أن دعوكريترس كان شدید التعلق بما يمكن أن يسمى 
القضابا النفسائية الطبية » أو بتعبير حديث ناب : الطب الروحانی ابلسیانی 


۱۰ 
ولا شك فى أن هذا الطب كان خير ما عرف نی دراسات اليونان الطبية . 
ولا غرابة فى ذلك إن آحذنا فى الاعتبار الأصول الى سبق بسطها : (الحضاة 
الروحية » والفلسفة ) . إن معارف دوکر بترس الستفيضة تبدوق اتساع مدی 
دراساته الطبية » وقد نسبت إليه ضروب كثيرة من البحوث التشريحية .وحاول 
أن بعلل الالتهاب والصرع ونتشار الآوبثة بالعدوى » ولس كثيراً من المسائل 
المستعصية » مثل طبيعة الحماسة » والحلق الفى والعبقرية والعته . ويبدو أن 
جهوداً بذلت ی ذلك العهد ر فى معابلہ الاستشفاء قى الغالب ) لشفاء المرضى 
عن طريق الوستی » وحاول دعوکریتوس أن يعلل الشفاء عن هذه الطريق . 
وقد استخدمت الموسيى خخاصة فى معالیة الاضطرابات النفسية » واستخدمت 
أيضاً فى حالات آخری کالتسمم الناتج عن لذ ع الأفاعى . ولراجح أن 
الأعراض النفسية الى ترافق حالة النسمم هی الى آوحت إليهم بالعلاج 
الموسيتى 1 ". على أتسحاولات دعقر يتوس لتوضيس أحوال الحياة النفسية وأسرارها 
لم تكن ناضجة » ولا يزال جهلنا ببذه الأمور عظیماً حى البوم » على أن 
ابلهود العلمية اليونانية فى عهده كانت جميعها كذلك . وكان طرح الأسئلة 
أيسر عليهم من الاجابة عنها » ومع ذلك جرد طرح تلك الأسثلة اقتضی قط 
غير عادى من الميال والحكمة » والاستعداد لطرح الأمثلة العويصة » والرغبة 
الملحة فى ذلك من خصائص العبقرية البونائية » وهذا بالذات ما فعلته . 
ولآن لتتحدث عن الوضعين الأذين نضج فیهما انفکر الطى : أعنى 
کتیدوس وكوس » وهما فى منطقة واحدة هى مقاطعة كاريا حنمت الواقعة ى 
للزاوية الحنوبية الغربية منآسيا الصفری(۲۳. إن وقوع المدرستين الرئيسيتين الطب 
فى تلك الزاوية الصغيرة لم يع انفافاً . فنظرة إلى اللخريطة ترينا أثنا لو أردنا 
الامحار فى اتجاه شمال غربى كوس وقعت جز رأيونيا ثانية فى عمال أنظارنا » 
ولو اتجهنا جنوباً لاثبينا » بعد اجتباز مسافة قصيرة » إلى رودس . ونستطیع 
من رودس أن تبحر فى خط منحن إلى قبرص ففيتيقيا فصر فالقيروان » ثم 
نعود إلى كريت» ومن هنا تسلمنا جز رسيكلادي سكل واحدة إلى الأخرى حى 


۳۹۹ 


نبلغ أرض اليونان . ولسافر بحرا يستطيع أن مجتاز بحر ایجة واليابسة تکاد 
لا تغيب عن نظره إطلاقاً . وأهم ما فى الأمر أن كاريا » وظهرها إلى رسيا » 
أقرب نسبيا إلى كريت وقبرص ومصر ٠‏ ومن ثم کات ذات موقع استراتيجى ١‏ 
للتبادل الفکری ۱ وليس تمة ما يدعو إلى تجاور ملرسی کنیدوس وکوس هذا 
التجاور . الأمر الذى بتعذر تفسيره : ورجا تفرعت إحداهها عن الاحری » 
وإن عز علينا القطع بذلك : لا سا وقد بزغ نجم المدرستين ى آفق الطب فى 
آن واحد : بعد عهد غامض من الي خلال جيلين أو ثلاثة لكلتا المدرستين » 
ولا سبيل إلى تحديد ذلك بالدقة . 

وبما أن معظ هذا الفصل والفصل الذى يليه سيخصص للبحث فى شئون 
مدرسة قوس فلنبداً بمنافسها المعاصرة . 


مدرسة كثيدوس 

إن الثارق الأساسى بين مدرسة كنيدوس ومدرسة كوس هو أن الثانية 
عنيت بالمرض عامة . فى حين عنيت الأولى ببعض الأمراض اللخاصة . ويمكن 
أن نقول : بلغة الطب الحديث . إن مدرسة كوس كانت تمارس الطب العام 
( الباثوليجيا العامة ) . بيبا اقتصرت مدرسة کنیدوس على الطب الخاص 
( الباثولوجيا الخاصة) . ولكل من الانجاهین ما يبرره . وقد يذهب البعض 
إلى أن الثانى لا بقل ضرورة عن الأول ؛ ولكن حى مع اتسلم بذلك . يعد 
الثانى سابقاً لاوانه . ويذكر جالينوس أن أطباء كتيدوس عرفوا سبعة من 
أمراض الرارة » واثى عشر من أمراض الثانة - وهو قول ظاهر البطلان . 
ذلك أن سائل التشخيص الرضی الدقيق لم تكن كافية لکشف الأعراض 
النوعية للأمراض : أعى للتمييز بين الأعراض ذات الدلالات التفاضلية » 
وسواها من الأعراض الى ليس ها «ثل هذه الدلالات . فأطباء كنيدوس 
كانوا عاجزين عن تحقيق فروق كهذه . وقد أسرفوا ى الاههام بالتفاصيل 
العرضية حى اتنبى ذلك بهم إلى الحتلاق أيهام من التصئيفيات المرضية 


۳۷ 
(وهذا هو خلاصة نقد مدرسة کوس لم ۹ 

عرفنا » حى الآن » واحداً من أطباء كنيدوس هو المؤرخ كتسياس 
(ممنمی0) الذى اشهر فى البلاط الفارسى . وطبيبهم الأشبر هو يوريفون 
الکنیدی )Euryphon of Coidos)‏ > ولعله » مؤلف أو تاسخ مجموعة 
من الأقوال الأثورة هى « الأقوال الكنيدية ۸ (تمدمد» نعنقنسته) ورسائل 
كنيدية آحری محفوظة ف مجموع المصنفات الابقراطیة۲۳۱). وقد فقدت: الأقرال 
المأثورة » لسوء الحظ » وحسر بققدها وسيلة كان عکن أن نستعين بها على المييز 
بين المدرستين ء .وهو أمر ليس بالهين ۰ لأن الفارق بينهما کی لا نوع » 
هذا إلى أن المدارس الطبية التنافسة لا يمكن أن تكون متباينة كل التباين » 
وبالعكس مواطن الاتفاق بيا آکتر بحکم الضرورة من مواطن انملاف . 
فأطباء .کنینوس مثلا كانوا ‏ فا يبدو أكر اههاماً بشؤون التوليد وأمراض 
النساء من زملائهم الكوسيين » ومع ذلك لا يمكن أن يكون هؤلاء قد تخارا 
تماما عن معالحة النساء(". 

قام يوريفون بأبحاث تشريحية » ووضع كتاباً فى «الحمى الزرفاء » 
(ممممه عنهج) > وشرح ذات الحنب على أنه علة فى الرئة » وعالج السل باللبن 
والكى بالحديد احمی . واشهر » بعد ذلك بقليل » طبيب کنیدی ثالث هو 
خريسيبوس (ومومنورط0) الذى كان تلميذاً لفیلستبون ‏ (ممنمفشام) 
ويودكسوس ۲۳۳ وقد جمع ق شخصه بین نظريات كوس وصقلبة . 

م تقتص ركنيدوس على إنجاب يوريفون وكتيسياس وخر يسيبوس من الأطباء » 
بل أنتجت أيضاً الهندس المعمارى سوستراتوس (همندهمم5) ( النصف الأول 
من القرن الثالث ق.م.) بانى متارة الإسكندرية > والحغراق أجاثارخيديس 
(عفنط عمط دية) ( النصف الأول من القرن الثانى ق.م. ) . وأنجب أبنائها على 
الإطلاق يودوكسوس مهس النصف الأول من القرن الرابع ق.م.) . 
وق التصف الثانى من القرن الرابع تقاطر ا حجاج «زدحيين إلى معبد کنیلوس 
لیشاهدوا تمثال أفروديت» وهو إحدى روائع برا كسيتيلس (وعاعانجء۴) الفلية . 


۳۸ 


مدرسة کوس 


يها کان أطباء كنيدوس يطبون ويبحثون على رأس عن رؤوس هذه 
المزيرة » ظهرت مدرسة أخرى إلى الوجود فى جزيرة دانية ابلوار . ونظرة ثانية 
إلى الخريطة ترینا أن جزيرة كوس تقع عند مدخحل خليج [ کبرامیکوس 
سینوس [Ceramicus Sinus‏ ¢ وأن للاح الداخل إلى هذا الخليج جد 
هالیکارناسوس (وممعسص‌نله13) إلى بساره وكنيدوس إلى ينه . وإذن كان 
هير ودوت ويوريفون وأبقراط » فى وقت ما » على مقربة تامة . ركوس جزيرة 
صغيرة ( ۱۱۱ ميلا مربعاً) » ولكنها حصبة جميلة ورائعة الموقع . تنتج انكمور 
والدهون ( الطیوب ) والخرير . وتعيش دودة القز الكوسية (ومن ۶ه ع«رداههد) على 
ورق السنديان والدردار والسرو » لا على ورى التوت كدودة القز الحقيقية . 
وهكذا كان الحرير الذى تنتجه ختلفاً عن الحرير الصیی . واستنبطت امرأة 
كوسيةء هی‌بانفیلا ابنة بلاتيوس (هده»۳12-هلنامممه۱۲۳()۳) طرقاً لإنتاج الحرير 
ا محل وحیا کته فصنعت منه أنسجة بلغت من الرقة أن کادت تخدو شفافة» وصارت 
من أظهر كاليات العهد الأوغسطيى ۲۹) . وكا كانت كوس غنية بالعتب 
والحرير » كانت ذات حظ ف رجاطا » فهى مسقط رآس ( أو الموطن الرئیسی ) 
لثلائة من شعراء القرن الثالث‌ق.م. م فیلعاس (عداه‌از(۳) وهير وداس (عدهع۳1) 
وثيوكر یتوس (ممننی‌مط؟) والفنان المبدع آبلایس عع تعد ( اشهر ۰-۳۳۲ ۳۰5) 
الذى ربم لعید ابلتزیرة صورة شبيرة لأفروديت تمثلها خارجة من البحر 
)he anadyomene Aphrodite)‏ . ومن دواعى الانشراح أن نتصور أبقراط 
وأتباعه فى وسط کروم العنب وحقول التوت » وأن تقرن ذ کراه بذ کری مصور 
لامع وشعراء أفذاذ . وأن نتصور كذلك أسكلبيوس يباهى آفرودیت فيغرى 
الحجاج بزيارة ابلنزیرة۲۴۹۱. وفيا يعنينا الآنء تعد جزيرة كوس قبل كل شىء » 
مقر آعم مدرسة من مدارس الطب فى التاريخ القديم . وإذا كان أبقراط لم 
پوس هذه المدرسة » فإنه بلغ من التفوق على جميع آطباء تلك اللخزيرة بحيث 


۳ 


غدا « الطب الکوسی » و « الطب الأبقراطى » الوم تعبيرين متعادلین . فن 
هو آبقراط هذا ؟ 


أبقراط الکوسی 
إن سرد کل ما نعرفه عن أبقراط لا یننتخرق وقناً طویلا . ولد فى جزيرة 
كوس حوالى سنة 45٠‏ ۰ وتعلم الطب على والده هرا کلیدیس (معفناهه2) 
وهيز يديكوس السلیمبری (عنءداصرام5 که عممنلهی13) ساح ی بلاد الیونان 
سياحة واسعة + والالات الرضية الى وصفها فى الحزعين الأول والثالث من 
كتاب الأوبئة ممنسعهنمظ » مثلا » تتصل مجزيرة تاسوس وموصطا]” ۰ ومدينة 
لاریسا فى تساليا (زتدمعط؟ هذ معاعمة) وبدينة أبديرا فتراقيا ها دمعدطم) 
(ممصط ولراجح نه تعرف بدیعوکریتوس فى هذه الدينة أوفى أثينا (؟) + 
ومدينة ماليبوا (معوطنلدكة) فى ماجنيزيا (عنمسهدفة) ( شرق تساليا) ومدينة 
میزیکون (ومدنسره) إلى ابلتوب من بحر مرمرة » وأماكن أخرى . واستشاره 
عبیتا بردیکاس الثانى 11 مدمتهعط ( ملك مقنونیا حول سنة 4۵۰ - »)4٠‏ 
را کسرکسیس الثانى منيموك 50٥‏ 11 یه ( ملك فارس ۰۵ - 
۳۹ وتوق. فى لاریسا بعد أن عمر طونلا . وإذا كان تاريخ ولادته حوال 
.۰ صميحاً » وغاش ما یقرب من خس ومانين سنة ‏ كانت وفاته حوال 
سنة ۳۷۵ ۰ ویکون قد آوغل فى القرن الرايع ٠"‏ . 
لدینا ثلاث ترجمات لحياة أبقراظ » آقدمها من وضع سررانوس (ممهمع) 
ر انصف الأول من القرن الثانى ) » ولکن هناك إشارات إلى وجوده تسبق ذلك 
. يكثير . فذ کره أولا معاصره الأصغ ر أقلاطون» تحدث فى کتابه بروتاجوراس (۳۷) 
(مدممپیهن:۳) عن شاب قصد إلى أبقراط طبیب کویس یخن عنه عم الطب ء 
وف فيدروس ۳ '(وهعفتمط۴) يناقش تاحية من التعلم الأبقراطى » وهى الحاجة 
إلى فهم الطبيعة تمهيداً لتفهم جسد الانسان ونفسه . ويسوغ نا أن نستخلص 
من هلين الشاهدين أن أبقراط الكوبى ينتمى إلى أسرة من الأطباء الأسكلبيين 


۳۳۰ 


( سنشرح القصود بذلك الآن) » وأنه عى بتدريس الطب وبلغ فيه شهرة ما 
فی غضون حياته . 

ويتحدث أرسطو فى كتاب السیاسة(۲) (موننامط) عن عظمة أبقراط 
الطبيب . وأى حاجة بنا إلى شهادات أخرى بعد شبادات أقلاطون وأرسطو ؟ 

ومن مظاهر التعارض المستغرب ألا يشير آحد القدماء إلى مؤلفائه(*27), 
حى يستطيع و يلاموفتز مولندورف (۱00۵۱۰:۵0۳6 تانمممدانتاة) أن يتحدث 
عنه « كرجل بلا مؤلفات » . ولكن لاشك ى وجود عدد وافر من المؤلفات 
الأبقراطية . وستناقش صعة نسبة هذه المؤلفات إليه فى الفصل التالى . 

نتسب أبقراط إلى أسرة ذات شبرة واسعة فى الطب الأسكايبى . فجده 
آبقراط ووالده هرا کلیدیس (مهفناعدمعاع) مارا مت الطب قبله » وكان 
ثائيهما. بطبيعة الال : معلمه الأول . وتلاه ابناه تسالوس (105ددمعط1) ودرا کون 
(«ممدرط) ۰ وصيرة بولييوس الكوسى . 

إن الرسالتين الحراحيتين رسالة الكسر (ه«هههم) ورسالة الفاصل (عصاه[) » 
وهما من مفاخر الطب الأبقراطى . سبقت شبهما إلى جده أبقراط بن 
جنوسیدیکوس (وم0::05301) . وهذه النسبة ون رقضت بوجه عام ۰ تدل على 
أن اللحد كان طبيباً ذا مکانة مرموقة . 

واشهر تسالوس ی بلاط آرخیلاوس ملاك مقدونیا بين سنتی 2۱۳ و ۳۹۹ ۰ 
وكان أحد مؤسسي المدرسة ابللزمية فى الطب (اممطء؟ مانهصوه©) ۰ ونسب 
إليه تحریر القسم الثانی والسادس بل والرایع من كتاب الأو بئة (Epidemics)‏ 
فى غير ما دليل . وقال عنه جالینوس إنه ألمع أبناء أبقراط ۱۳۱ . 

أما بوليبوس ( النصف الأول من القرن الرابع ق.م.) فكان آبرز خلفاء 
أبقراط . ولعله واضع وسالة « طبيعة الانسان » على نحو ما أشار به أسطو . 

وكل ما نعم عن شكل أبقراط انلارجی أنه كان قصير القامة مثل كثير 
من عظماء الرجال . 


۳۳۱ 


الطب الا بقراطی 

الأول بنا أن نبداً بالصنفات الأبقراطية كما فعلنا بالإلياذة والاودیسا - 
فندرس مشتملانبا واتجاهاعما : وفرجی النظر فى مؤلفها . والواقع أن الحقيقة 
الآساسية الى نحن بصددها هی هذه المؤلفات » وهی بحکم طبیعنها خالدة : 
ی حین أن مقلفیها أذ کانوا زالوا كالأشباح ۰ ورغبة فى الوضوح سنعالج 
الاراء الأبقراطية فى سلسلة من الموضوعات اک : 


- علم التشريح وعلم وظائف الاعضاء 

كان علم التشربح بدائيًا . ور جا كان الأطباء الأبقراطيون على شیء واف 
من العلم بالعظام وخاصة الحراحين مهم ۰ وإن كان إلامهم بالأعضاء الداخلية 
والأوعية الدموية والعضلات والأعصاب مهما للغاية . ومع هذا کانرا مفتفرین 
إلى شىء من الارشاد فى التشريح ووظائف الأعضاء . وقد لحأوا إلى ما كأ إليه 
سواهم من الأطياء الضليعين » فى مثل ظروفهم . فاستتبطرا أو اقترضوا نظاماً 
عاما لوظائف الاعضاء . وكان سبیلهم فى هذا المنحدرا لطر . لسن الحظ . 
مشفوعاً ببعض الاحتياطات . قيلت هو رام الجاممة عا عرف به اليوتان 
من بديمة سليمة واعتدال ى الك . وإولاذلك لوقعوا فا وفع فيه الطب المندئ 

والطب الصيى نی نشأته وتطوره!۳۲). 
يتلخص علمهم بوظائف الأعضاء فى نظرية الأخلاط الى سبق أن آلم 
إليها القدماء قبل ذلك بقرون كثيرة . ومن الواضح أن أجسام البشر ( أو أجساد 
الحروانات الأخرى الى هی أسبل للملاحظة المباشرة) . تشتمل على سوائل 
ذات أضية بالغة ٠‏ كالدم ولبلغم الائع والصفراء . وتتميز بعض حالات الاعتدال 
وتتحقق با يرافقها من إفرازات سائلةء ومثال ذلك السائل اشخاطی الازج الذى 
يسيل من الأنف على أثر الزكام» والبصاق + والإسهال . وكان العام الفیثاجوری 
الكمايون الكريتيى ( القرن السادس ق.م.) آول من اعتير العافية حالة من 
تریغ للم 


۳۳۲ 


التوازن ق البدن ) واارض احتلالا فى هذا النوازن (isonomia as agains morarchia)‏ 
مثل هذا الاعتبار إنما يركز > بطبيعة الخال » على طبيعة السوائل املسدية: 
والمواطن القابلة للتغير فى ابلسم » أكثر منه على الأعضاء الثابتة . وقد ردد 
إمبيدوكليس هذه الاراء بصورة أوضح وأدق فذكر أن الصحة ر أو المرض) 
تابعة بدورها للتوازن ( أو عدم التوازن) الناجم عن حال العناصر الأربعة ( النار 
وافواء والماء والتراب ) الى مها تتألف الألجساد البشرية ( وكل شى ء سواها ) .وقد 
اسنتبعت نظرية العناصر الأربعة نظرية الطبائع الار بع" المتممة ها ( اليبرسة 
والرطو بة واحرارة والبرودة) الى أشير إليها فى کتاب « الطب القديم»0؟؟؟ وكتاب 
لصرع (المرض المقدس)"). ثم استتیعت » فيا بعد ۰ نظرية الأخلاط 
الأربعة ( ربنم والدم والمرارة السوداء ولمرارة الصفراء) . وأول شرح لنظرية 
الأخلاط الأربعة (یعی العناصر الأربعة والطبائع الأربع وحی الفصول 
الأربعة) یفع فى رسالة « طبيعة الإنسان » الى نسيها آرسطو إلى بولیبوس . 
رما يدعو إلى الاستغراب أن نظرية الأخلاط هذهلم يرد شرحها فى رسالة الأخلاط 
الأ بقراطية (Peri chymon)‏ . 

ثم نشأت نظرية الأمزجة الأربعة استكمالا هذا الهرم من الرباعیات + 
وشرحت لأول مرة على يد جالينوس ( النصف الثانى من القرن الثانى )"" . 
واستمرت النظرية الأساسية فى التعلم الطبی ابلالینوبی حى القرن التاسع عشر ء 
ولا تزال حية إلى اليوم - على الأقل ‏ حارج نطاق الطب ء كا يشهد بذلك 
کثر من التعابير فى معظم لغات العلم . 

إلا أن هنالك فرقاً أساسياً بين نظرية الأمزجة الأربعة المتأخرة والنظربات 
السابقة . فالعناصالاربعة والطبائع الأر بع الا خلاط الا بعة موجودة فى کل جسم ۰ 
والعافية تستتيع قيام توازن بینها ى کل واحد على انفراد . آما نظرية الأمزجة 
قپی نظرية أنر وبولوجية تعين على تصنیف البشر . وکل فرد من الناس مميز 
مزاج خاص . ولا معى للقول بتوازن الأمزجة :إلا بالمعنى الانجهاعى والسياسى ۳۷) 

ومقابلة هذه الرباعيات بسواها من التظریات الفسيولوجية مثل الثلاثيات 


۳۳۳ 


لطم تار ایا ای ) رل امات ا ارا ل الا سس فى 
نظرية ايريا - بالتظرية البرذرة فى الدناصر الأر بعة . بالفكرة الصينية عن ين 
زدار) ویانغ لص أقول: إن القابات بینبا من البحوث الشائققة اء وكلها 
عثل الرغبة العقلية الملحة نی تحقیل البناستی . الأمر الذى آرشد رال العم 


۲ - التکهن فى مقابل « التشخیص » 

كان الاطباء الکنیدیون ۰ ها سبقت الاشارة ۰ خاولین أن بشخصوا 
أوعيزوا أمراضاً خاصة . فى حين كان منافسوم 00 آکتر ترفراً على 
العناية باححالة اطرضية بوجه عام . وکان مهم آن‌برد جميع الأمراض 
إلى إحدى فنتين ( انظر الفقرة الرابعة فها اتی : ۹ 0 فئة واحلة ‏ 
بحيث أصبح عاد الامر عندهم التكهن (عنتحمييه:'1) وهو القدرة على الب 
بكيفية نشأة المرض ووجهة تطوره وعاقبة أمرد. وما إذا كان من الحتمل أن تكون ' 
الإصابة قاضية أم لا . وينبغى ألا يغيب عنا أن أطراء القرن اماس قلما 
نيأ لم إن كان قد ی أن يصيبوا فى تشخيص الأمراض : وان الذى 
كان يهم الرضی نما هو العافية لا أنواع العلل وأعراضيا ذلك أنهم كانوا 
ياوذون بالطبيب على نحو ما يلوذين بالكاهن . وكانت الأسئلة الى تشغلهم : 
هل يقدر للم أن يعيشوا ؟ وهل يسرجعون العافية ؟ وك يتوقع أن يطول زمن 
مرضهم ؟ تلك كانت أسطلهم . 

وبفضل التكهن تمكن الطبيب من أن بيز مراحل الرض الختلفة فى كل 
علة » وتيسر له بزيادة البرة . أن يتثبأ با . فى مرحلة الرض الأيل ( تلك 
الى قد ندعوها اليوم دور الحضانة )' تضطرت نسبة الأخلاط تدر یی ويحتل 
توازمبا . وقد دعا أبقراط هذه الرحلة مرحلة « النضج المرضى » (دنهمع۳) وهو 
از ناب مستعار مه حلي الام زر مض اشر وبات الر وحية . وبعد عدد 
معين من الأيام تم نم عملية « الطهو » وتتجلى الأزمة الرضية أو بكلام آخر يتضح 
المصير ویتقرر اک . على أن هذا الک لم يكن دائماً حاسماً . حى حين 


۲۲ 
تکون الأزمة ملائمة » أى فى الحالات الى تدعو إلى التفاؤل : فانه رعا عقیها 
انتكاس (عطده:همورط) أو إفراز أو احتقات (عنعدددمه) لادة متقيحة (بصورة 
حراج أو دمل) . زد.على هذا آنه لا كان الكثير من الأمراض الى تعهدها 
الأطباء الیونان من حمیات اللاریا » فإنها تعطور تطوراً منتظماً » وضروری 
أن يكون هذا قدعرف من عهد قدي جد" . ولوحظ أن الأزمات الرضية ابلديدة 
تتکرر دو را فى أيام معينتهى «أيام المرض الحرجة ¢ (دمعصصط ممسننی) (۳). 
فجدول الایام الخرجة على ما فى « كتاب التكهن بالمرض » عناهمموه:۳ هی 
الك ۰۱۸۰۱۱۰۷ ۰۱۷ ۰۷۰ ۰۳۸ ۰۶۰ ۲۰ : وهی ق «کتاب 

الو :ئ 1 منص همع" 1 ¢ tA"‏ ۰۱۰ ۰۱6 ۰۲۰ ۳۰۵۲۹ : 
CAC‏ رصا باو ا ۵ 2-۱ 
۷ ۰ ۲۱ ع ۲۷ : ۳۱ (وجميعها أيام وتر يه). 

إن الطبیب البارع هو الذی یستطیع أن یکون فكرة عامة عن الرضی ی 
عهده الباکر : ویتمکن من أن بستشف الأخطار (الأيام الحرجة) قبل 
وقرعها » فيعمل على تقوية إرادة المريض کی یصمذ ها . 


۳ - ماذا عرف الأطباء الأبقراطيون من أمراض ؟ ٠‏ 

عرفوا أولا الأعراض الأساسية لاختلال التوازن فى أجسام البشر » وهی 
ارتفاع حرارتها . ومع أنهم لم يتمكنوا من قياس درجة الحرارة كما نفعل نحن 
اليوم فإنهم تمكنوا من أن يتحسسوها . ورجا كانرا فى ذاك أبرع منا نحن 
اليوم . لقد تيسر لرأن براقیوا الخلد والاسان والعينين : ویلاحظوا العرق والبول 
والبرازء وأن يقروا الكثير من الفوارق الى تتميز بها الحميات بأنواعها . ورجا 
كان بعض تلك الفوارق زاغا لكن ااراجح أن كثيراً مہا كان ذا دلالة تفاضلية 
صميحة . هل لاحظوا سرعة الثبض ؟ يبدو أنهم لم بصلوا إلى ذاك : أو آم لم 
يلاحظوه بوضوح » وهوعن الألغاز احبرة فى الصنفات الأبقراطبة . فإلها تكاد 
تخلو من أى ذكر للثبض . وإننا لنشعر أنه بعيد عن التصديق ألا يكون 
أطباء الیونان الأولون قد جسوا نبض مرضاهم . فان ملاحظة حركة النبض ( فى 


Yo 


الساعد أو الساق) ما لا عکن أن يفوت الرجل النبیه عاجلا أو تجلا . 
وهذا الأمر من الغرابة يحيث يضطرنا ٍل أن نقف حباله برهة نتفحصه عن 
كثب . إن أطباء مصر القدماء كانوا على بينة من أمر النبض“ فكيف 
طمست معام هذه المعرفة ؟ نع إن دعوکریتوس يذكر ضربات البض 
(دذلدودطهلطم) وق مجموع المصنفات الأبقراطية إشارة واحدة إليه لاغير » 
وذلك فی کتاب الغذاء ہم ut‏ وهی :د نبضان العروق ر الأوردة) وتنفس 
الرئتين تبعاً للسن : واتساق الحركة فى كل منهما أو عدم اتساقها » وکل تلك 
دلائل الرض والعافية » وهی دلائل على العافية أكثر منها على امرض » أو على 
المرض أكثر منبا على العافية » . وهذه إشارة غير وافية ٠‏ فالخلط فيها بين 
النبضان والتنفس واضح › والإيهام فى التعبير مزعج(*). وهنالك دراسة فى 
النبض منسوبة إلى طبيب مغمورمن أطباء العهد الأبقراطى هو أيجيمروس الاليسى 
Elis‏ اه ومتصتونم ۲*۳۱ . وإلى بروکساجوراس الكوسى دون Proxagoras of‏ 
( النصت التای من القرن الرابع قم( : 
على أننا لا نستشعر الثقة الا حين واف الحيليى الانعصائی ف التشريح» وهو 
هیر وفيلوس الکلسیدونی ( النصف الأول من القرن الثالث ق.م.) . فنذ ذلك 
العهد ( ونحن الآن فى عالم آخر تلف عن الأول كل الاختلاف » وهو العصن 
الميلينى الناشی" فى الإسكندرية) . أخذت معرفة اليونان بالنبض تتقدم مخطى 
واسعة . وكانت نتاتجها » "كنا دونها جالينوس ( النصف الثانى من القرن الثانى ) فی 
مؤلفه («مسوردامه عم فنوممصوق) أساساً لعلم النبضان حی العصرالحديث 49). 
ولنعد الآن إلى الأطباء الأبقراطيين . فإنهم كانوا على علم بوقوع إصابات 
فى الحميات على اختلافها ۰ ون عجزوا عن قياس درجة اطرارة وإحصاء 
نبضات القلب : كا نفعل اليوم . ذلك أن أنواع الحميات كانت شديدة 
التباين من حیث مقلمانما : ولكل نوع مها سيره الحاص . ودورته المعيئة › 
وأيامه الحرجة . وإليك هذا التفصيل فى كتاب الأوبئة (منصه‌هزمظ) : 
«يلازم بعض الحميات الریض باستمرار + وبعضها الآخر بلازمه فى 


ضف 
الپار ويفارته فى اليل . أو بالعكس . وما و حمى شبد الثلث » « وی 
ا x‏ الس 9 الت 2 

71 أأريع 4 0 وحمي مع 4 ۷ ای عع 

كثر الامراشی حدة - بأشدها وطأة . وآعضاها علاستاً . با كنا اسلا 
على . ما هو اللحسيات الستمرة . يأقلها طا . تیا ااا » هر 
حمی الریع . و إن كان آطوطا مدى . بلا تقف حبی الريم عند هذا . بل عد 
تساعد على إزالة آمراض آخرى. بعضها ختطير . واطسمی ابر وفة « بشبه الثلث »: 
ومی أشد خحصاراً على احياة ی سواها . قل تستتيع أم رافساً ستاو 3 ERT‏ ی 


ا و 
الاحصی الا مراضم ر الصدرية ۰ وتداهم الذين اتون أمراضاً أطول أجل 
زوالا" . أما ای اللملية نلیست شد دة امار ۰ وان کا 0 


حلويلا 5 والبارية تلازم المريض مدة أعاول 5 وتؤدىقى لجال در و إلى 558 1 5 
ويحمى السیع طويلة الأمد وان كانت غير ميتة . وحمى الاس اطول دا 
وفرعي آبضا . و ي اف القيقية تشعد سریعاً الك عير غیت . 
وخی اللحمس أخبث ابلميع لأا إذا سيقت داء السل - أو يندت نی غشونه؛ 
قضت على اار ی( 

وقد شرح . ه . جونز دوق ,۷.۱6 القصود بذلاك كاد شرساً وافياً فى 
الکتب الى وما ف اللار با اریخ اله وان 5 وکانت اللاريا ادامر 
الصدربة أمع الأمراض انتشاراً ف عھلہ الاب بقراطیین وف مواطمیم ۳ و کانت 
الأخلاط ی کلتا الحالتين من أوضح ما تتجلی فيه الأعراض المرضية . والأخلاط 
هی : البلغم رگ اخاطیات . والنخاميات ) والدم فى (حالة التزيف ) والرارة 
السوداء والمرارة الصفراء رف نوبات التقيؤ ف الملاريا الدورية - المرددة) . 
وكانت الملاريا هى الباعث الغالب على ذلك ها يشير جونز حيث يقول : 

و إن البلدان الربوعة بالملاريا يغلب على سائر الأمراض فيها لا على 
الملاريا بحدها ‏ أن تشتد بقسوة فى موامم‌خاصة . واللار يا الكامنة تؤثر فى الواقع 
على کل الأمراض 147 . 

وهذ! پساعد على تعليل اهام ابقراط بالتكهن رف مقابل التشخيص ) . 


۳۳۷ 


ذلك أن الطبیب البرب يستطيع تمبيز الملابسات فى أكثر الأرجاع على الرضم 
من اختلاف دورانها : وتباين فروقها الأخرى . وهذا ما حدا بأبقراط إلى أن 
يعنى بالرض بوجه عام ( فى مقابل الصحة ) أكثر من عنايته بأنواعه الختلفة . 

إن الحميات الى تناولها المصنفات الأبقراطية بالبحث كانت فى جملبا 
حميات ملار پة(*). أو من تلك الى تلازم ذات الرئة . وذات امنب وداء 
السل . ولا ذكر هنالك للجدرى والخصبة والحمى القرمزية والحناق والطاعرن 
الدمل ولزمری . نعم» إننا على شبه بقين من أن الزهرى إنما وقد من أمريكا نی 
اندر القرن الخامس عشر ‏ ولكن ماذا يقال بشأن الأمراض الأخری ؟ ألم يكن ها 
وجود فى الزمان القدم ؟ وإذا تحقق وجودها فكيف فات قدماء الأطباء أن 
يلاحظوا بعض أعراضها الواضحة ؟ إن ذلك لما يوقم فى حيرة شديدة : کا هی 
الخال دائماً حين يشوب العرفة والفطنة جهل بعيد الغور . 

وهنالك لغز آحر هو سكوت الولفات الطبية عن الطاعون الذى اجناح 
مدينة أثينا . فان نحن أنحذنا بعين الاعتبار الكارثة الى سبيها هذا الوباء الوبيل 
تعذر علينا أن نعلل إعراض تلك المؤلفات عن وصفه بصورة واضحة » فضلا 
عن إضراببا عن ذكره بتاناً . ولولا أن ذكره ثوكيديديس - وهو ليس بطبيب- 
لكنا الوم فى غفلة من أمر وقوعه . 

وهنالك إشارات كثيرة إلى داء الرمد . وليس هذا بغريب : لأن أنواعاً 
عديدة من أمراض العين كانت ولا تزال واسعة الانتشار فى الشرق الأدلى . 
ومع ذلك لا نجد مها ما هو من قبيل العلم الفی إلا ما ندر . وبعكس هذا 
وصفت الحميات الملارية وصفاً وافياً > وصف ما كانت تودی إليه أحياناً 
من انحطاط صحى عام » والهيار ى الخال المعنوية . وما يعرف بالهزال الملارى 
الذى يتميز بضعف البنية > وفقر الدم » وقتوم البشرة ٠‏ ونضخم الطحال + 
وورد كذلك وصف االات الهذيان وغير آمذیان من الاضطر بات العقلة . 
ومثل هذه الأمراض لا عکن أن يغفل عا لآنها تعلن عن نفسبا . 


۳۳۸ 
سم علم الصحة وف نالعلاج ۱ 

إن الطابع العلمى الذى يز جهود الأطباء الأبقراطيين يظهر جلیا فى 
كبفية علاجهم للمرض . ذلك أن الفارق الاساسی بين العالم وغير العالى » أكثر 
ما بتجل» فى أن الأول يكون غالباً على بينة من أمر جهله » في سین أن الآخر 
١‏ تام المعرفة » . وبهذا الاعتباركان سقراط من رجال العلم ) . إن القول « أنا 
عالم بکل شىء ۽ عنوان امهل الفاضح . وقياساً على ما تقدم يسوغ لنا أن 
نقول إن الفارق الأساسى بين الطبيب المستقم والمطبب المشعوذ هو أن الثائى 
يقطع وعدا بالشفاء » بییا بكرن الأول أكر تحفظاً وأوقر رصانة . ولیس صميحاً 
أن جميع اللجالین محتالین همهم ابتزاز الآموال لا غير » فإن بعض الأطباء 
البارزين لا يقلون عن اللجالین‌طمعاً . ولفرق بين الفتتین لا يقوم على درجة 
الطمع بمقدار ما يموع على قلة النقد . والدجال ق الغالب ۰ كرح النفس مؤثر 
للخير » ينشط لإغاثة جميع من يستطيع اغاشهم من جیرانه . وهو حر يص على 
تحقیق الشفاء للمريض ۰ حرص الرجل العادى على الماس العرفة . والفكرة فى 
كلتا الحالتين هى وليدة الرغبة . ولقد كان أبقراط شديد الرصانة كثير التحفظ 
بالغ التواضع . وكانت وسائل العلاج الفنية المتوافرة لديه قليلة الخدوى ضعيفة 
الأثر » وكان على علم بذلك . وقد با ق علاجه إلىاستخدام المسبلات» والمقيئات 
والمنعشات » واحیضات ‏ والحقن الشرجية والخلدية » والفصد(!؟2 . واستعان 
على إخلاء الحسم بالتقنين الصارم المسغب للطعام » وتمد إلى المسكنات 
والحمامات »> والفرك والتدليك » ووصف ماء الشعير 9 تقبع الشعير» و« حساء 
الشعير » (#صددم) وبا اللفظة الإنجليزية (مسنح) » والفرنسية (مصدعن) الى 
تطلق على أنواع النقيع كافةء وانلمر وشراب العسل ( عسل تحلول بالماء) والعسل 
الخلل ( عسل علول بانل) , ولنذكر أن اليونان عرفوا العسل لا السكر (**2. 
وكان أكثر ما استطاع الطيبب أن برجوه فى علاج المريض أن باعلف آله 
ما آمکن » وپنشط جسمه » ویقوی محنو اته . 

إن الألفاظ اللاتيتية (عدء ناوم مهم تدعص عاب) ( قوة الطبيعة الشفائية) (۱*) 


۳۹ 


تعبر تعبيراً أنيقاً عن الفكرة الأساسية فى التعلم الأبقراطى . رهى فى التعبير 
الطبيعى الحديث « أن العافية حالة من الترازن المستقر » ولعلة تصدع فى ذلك 
التوازن . محیث لا يكون التصدع بالغ العمق » لا يلبث التوازن أن يستعيد 
مکانته من تلقاء نفسه . فیتیفی ۰ والحالة هذه » أن يوقر للمريض من الراحة 
المسدية وهدوء التفس ما يتسى معه للطبيعة تحقيق وما الشفائية » ومزاولة 
مهيبا دون أن تقوم تى سبيلها العقبات » ثم إعادة العافية (رجاع حالة 
التوازن) فوراً إلى ما كانت عليه . وواجب الطبيب الأول أن برعي المريض 
ويعين الطبيعة ف عملها . 

وإذن عام العلاج أمر أقرب إلى تنم الغذاء منه إلى وصف العقاقير » 
والضمان الرئيسى للعافية فى تدبير صالح يمع بين ية معتدلة من الغذاء وبقدار 
موافق من الرياضة . مع العلم بأن الشی من خيرة أنواع الرياضة لمن ألف 
الوس . وقد بسطت هذه الآراء فى الفصلين الثالث والرابع عن كتاب « التدبير» 
(معسنعه8) ووردت مغرقة ى مصنفات أبقراطية آخری . 


۾ عم المناخ الطبی 

بين الرسائل الأبقراطية رسالة » لم يخامر آحد الشك فى مصبا » وعنوانها 
1 الاهو ية والأمواه والأما كن » Peri Aron hydaton topon)‏ وهی يلار يب أول 
رسالة فى عم المناخ الطبى » وتصف أثرطبيعة الأرض والناخ فى الصحة والأحلاق. 

وإذا استثنينا الأخصائيين فى منافع الخمامات وسواهم من الأطباء المتصلين 
عناطق الاستحمام ؛ فإتنا تجد أن الأطباء الحديثين لا يعيرون عوامل الناخ من 
الالتفات ما آعارها زملائم فى العصور القديمة والوسيطة . وذلك لأسباب مبا 
أن أسلافنا القدماء کانوا أكبر حضوعاً لموامل المناخ متا نحن اليوم » لا مها فى 
المدن حيث يعيش أحدنا ‏ إذا صح التعبير -- فى مناخ مصطنع . وقد يكون 
ذلك تحت تأثير الاهال التدريجى وهل المتزايد يمؤثرات المناخ چم 
عا لكثير من العوامل الأخرى من امسهراء . ولعل الأولى بنا أن نعير عامل الناخ 


۳۳۰ 


نصيباً أوفر من عتايتنا؛ فن ارلجح جد"ا أن شفاء بعض الرضی یم فى مکان ما 
اس جم م ق سواه من الأمكنة"“ , 

إن درس الصلات بين الناخ والحالة الصحية طالا كان موضوع عناية 
خاصة لدی مؤرخى الطب . وذلك جريا على الهج الأبقراطى من جهة : 
واتباعاً لتقليد « الاستحمام ۲*۳0 من جهة انية . على أن العامل الاساسی 
نی ذلك إنما هو تأثير الناخ وطبيعة الأرض ف انتشار الاوبتة . ونجد : من 
ناحية أخرى » أن القائمين على التعلم فى وربا کانوا > وا الوا حى الأمس 
القریب » یعتبرون التاریخ ولبلخرافیا موضوعین متوازیین » وعلیه لیس مستخرباً 
أن يعمد العلماء الذين عابلموا تاريخ الطب إلى درس جغرافيته!**2 . 


5 المظاهر العلمية فى المذهب الأبقراطى 

تبين لنا من الأبواب السابقة بعض هذه الظاهر » ولکن لابد نا أن نعود 
إلى ذلك لأنه من صمم الوضوع النى نحن بصدده . وإذا طلب إلينا تعریف 
الطب الأبقراطى بأحص ممیزاته و بأوجز تعبير كان الحواب : إنه الطب العلمى . 
وهو الأول من نوعه فى اليونان إن لم يكن فى العالم أجمع (۲۳۳ . 

أحذ أبقراط على عاتقه أن يحل المعضلات الطبية بطريقة معقولة » بل إنه 
عرض نفسه أحياناً لانهام طالما تعرض له انبراء العاصرون . وهو أنه كان 
أقل اهیاماً بشفاء الخالات الرضية الفردية منه بالعرفة نفسها . وليس َة ما يثبت 
قلة اكترائه عرضاه إلا تلك القصص الإكلينيكية الى تصوره متبلد الشعور 
- وكذلك ينيغى أن يكين . على أن تقصیر هذه الحكايات ی إبراز عواطفه 
لا ينبت أنه كان فاقد الشعور : وأنه لم يكن يتام موت مرضاه . سيرد لنا ف 
الفصل التالى بماذج من هذه القصص وهی مدهشة حقنًا . فى الفصلين الأول 
والثالث من كتاب الأوبثة يصف أبقراط حالات مرضية على نحو ما یقعل 
أطباؤنا اليوم مشيراآ إلى ما يعتبره جوهرينًا لا أقل ولا أكثر . فقد وصف اثنتين 
وأربعين إصابة انتبث ما حمس وعشرون بالوفاة . ووئق أبقراط ‏ شأن العام 


۳ 
المق ‏ أن الصدق ينيغى أن يقدم على كل اعتبار آخر . ولذا درن حواددث 
إنمفاقه بالدقة الى اعتمدها ف تسچیل ما حااشه فيه النجاج > ( ابيب الجا 
دو الذی ترص على ان 3 الما قه ۰ «لیس بألا 2 أن 37 ل 1 ۹ ٠‏ ادج , 
بل لأن مينة الشموذة العلبية فى ججملها تستتيع فنا الاقراق فى الثقة) . 

إن مزایا عبقرية أبقراط العلمية تتجلى فى ملاحنلاته الدقيقة واحکاهد 
المعتدلة وحبه للحق . وبصورة غير مباشرة فى رفضه الخزعبلات والأباطيل 
الفلسقية والعلاية 209, 


۷ - الطب الروعاتي 

عندما أوضح أبقراط أن واجب؛ الطبيب الأول وضع قوة الطبيعة الشفائية 
فى الاعتبار . كان على بينة من ان اأوسائل الساعدة على تحقيق ذللك ننسية 
وعادية . وغير كاف أن يتاح للجم استیفاء ما 0 من الراحة ( كأن 
يازع الر يض الفراش - وهمتصر على الأغذية ا-لانيقة جا بل ينيغى للنقس 
أيضاً أن تأخحذ حظها من الراحة ر المدره ) رأن تنشط بالتشجيع والتعليل بالأمل , 
وواجب الطبيب أن يعالج مرنماه بالرفق الشديد . 

وهاهو ذا فصل عونجی ف النصائح مستخرج من مجموعة متأخرة » وان 
كانت ترجع إلى أصول أبقراطية وثيقة : 

«ألح عليك ألا تكون بالغ الخفاء بل شذ بعين الاعتبار جديا 
موارد مر يضك القليلة أو الكثيرة . امنح خدماتك بغير مقابل أحياناً » ذاكراً 
إحساناً سایقاً أو رضا تناله فى الخال , وإذا عرضت لك فرطة لخدمة غريب 
معسر فابذل معونتك لكل من هذه حاله . بحيث يكون الب الإنسانى يتجلى 
أيضاً حب الفن نفسه . ذلك لان بعض الرضی - وان كانوا على علم بخطورة 
حالهم ٠‏ يستعيدون العافية ,عجرد شعورهم بعطف الطبيب . من الخير أن نراعى 
لمرضى لكى يظفروا بالشفاء . وأن نعتتی بالأصماء لتدوم لم العافية » وينيغى 
أن یعتیی الره بأمر نفسه . فيازم ما هو لائق به و . 


۳۳۲ 


إن اهام أبقراط بالعلاج الروحانی آمر طبیعی مقبول على افراض أنه 
عاين ( وهو آمر راجح ) مارسة الضانة الروحية فى العابد الأسكليبية أو سواها. 
وإذا كان كذلك فقد مم ٠‏ قطعاً : محوادث الشفاء العجيبة الى عمل الكهنة 
والحجاج » ولا ريب » على لذاعها والاعلان عا » وتحققت عنله جدوی 
إلعلاج پپذه الاسالیب . إن بين الحسد واللفس علاقة وثيقة متبادلة إلى أبعد 
غاية : ولا عکن أن يكون أحدها معاق إذا كان الاخر سقيماً . ویتعذر على 
الطبيب شفاء أحدهما إذا أهمل الآتمر » ويتبغى أن ہد فى تقويتهما كليهما . 

ومن الغری خا آن نطيق هذه الاراء على نص لافلاطون مقتبس من 
مخاورة خرمیدیس حيث بتحدث سقراط عن واحد من أطباء تراقيا الزلوكيسيين : 
« الذين قيل عنهم إنهم من المقديرة بحيث يستطيعون تخليد الإنسان . «قال الرجل 
التراق إن البونان کائوا على حق فا ادعوه » نا -حدثتك الآن + قال: «ولکن» 
با نوكيس ۰ إن ملكتا الذی هو إله بقول : كا أنه يجب عليك ألا تحاول 
شفاء عینین بلا رأس » أو رأس بلا جسد » كذلك يحب عليك آلاتعالج جسدا 
بلا روح » DIE‏ ۳ 
آطیاء اليونان -- لأنهم غقلوا عن « الكل » وهو الحرى بأن يستنفد عناء 
ومى تطرق الخلل إلى «الکل » فن الحال أن یکون ابحرم سلیماً . وعلة ذلك » 
كنا قال » إن کل ما ق السد » بل وش الانسان جملة » من حير وشر نشأ 
من التفس : وجری من ثم كما جری من الرأس إلى العين . وعلیه فإيثار ذلك 
الحزء بالمعالحة واجب فقط مى كان الرأس وسائر ابلسم لي" . 

هذا الانتفاد الذى رواه سقراط عن الأطباء اززلوکیسبین » إن صدق على 
بعض آطباء اليونان : فإنه لا ينطبق قطعاً على أبقراط , 


الثمار الأبقراطبة 
إن رة أبقراط الرئيسية هی ادخال الاعتبار والپج العلمى ف شفاء 
الأمراض 3 والسبق إل ٠‏ إنشاء الأدب الى العلمی و وضع أول الوثائق 


۳۳ 


الإكلينيكية . وهذا الأمر من الاهمية بحيث لا بى به الإطراء مهما عظم . إن 
شخصية آبقراط ۰ على ما هی عليه من الغموض > من أعظم الشخصيات إبداعاً 
فى تاريخ البشرية . ویک أن يقال » وفاء بحقه» إنه قام بكل ما کان یعکن 
القيام به فى عصره استناداً إلى الذكاء وحده » دون الاستعانة بالعقاقر والأجهزة 
الى عرفت بعده . ومن الملاحظ حقاً أن فكرة تدوين االات الإكلينيكية 
وجمعها »> کا حققها هو ىق كتاب ١‏ الأوبئة »  › )Epidemi)‏ تستأنف 
من بعده . آما القصص الى رواها جالینوس فھی فى روحها دون إكلينيكيات 
أبقراط » وهى آقرب إلى الاعلان عن النفس ما ی تقاریر صادقة سهلة على 
الطر يقة الأبقراطية > ذلك لأن جالینوس كان يبمه تمجيد امه وإذاعة شهرنه 
أكثر مما يمه نشر الحقيقة . ولا نعتر بعد جالينوس على تقارير [كلينيكية 
حى عهد الرازى ( النصف الثانى من القرن التاسع ) . ولا أستطيع أن أذكر ۰ 
من بعد هذا . إلا شذرات قليلة مما خلفته العصور السطى فى نظام الا کل 
(ممنصنیه) والارشاد الصحی (هالندسمه) ۰ وتحليل أنطوتيو بنیفیی الفاورتسى 
( المتوق سنة ٠١١١‏ ) للحالة الرضية بعد الوفاة . إلا أن الفاصل الزسی بين أبقراط 
وبنيفيى يبلغ نحواً من ألى عام“ , 

ومع أن أبقراط كان معنينًا أكثر بعلاج المرضى غامة منه بأمراض خاصة : 
فإنه ترك لنا صوراً | كلينيكية لداء السل والتشنج امخاضى وداء الصرع » وسجل 
الملامح المعتادة الى تعلو سحنة الحتضر أو الميت » ووجه من أهزله ابشوع 
أو أعياه الإسبال أو أسقمه الألم واستمرار المرض . ولا تزال هذه الظاهر تعرف 
بالوجوه الأبقراطية Hippocratica)‏ معنمظ) وهنالك ما عرف « بالأصابع 
الأبقراطية » وهی أعراض خاصة بعض أمراض القلب المزمئة : إذ ذ تتضخم 
مفاصل الأط راف حى لتغدو كالنبابيت : وذاك ۳ استکمال احتراق 
الأكسجين فى ابشم . 

وتأمل هذه الخال الى ورد وصفها فى کتاب الأوبئة (ومتصسعةام8) . 

«ٍن زوجة دلرسيس ۰ فى تاسوس آلزمها الرض الفراش ۰ ونزل بها مکروه 


.م 


۳۳ 


تأصابتها حمی عتيفة صاحبتها رعشة شديدة . وکانت من آول الأمر تلتف ‏ 
جملة ثم تأخذ - دون أن تنیس بینت شفة - ى تحسس الأشياء » وتعبث بکل 
ما تقع عليه يدها . فتجذب الأشياء ونخدش وتقتلع الشحر ۰ وتبکی ثم 
تضحك ء ول تكن تنام : مع أن الأمعاء عوبشت بالمسهلات ول تخرج شيعا . 
وكانت تشرب شيئاً يسيراً لآن المساعدين اللازمین يشيرون عليبا بذلك . وکان 
البو رقيقاً وقليلا . واحرارة قليلة الارتفاع فى اللمس . والبروذة بادية فى الأطراف 

وف اليوم التاسع : أصابها شرود عقلى کبیر تلاه وعی وصمت . 

وش اليوم الرابع عشر : تنفس خفيف وتمیق ش فترات طويلة هم قصيرة 
بعد قليل *. 

هذا التتفس الموصوف فى السطور الأخيرة يعرف الیوم إجمالا بتفس 
تشیی - ستوكس (عطه:8-عدرء0©)] نسبة إلى طبيبين من دبلن (۱۸۱۸) ۰ 
كا يعرف لدی طلية الطب ب ه ایض التحول "ي . 

إن إفراط جالینوس . 5 أطباء العرب . تى الاحتكام إلى العقل ٠‏ وإغراقهم 
فى الزهو » آنسی الناس أحياناً نباهة آبقراط الفطرية . وحجب حكمته 
ووداعته عن أنظارم . لکن أفذاذ الرجال فی كل عصر كانوا دابا على استعداد 
ليؤدوا إلى شيخ الطب ما يستحق من الا کرام : ولأن يحاوارا لنسج على منواله . 
ولست أقصد الان علماء فقه اللغة الطبى مثل أينوس فويس (۱۵۹۱-۱۵۲۸) 
١ (Anuce Foes of Metz)‏ أو العام اذولندی ان درلندت (Van der Linden)‏ ع 
اللذين نشرا مؤلفات أبقراط (منة ۱۵۹۰ و ٠١٠١‏ ) على التوالى . وتدایفا طلاب 
الطب على نطاق واسم ٠‏ بل أقصد - بالاحری - الأطباء الا کلینیکیین أمثال 
توماس سیلمهام (ممعطصل٩‏ محصمط) ( ۱۹۲4 - ۱3۸۹) . ولقد نشأت 
ف آخر الفرن الاضی موجة جديدة من الزهو الطبی عقب انتصارات 
علم یرام . وم وقت أخف فيه كثير من الأطباء بسحر الحرائم بحيث فانهم 
النظر إلى المريض فى جملته . وهذا الاتجاه دعا: بالاشتراك مع عوامل أخرى : 
إلى إحياء المبدأ الأبقراطى من جديد . ورعا فى شىء من المغالاة حا . 


۳۳۵ 


إلا أن أفذاذ الأطباء يحسنون العييز بين العلم والحكمة » ولذلك يسلمون » برغم 
انقدم العجيب الذى أحرزه علم الطب اليوم » بأن فى الانتاج الأبقراطى 
ما لا يعلى عليه . 


الطب الاسکلبیادی 

من الأمور الثادرة ای نعرفها عن أيقراط أنه كان من أتباع الأسكلبياديين 
Asclepiadi‏ ( ذ كر ذلك أفلاطون) . ونعرف فرق هذا أن هناك هیا کل مكرسة 
لأسكلبيوس إله الطب وراعيه . فن هم هقلاء الأسكلبيون ؟ أول ما يتبادر 
إلى الذهن أنهم كانوا كهنة هذه العابد . وقد يعمل الكهنة النهاء » فى معابد 
الامتشفاء » على جمع أشتات التجارب الطبية من غير كبير عناء وبدافع شبه. 
بدیہی . ولكن الراجح أنه إلى جانب هزلاء الرجال الذين كانوا نصف کهنة . 
ونصف أطباء توجد مراكز طبية مشهورة مثل كنيدوس وكوس وفيا أطباء 
حترفون وصفوا بانیم « أسكلبيون: ۰ اما لانبم من سلالة الإله أو البطل 
أسكلبيوس : (:دنمهاءعف) أو لأن واجباتهم كانت بإهام من ذلك الاله . 

وحرفة كهذه جديرة بأن تنحصر نى أسر معينة » ومن الطبیعی أن يدرب 
الوإلد ولده ويورثه تجاربه وأسرار صناعته . ولقد تحدثنا فيا سبق عن آسرتین 
طبيتين - أسرة کتسیاس (وهنعه:0) فى كنيدوس ۰ وأسرة أبقراط فى كوس . 
أما أبقراط فقد دريه والده هراكليدس على هذه الحرفة . واستأنف ارس 
ات وصيرة يعن بو 

وكان يجمع بين هاتين الأسرتين جامع المصلحة . ومن الحتمل أن تكرن 
هذه الرابطة تجلت . ولوق بعض المواضع > بصورة قوانين وأنظمة مدونة أو غير 
مدونة . ومن احتمل أن يكون الأسكلبيون : فى منطقة ما ۰ قد ألفوا ما هوشبيه 
بالنقابة"": أى جمعية مهنية ذات كيان يتكيف من حيث القرة والضعف 
تبعا لمشيئة أبنائه . وذات حافز رما كان اقتصاديًا محضا أو اجاعيا أوعلميًا 
أو دينياً » وريا كان ملواً بألوان عدة من هذه المزثرات . 


۳۳۹ 


إن وجود کتب عديدة فى مؤلفات أيقراط تعالج موضوع واجبات الهنة 
لا يستازم مجود النقابات الطبية . وإذا صح وجود مثل هذه النقابات كان من 
احتمل أن ندعو إلى العمل على تألیف کتب نتول تحدید واجبات الا طباء 
وایضاح عوندم وسلکهم . وکتب واجبات الهنة هی آولا : کتاب 
«القسم 8 الطبى (طعوه) » وکتاب «المانون» (سصل)» وکتاب «الاياقة؛ (مسدمءءط) 
وكتاب «التصائح» (ماجممه:۳) والفصل الأول من كتاب « الطبیب» (ههنعتهر۳۳) 
وإذا كان بعض هذه امؤلفات متأخراً فإنها تضم نصوصاً قدعة ۰ وهی الى 
تعنيئا ق الوقت الحاضر . 

.النص الموجز الوارد تحت عنوان « القسم » (طته0) يشتمل عل امین 
المهنية » وعلى شبه ميثاق (مامسهدر) يقيد الطلاب بأساتذتهم . ودستور 
قابة » أينّا كان نوعها » لابد أن يشتمل على هذين الأمرين . فيجب أن 
يضم أعضاء الثقابة بعضهم إلى بعض ۰ ويي للمرشحين سبيل التحصيل . 
والالتحاق بالنقابة » ويعمل على صون تقاليد المهنة وضمانة استمرارها . وقد 
تكون النقابة سرية » ولكما منظمة خاصة على كل حال + تفرض نظمها على 
أعضائها لا غير » وتيسر حمارتهم ضد هيئات أخرى أو فى وجه الدخلاء غير 
ذوی‌الکفاية . عل أنه ينبنى أن نحتاط فلا نأخذ هذه الأمور بمفاهيمها الحديئة 
الخالصة . فإن جميع وجوه النشاط ى التقابة الحديثة : موجودة بالقوة 
(هناصعامم من ق التقابة القدعة » إلا نبا م توضع ف نظ معينة » ولم تصغ 
ف قالب قانونی . مثال ذلك أنه قد يكون للتقابة شعار أو طقس ء يقتضى 
إجراؤه ق مناسبات خاصة » كالاحتفال بقبول الأعضاء أو تشییع جهانم . 

ولسنا تعرف عن ذلك شيا حققاً كل التحقيق . وعدم وجود الوثائق يدل على 
أنه حى لو كان الأطباء الأسكلبيون قد انتظموا فى نقابات : فإن نقايامهم هذه 
لم تكن » فيا يظن . بالغة اللطورة . ولآن صح وجود نقابات طبية فى بعض | 
المناطق » مثل جزيرة كوس ء فأهميتها كانت محصورة فى منطقة صغيرة . 
وف عهد قصير الدی ۲ . 


تعلقات 
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(1) الاودیسا بالفصل الرابع ۲۲۷ - ۲۳۲ .227232 Odysoy, IV,‏ 
(۲) هرودویت ‏ الفصل الثاق س ۸4 . 
0 ف مجموح مصنفات أبقراط احالات کثبرة إلى الطب الصری > راجم + فير به 
(1961-و83١ completes d"Hipporrate, (10 vols, Paris,‏ مت انا 
الجلد الماشر ص ۵۷۲ . 
(ع) هرودوت > الفصل الثالث ص ۱۲۹ ۰ ۱۳۲ . 
Heinrich Schofer “Die Widercinrichtung ciner Arzteschule in Sais unter { o )‏ 
Konig Darius 1,” 2. degyptische Sprache 37, 79-74 (1899)‏ 
مقتبس من نقش عل م عذال ناور ى احفوظ فى الفاتیکان » وهر النص الوحيد من نوعه فى 
المادیات الصر ية . 
)١(‏ الإلياذة » الفصل اللا ص ۷۳۲-۷۲۱ . 
( ¥ { تعلط a collection and‏ مدای صتاطء 100 Emma Jj. Edelstcin and Ludwig‏ 
pretation of the testimonies (2 vols, ; Baltimore: Johns Hopkins University Pres, 1945)‏ 
( ایزیس ۳۷ > ٩۸‏ ۲۱۹:۷) ۰ 
( ۸) فا خعص بمبادة الحية راجع : دائرة سارت الدین والأخلاق » الله الان ( ۱5۲۱) 
ص كوم - ۲۳ 4 Howey, The encircled serpent. A study of serpent‏ لاعؤلات .12 
ill.; London, 1926(.‏ روج ععه) symbolism îr all countries and ages.‏ 
راجم ایضا: 933 J.P. Vogel. Indian serpent lore or the Nagas in Hinds legend and art (quarto‏ 
London, 1926( (Isis ro, 234 998۰‏ ركام 30 رو 
( 4) من‌کانوا أكثر تشيثاً بالمرافاتم يقصدوا إلى المابد الأسكليية ءبل توجهوا إلى حيث تقام 
الشماثر الروحانية اليفية » أو إلى أماكن أخرى مثل معيد أمفياراوس (ممدنداام‌سه) اجاور 
لاو روبویں ح٥0‏ ( قرب تخوم بريوتيا هتامم واتیکا ەتاھ » على شاطیء البحر ۰ 
فى مواجهة آیوبوا (دعمطده) ۰ أو إل ھیکل تر فیس (هنههطاوه:7) يكيف فى لبادیا 
Leeda)‏ [ق بوییتیا (مشمعمت) ] . 
٠١ (‏ ) تشم آپیدوریی (مسهفنو8) على شاطيء اليج الساریفی ()لسچ متصديدة) إلى اشال 
الشرق من بیلویوئیز ( ممعهدمومك؟ ) . ۱ 
(ٍ ۱۱ ا مرجم الوحيد الذى يحضرق هوی 5 p.‏ بو VI; vol.‏ تماطمط De decenti‏ „ 
( ۱۲) لارباند دیلات فى كتابه ي جامم الأعشاب (عدنبهت13) حث مستتص رائم لفاية 
¥ 


۳۳۸ 


فى هذا الموضوع تحت عنوان هل “Recherches sur Je cérémonial usité cher les anciens pour‏ 
de sîraples ct dea plates magiquces”‏ عامه‌لانهیت تشرته الأ كادعية الملكية البلجيكية فى بروكل 
۰ ( العلد السابم والعشر ون من مجلة إزيس عفع سلة ۱٩۳۷‏ ص ۵۳۱ -- ۵۳۲ ) , وأعيد نشره 
منقحاً فى ۱۸۰ صفحة وآریم لوحات فى ليبج بمناية جاسة لبیج سنة ۱۹۳۸ ( مجلة ازیس ادا 
املد الثلاثون سس ۳۹۵۰ سنة ۱۹۳۹ ) . 

(۱۳) أجريجنتوم ( هی اکراجاس باليوفانية » وجبرجنی بالإيطالية) مدينة نقم قريباً من 
متتصف ساحل سقلية التو . ١‏ 

( ۱۶) ورد ف کناب : » الدخل إل تاریخ الع ۽ > املد الأول عن ٩٩‏ م بویا ۳ 
کریت ‏ . ولواقم أن هنالك مواضع كثيرة عرفت يأبولونيا » وهذه المدينة على الأرجح « أبولونيا فى 
فريجيا ٠‏ . ذلك أن جزيرة كريت كانت دورية ۾ » فى حين أن دیوجینیس وضع مؤلغاته فى أيونيا . 
وهذا لا يثبت أنه | يكن كريتيا » وآته كانت نسبته إلى فرعجیا آیسر محملا . ماذا أقول ؟ سآخذ فى 
الشك . راجم : .768 (وموه) و ام Wisowa,‏ راد وعل كل فإن ديرجيئيس يعتبر ع 

جه الإجمال » آخر مثل الفلسقة الأيونية . 

14 یکر شىء من ذقك فى تجموع المصتفات الأبقراطية( عل ما فى فهرس ليتريه)‎ (1e) 

)۱٩ (‏ تقع سلمبر یا على الشاطى, الشبالى لبحر مرمرة . 

۱۷ 5 دنا الحلد التامع » عن ۳۸۱ - ۳۹۹ ۰ 

Armand Delatte, “Les conceptions de 'enthousiasme chez les philosophes )۱۸(‏ 
"ععدوه موعدم ( حم صفحة باريس ۲۹۳4 ) . طبعة ثائية مستخرجة من العدد اثالث بن جلة 
عناو كسمن انمونادد/1 رليس هنالك ذ کر الملاج اللوسيئ ق جوع المصتفات الأبقراطة ( انظر 
نهرس ليكريه ) 

(15) «كوى » جزيرة » أما كنيدوس فع فى باية رأس بالغ الامتداد فى البسرء فتكاد 
لا تختلف » من ناحية عملية عن الحزيرة . 

)۲١ (‏ يجوز اعتبار المباحث التالية كنيدية الاصل بدرجات متفاوقة فى الأقسام لقن والالث 
والرايم من كتاب الأمراض ٠‏ وهی العلل النفسية {A fections)‏ الملل الياطينة (intemal Afections)‏ 
التوليد («هنهی‌جع) طبيمة الطفل » أمراض النساء » والمقم > وهذا ابلدول غير شامل . ثم 
إن نص هذه المياحث مثبت نى الجطدات السادس والسايع والثامن من مجموع ليتر یه . 

(۲۱) إن عدداً وافراً من المأثورات الأبقراطية تتصل بأمراغ النساء وعل التوليد وطب الأطفال. 
وهنالك إشارات كثيرة إلى هذه الموضرعات فى مصتفات أبقراطية أخى . 

(۲۲) لعل ورود ذكر يووكسوس هنا غير متویم » لأقه كان رياضياً وفلكياً . 
مژلفانه الأساسية فى فصل آخر ‏ عل آنه سمل شيعا من التدريب الطى على يد فيلستيون . 

(۲۳) پاق آرسطر على ذكرها نی (سدتتمستصم دتهاعنا؟) ( الفصل اتلاس الفقرة ۱۰ 


۳۳۹ 


ص زوه > مود ۲ ) لکله لا يشير إلى انين الذي عاشت فيه . 

۲٤ (‏ ) إن اللابس الكوسية (عامب عممت) كانت ذات نبرة ی العصور القدبمة وان كانت 
تختلف عن اللابس الصيية (عسفندته ۲۲۸۵) الصنوعةً من الخرير الصبی . والفرق بين الحرير 
اخقیی sericon, men)‏ دصته) ( من أصل صي ) واطریر الغریب ( الزائف ) ( من سل هندی ۳ 
أو کوبی) يتعذر بسطه هنا + انظر («تاجعن :۱۷۰۵ .۲) ف . وارکررنیش . حرر العجم فى 
المادیات اليونائية واثر وبانية . (Concise dictionary of Greek and Roman antiquities)‏ لندن 
سلا ۱۸۸۹۸ ص 4۵۷5 رراجع اليرت gi‏ برجر The technical arts and sciences of the ancien‏ 
Neuburger)‏ عممطلق) لندن سته ۱۹۳۰ ص 156 - و ۰۱۱۷ م القدماء ف مهم وعلویهم الننية و , 

(۲۵) عن الأمور الثيرة أنه كان بين كوس وكنيدوس منائسة فى عبادة أفروديت فى 
أسكلبيس . فى حين كانت الأولى تفاخر جرم للآلحة من صم أبليس (صال‌یه)» كان فى حوزة 
الثانية مال لأسكلبيوس من تحت برا کلیس (صلهاتده:۳) ليت مدننا الأعريكية تتمكن من 
أن تتعيد منافسات کهنه . 

(۲۰) لعل من لاس أن نقول إنه توق بين الستن ۳۸۰ و ۳۷۰. ویذکر مدهوف 
الد أن آبفراط توق سنة ۳۸۰ فى السبعین من مره . على أن ذك كله من باب اتضین . انظر 
(موو) 18 ,2 Ann. Medical History‏ 

(۲۷ آذلاطون » محاورة بروئاجوراس (هدههم‌هدا۳) ص ۱ ۳۱ الفقرة الثانية . 

( ۲۸ ) أفلاطون : محاورة فیدروس (۵70#ذم۳۵) ص ۲۷۰ الفقرات الثالثة والرابعة واللخامسة. 

(۲۹) أسطر : کتاب السياسة (هه‌فانله۳) ص ۱۳۲ الفقرة الأولى . 

( .ع ) یستشید اسطر برسالة + طبيعة الانسان م .دعصا ٥دا‏ ويسها إل بولیبوس 
(Potybos)‏ ور ما وردت فى اور فیدروی ععند۳ إشارات فستية إلى هذه الرمالة » أر 
إلى کتاپ بر الطب القدع » Ancient Medicine‏ وين التعذر أن مرف بالضیط أي الکتب كان 
مینیب ( النصسفث العاف من القرن الرايع ) يقصد عل وجه اليقين 5 

(۳۱) جاليتين الفصل احاس عشر ص 100 . 

( ۳۲) انظر فما یتعلق بالطب المندى > مجلة ایزیس (عنء3) الجلد ۳4 ص 1۷٤‏ ¬ ۱۷۷ 
( سنة ۲ ۳ ۰ رالد ای ص ۱۲۳-۱۲۰ (ستة ۱۹۰۰) > فا يتصل 
بالطب راجم مجلة یز یس : الجلد العشر ين ص ۸۸۰ - ۸۲ (سنة ۱۹۳۹-۱۹۳۳ ) ولد 
الثاني والعشرین : صن ۲۹۷ - ۲۷۴ (سنة 1۹۲٤‏ - ۹۳۵ ) > واشجلد ۲۷ ص ۳4۱ ۲۸۳ 
(سة ۱۹۳۷ واشجلد ۳۳ عن ۲۷۷ - ۲۷۸ (سنة ۱۹4۱ - ۱۹۸۲ » وال 4۱ ص 
۰ (سنة )146٠‏ ء ولد ۸۲ » ص ۲۹۹-۰۲۹۵ (سنة ۱۹۵۱ . 

(۳۳) سمي إمبيلوكليس المناصر الأربمة عامصه‌عنطه ‏ وعاها بعد ذلك أفلاطون (متعطهاه:8) 
وقد غلبت عليبا التسمية الثائية . وهی لا تزال محفوظة فى مصطلحائنا الحالية مل (رچهاه‌نطه‌نما8) ( عل 


۱:۰ 


عناصر الأنسجة الیوانیة) و (وماه‌هه‌نت:ه80) و ( عل مادی» الرکبات العنصرية ) . 
آما الطبائع الآربع ( انلصائص أو القوی ) فدعاما آبقراط أو من سه دنه‌صعهوف » وبی هذا 
الفظ شائعاً زمتً وياد فى اليرنانية واللاتينية (حنفتصهمفك) ۰ واللنظة الانكليزية (Pharmaco-‏ 
(ه‌نسعصره لا تزال تذ كرا مهذا الأصل . : 
وقد شرح نظرية الأمزجة الأربعة کوینتوس «منهندر© اخس ق عل التشريح والذی اشبر 
فى مدينة روا فى عهد هادريان ( ۱۱۵ ۱۳۷) ء وأسی مدرية الطب الى يتسب إلا أسائذة 
جالینوس . وقد نی برجامة «مسدوعظ وبات فا سنة ۱4۸. ووضع جالیتوس کتاپاًانتقد فيه 
آراه کوینتوس ف الأمزجة الأربعة . انظر مجلة ایزیس (185) املد الثامن صن 1۹٩‏ والعدد ۱۰۵ 
( ۱۹۲۱) ۰ وأيضاً کاب ۾ مقدمة ی تاريخ الب ن الد الأول عن ۲۸۱ {Intraduction)‏ . 
( :۲) الطب القدم : الفصل انلاسس عثر ‏ 
( هم) الصرع : الفصل الادی والعشر‌ون . 
( +۳) انظر مقال سارتون « ملاحنلات عل نظرية الآمزجة ۾ ی ملة ایزیس الجلد الرابم 
والثلاثين ص .۵ ۲۰ - ۲۰۷ ( ۱۹6۲ = ۱۹4۳ 
( ۳۷) إن الفوارق فى الأمزجة » أو فى ترکیب الأجسام » الناجمة عن عوامل الناخ أو 
خصائص الس ء بینها آبقراط بوضوح في رسالة والأهوية والأمواه والأماكن»» و يورد شيئاً عن 
الأمزجة الأربعة . والفظ الیونای « للمزاج و هو ضوعت ( مزج ) » ذلك لان أى مزاج إنما ینجم 
عن امتزاج خاص للعناصر والطپائم والأخلاط الأريمة . وعنوانه رسالة جالينس هو : يدمعد نعط 
:كا لمع سروعررددت: De‏ انظر کاب ك . ج . کوب : المحلد الأول ص ٥۰4‏ س :14 . 
(K.G. Kühn, Galeni opera omania} vol, 1, pp. 509-094‏ 
( ۳۸) « أقرال مأثورة (صفاءهطاوه) و الفصل السايع ص ٠م‏ . 
(۳۹) کاب « التكهن بالمرض و (عتاعدصهمءم) الفصل العشرون » وكتاب و الأربثة ۾ 
(نصءةاوع) اغل. الأول ء الفصل السادس والعشر وت . 
James Henry Breasted the Edwin. Smith surgical papyrus (Chicago: )۰(‏ 
University of Chicago Press, 1930), Vol. 1 (sir 15, 355-367 )199۷(‏ 
( 4۱) کاب الأغذية الفصل الثامن والار یمین {(Nufriment)‏ 
( 1۲) لا نرق فهرس لیر په على مادة (عتددص) (الثبضي) و (عنوهامسورامة) (عل النيضان ) » 
لكن انظر مادة (قاهعد6):ه6) ( النيضان السیت في الصدغ ) . وقد خصص القهرس الفصل تکتاب 
جالینویس اللی نشره کون (صطتک) مجالا رحبا ( س ۰۲۰ + ١ه‏ - ۱5ه) لأنواع النيض واشتلافاتها 
وهذا يعيننا على تقديرالتقدم الطب الذى آحرز هذا الموضوع بين القرن الخامس ق . م . والثتی الميلاد . 
(4۳) وضع أجيميس ومنمرنهعه كتاباً فى خنقان القلب » أو حركة النيض ع «مستلهم Feri‏ 
اعتمده جاليتوس وأشار إليه . واولا ذلك لبق مجهرلا . راجع -عط der‏ ممتافها Biographisehes‏ 
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und Volker {ed. 2, 6 Vols.; Berlîn, ıg2g-1935}‏ ممع جبلته vorragenden Aerzte‏ اغلد 
الأول س ۳۷ . ١‏ 

Field Horine, “Epitome of ancient pulse lore, (<4)‏ عمصروظ و خلاصة عل إتقدماء 
بالنبض» نشرة تار يخ الطب (عصنعنةه288 كه ومماعت لادظ) لد الماشر ص ۲٤4-۲۰۹‏ (1541). 

(ه+ ) کتاب الأويئة (ىنصعلإمع) الا الأول > الفصل الرابع رالعشر ون , 

وى الفصل الحامس والشرون والسادس والعشر وب معليبات إضصافية لا جال لذ کرها هنا عن 
نشوء تلف المیات وتطور حالانها معل : و الأيام الحرجة ». 

)41( و.ه. س. جوز Malaria a neglected factor in the history of Grecce and Rame.‏ 
ي الملاريا عامل منفل فى تاريخ اليوئان ورربا ( ٠٠١‏ صفحة کمبردج ۱۹۰۷)؛ اللار با وتار يخ 
الیرنان  Malaria and Creek History‏ ( ۱۸4 صفحة » مانشسار 44۹۰4 ) (مجلة إيزيس » 
الیلد السادسء والعدد 4۸ ( ۱۹۲4 - ۰1۹۲۵ 

يدعى جوز أن اتسلاط الینان ثم روبا ومقولهما برجم فى الأغلب إل الملاريا . إذا كان من 
المتعذر إثبات افتراضه هذا بالدلیل الئاجم » فانه - والكق يقال - ساعدنا على تحقيق الأهية الکبری 
الى كانت الملا ريا فى التاريخ القديم . ولا پزال هذا امرض + نى كثير من أقطار المالم » العامل 
الطاغى على سرح الحوادث - وهو السبب الرئيسى لتأخر بعض البلاد الشرقية . انظر إيزيس 
العلد الحادى والأربمين والمدد ۳۸۰ ( ۱۹۵۰ ) , وهناك خلاصة جيدة لتارين اللاريا وأطبيعة هذا 
امرض المشثوبة سی اليقت الحاضرقى كتاب نوربان تيلور : « خشب الكينا فى جانا مذ (Cinchona‏ 
(دحدل ( تيويورك:جريتيرج 1446) ( ایزیس » الجلد السادس وافلاثون والمدد ۲۳۰ :۲ 0۱۹4) 

(۷:) جز و أيقراط ۾ (بصددطئة امتععدات حعمل) انجلد الأول ص 4 من المقدمة .. 

(4۸ ) فم ء لم يعمكن الأطباء الأبقراطيرن من أن يفهموا الطبيعة الأساسية للأمراض الملارية » 
ولا استطاعوا أن پمرفو! دواءها الخاص وششب الكينا» وهو نبات مويلنه أمريكا المنويية ذلك اللبات 
الذى كشف الما قاعليته العجيبة هنود بيزو فى القرن السابع عشر . أما استخراج الكينا مته قم على 
يد بليتيه (جنام(۳۵) وكافنتو (اماع«هت) سنة ۱۸۲۰. وفيا يل خلاصة اللطوات الأرل الى 
خطاها البحث العلمی فى معرفة اللایا . فى سنة ۱۸۸۰ عثر لافيران صدعه«ه1 على البسيط الميواف 
(عصدهzه٠هإم)‏ اللحاص بقصيلة الطفيليات الملارية (تعدخله تدعداط). رذگ ی الكريات المراء ق دم 
المصابين باللاریا . وى سنة ۱۸۹۷ وجد ألسير روتالدروس (۳ تدم 51 هذه الطفيلياث 
اللارية فى أمعاء البموض . وأظهر جییفای باتسعاجرامى سنة ۱۸۹۸ أن النی حمل طفیلیات الملاريا 
من الیموض فصيلة هی المروفة بالأنوفيئيس (#لمةودحم) . وحرى باللاحظة أن هذء الکشوف 
تحققت ف مواضم مخخلفة . فكشف لافيران تم ف قنسطتطينة المزائر » وروس ف بیجوبت ميكلرقدرأباد 
قرب حیدرآباد وجرامى فى روا . أما قصة الکینا فتجری على مسرح بعد إلى جافا » وكل ذلك 
بعيد کل البعد عن جزيرة كوس » مكافاً وزياناً . 
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( ۹+ ) انظر نیا یتمای بالقسد و المققسة فى تاد یج اليا » اشبلد الغا ص ۷۹ مارس أبتراط 
الفصمادة والحجامة ولى پستخد اليلق » والإشارة الوحبدة إلى الملی(هال) فى شرع المسنقات الأبتراطبة 
وریت فى النصل انثاف من اليحث اید من ۱۷ 7:(,ذ] ۳۳0۳ e)‏ وقی إشارة عارفة ١‏ 
بقداما أن انتلاه الزور پالم رما كان ناسا عن رجود علقة خانية نبه . ر يبدو دن ذلك أن قدماء 
یاه يكتشفرا الملق» بل ال حرى أن یکرت الإى ._ اللي اكتشني. . رالعأن » ى درامكه الطلبيية 
من أسياب الازعاج الشدید . على أنه تد بان لییفی الاطبا. النباء آن عذا الانزعاب من المتلاع تمريله 
موجه من النقعة . وق مقلفات جالینوی إشارات كتيرة إلى اليلق . راجم فیرس الطبعة الى آعدها 
كرك {Kuhn) {s.v. bhirudines}‏ 

(۰۰) آدوند و . فون dıı user) İl‏ ليدم (EBdınond O. van Lippmann,‏ 
( برنن ۱۹۲۹) مجلة ایزیس املد الثالث عر من ۳۹۲ - ووم 1۹ - ۰ . 
ول يكن قصب السکر معروقاً غریی اشند قبل القیحات الاما ية الأول إلا فبا قل وندر ( النسش 
الأول من القرن السام ) . انظر م للتت ى . نامع اليلد الارل صن و٦٤‏ 
وظیر فى مصر صلة ۱6۳ ۰ وق سوریا ( دسق ) سلة ٦1۰‏ ) ول قبرصس ست ۷۰۰ ۰ رف إسبائيا 
سنة ۷۱6 » وق بر وقانسيا سنة ۷۵۰ - وصزیرة ریت ساة ۱۸ وجزيرة مصتلیة سنة ۲۷ , 

( ۰۱ ) للاطلاع علتار ین هذه الفرة راجم كعاب اک تر بر تمر ںی u‏ ادو حو لري" 
قر اللي الشفائیه عبر الزبان » طسب nure‏ كد جوم 5f thr healing‏ ممدط (ihe‏ 
n. Homeapathy New-York 1932).‏ جنگ سفق ام مه ehe‏ ورل أن فتر فكرة 
۾ وة الطبيعة الشفائية ۾ عمسصدد تاعس ينب شاد الاو عل منت الذاق نی الأجسام 
المية . قايل ال عا تمد نکاد برنارد . ورای ولار یراد غورد کانن ( ۱۸۷۲۱ ههجوز) 
فى نظرية الداواة پالداه » ف جلة آیزیس امد ال ادس رالتادشن س ۲۰۲۰۵۸ ( 6۱۱4۱ 
وهر أكثر اسپابا . وقد تكون هذه الفكرة ذات اتصال بالناموی العام الذى قرره هنری لوشاتليه 
صم (Henri Le‏ ( ۱۸۰۰ - ۱۹۳) ق ستة ۱۸۸۷ . وهو أن الاتزان فى جهاز ما 
إذا آزاحه من مکانه صفط عار ۰ فان انسراته عجری على نحو ميل ممه إل إزالة ذلك الضغط . 

(۰۲) هذا معروف ومتفق عليه يشأن مرض واحد عل الأقل هوداء الل . 

۰.17 ۰ ¢ TA" الحلد الثالث ص‎ Iatroduction انظر المقدمة‎ (er) 

٠٤ (‏ ) مثال ذلك أن المتران الفرعى لکتاب جانوس (مسمدل) الثالث هو ب الوثائق الاولية 
لحار یخ الطب وللجغرافية الطبية » . 

( هه ) نذکر له هذه المأثرة منوهین ما الطب الصری من فضل سيق وصفه فى الفصل الثاق . 

۰٩ (‏ ) انظر کتاب ( الطب القدم ) . medicine‏ مس 

( ۰۷ ) آفلاطرن : عاورة جرمیدس ۱۰1 . Charmide‏ 

٥۸ (‏ ) انظر مقال : ماکس مایرهوف م ثلاث وثلاثين ملاحظة اكلييكية لرازی ( سوال 


۳۹۳ 


۰ ب .م.) و فى جلة فاع » الحلد الثالث والمشر ون ص ۳۲۱ - ۲۷۲ (۱۹۲۵) 
مشتملا على اللس المری فى ۱۶ صفحة . وقد نشر ما يرهوف على حدة صفستین فى تصحيح اللطاً 
الوارد نی النس , وق حوزی فسخ من هذا التصحيح . وفيا يتعلق بنصوص نظام ال کل (هعنهتی) 
والارشاد السحی (منلنعجمه) راجم المقدمة و املد الثالث من ۲۸۵ ۲۸۱-۰ و ۱۲۰-۱۲۳۸ . 
أما کتاب بنیفیی De abditis nonnulls ac mirandis morboram et sanationum caus.‏ 
الصغير والراسع الشهرة ( البندقية ۱۵۰۷ > وطبعات آخری منه سنة 1۵۲۱ > ۱۵۲۸ » ۰۱0۲۹ 
۸۱ ) فانه یشتمل على وصف عملية من مليات التشریج » عدد من الحالات الا كليئيكية . 

( ۹ه ) کاب الاو ئة عنصعلنم8 > الفصل الثالث » الحالة امامسة عشرة . 

(۰) جان تشين ( ۱۷۷۷ - ۱۸۳۹) وصف هذا النرع من التنفس فى التقرير الثاف من 
تقاریز مستشى دبلن ص ۲۱۱ ( ۱۸۱۸) 1818 216 ود Dublin Hospital Reports,‏ . 
ووصف ولم ستوك Stoeke)‏ صدتلن۷۷) ( ۱۸۰۶ - ۱۸۷۸) حالات آخری سنة لط 

٦١ (‏ ) عتعة املد الرابم واقلاثون ص ۲۰ ( ۱۹۸۲ = ۱۹4۳) . 

٩۲ (‏ ) انظر مادة علنده ف داثرة سارف الدين والأخلاق اغبلد السادس ( 4۱۹۱4 
س ۲۲۱-۰۷۲۱۸ بقل , أ . کراول (صاعت له) و .ج . س . ريد 0 8) 
وانظر أيغاً : م القدمة ۾ الحلد الثالث ص ۱۵۲ - ۱6۹ . 

( ۷۳) انظر مقال و . ه , س . جونز (دهل .۷.13,5) : و اشمعیاث السرية رالصنفات 
الأبقراطية “Secret societies and the Hippocratic writings” u‏ 
( تشر مكبة لويب «اعمرة الكلاسيكية ) احلد الثانی ( ۱۹۲۳ ) ص ۳۳۳ - ۳۳۲ , 


الفصل الرابع عشر 
مجموع المصنفات الأبقراطية 


سأتول مناقشة التقاليد الأبقراطية بإيجحاز فى آخر هذا الفصل . أما الآن 
فلاید" ل من الاعتراف بأن معرفی بنصوص أبقراط كانت» حى وقت قريب » 
مستمدة ف الأغلب من الطبعة الأنيقة الى أعدها زمیل ليتريه 13046 عانسظ 
وألحق عجلدها العاشر فهرساً دقيقاً مفصلا('2 . إن علماء اللغة « الفيلوليجين » 
الذين عانوا كثيراً ی عداد الطبعة التاسعة للنص الأبقراطى عکنيم أن يطعنوا 
فى عمل ليتريه : إلا أن أمثال هذه المطاعن لا تنقص من مکانته العالية ع 
ولا ترفع منزلنهم الوضيعة قيد أنملة . ولقد مر بين يدى ۰ خلال السنين الثلائين 
الماضية » عدد من طبعات هذا النص ء وترجماته وختصراته » وحلل بعضها 
فى جلة إيزيس . وحن كنت أعد هذا الفصل أخذنت » حرصاً منى على 
تحديد معلوماتى : فحص فى كثير من الدقة > الختارات الى نشرها باليونانية 
وال جلیزية ولم هری رصق نال وصموئیل جونز عدو[ لمسصدة وإدوارد 
تیودو روتینجتون ۲۳۱ Edward Theodore Withington‏ عكتية لویب 
الكلاسيكيات . لم يكن ليتريه من اللغويين الدعین ۰ بل أجاد اليونانية 
وأحاط چام الطب » وهو حيث واتاه التوفيق مرشد بمتاز . أما جونز ووتينجترن 
فقد كان من حظهما آن أديا نصییما اليسير من هذا العمل بعده بثلاثة أرباع 
رن . وآنا أميل إليهما وأرغب بوجه عام فى الأخف بتوجپانه‌ما فى المسائل 
امختلف فيها: كنظرية جونز مثلا ى نتائج الملاريا الوبيلة والبالغة الأثر فى العام 
القديم : آما ويتنجتون فأنا مدين بصورة مباشرة لكثير من دراساته نی تاريخ 
الطب ۰ وبصورة غير مباشرة لمساهمته الطبية فى مراجعة معجم لدل 1.2461 
سكرت م5 الیونانی - الانجلیزی(۳) . 
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أصالة كل أو بعض الولفات الأبقراطية 

لا يعرف على وجه التحقيق. مؤلفو تلك الکتب الى أشار إلا أفلاطرن 
سينو نسمصء]2 » ومن هنا دعرى المشككين بأن و أبقراط » « اسم بلا مؤلفاتع 
وأن ليس مة مؤلف أبقراطى أصيل . وموضوع أصالة مؤلفات أبقراط يختلف 
اختلافاً جوهرياً عما يقال عن أصالة مؤلفات أفلاطون وأرسطو » لأن بين أيدينا 
من مؤلفات هذين قدراً کافياً نت أصالته : وعكن أن يتخذ مقياساً 
على غيره . والمسألة الى نحن بصددها أقرب إلى معضلة مؤلف الإلياذة والأوديسا. 
وستطيع أن نسل بصحة كثير من المصتفات الأبقراطية بالروح نفسها 
وبالتحفظات عينها ای نسم على أساسها بصحة أشعار هوميروس . على أن 
شخصية أبقراط ملموسة أكر جداً من شخصية هومير وس . 

وهذا القدر كاف عن الناحية العلمية » لكن بنيغى أن نكون حذرين . 
فإن الروح والیج الأبقراطى تحددا بالاستناد إلى جموع من المؤلفات 
الأبقراطية » ومن المتعذر علينا الادعاء بأن فثة معينة من هذه الولنات صحيحة 
بالضرورة » لآلا تتمرز بالطابع الأبقراطى لا غير » وإلا وقعنا فى حلقة 
مفرغة . على أن ما أورده أفلاطون وبيئرن كان لتحديد المیزات الاساسبة 
للتعليم الأبقراطى » ورعا ساعد على تنظم المصنفات الأبقراطية فى جدول تما 
لأرجحية أصالها . ولیس فى وسعنا أكثر من ذلك ع وفيه ما بى بالغرض الرئيسى 
الذى نقصد إليه . 

وبصرف النظر عن ترجیح الباحثين لصحة نسبة المصتفات الأبقراطية فإن 
الوجود مها لدينا نی مراتب مختلفة من مراحل التأليف وجودة املفظ . وبعضها 
جيد التألین » وبعضها الآحر أقل جودة » وبعض ثالث عا زال على صورة 
مسودة أو ملاحظات أولية لم يقدر لا أن تحرر كا ينبغى . وینبا ( ككتاب 
الأخلاط مثلا) ما جاء تأليفه عحض المصادفة . وفوق هذا مما مالم يصل إلينا 
بنصه الأصل الكامل . لأن أقدم هذه المؤلفات نقل إلينا على صورة أدراج 


YE“ 


(دمتصداهه) فكانت بذاك أكثر تعرضاً للعطب من تلك الى وصلت بالشکل 
المهود . وأطراف الدرج واهية جد.! لا تلبث أن تتكسر وتتساقط » الأمر الذى 
يوضح السیب فى أن الكثير من الخطوطات القديمة ( لا الأبقراطية وحدها) 
وصلنا بلا أول ولا آحر . ول يؤثر هذا على النصوص الآدبية » لأنه عرف فيها 
وكانت محترمة » فلم يعتد عليها» وأما الصنفات الطبية الى لم بتیسر داعاً لأمناء 
الکتبات أو للناشرين الوقوف على معانیها والتثبت من تراكيبها فان أقسامها 
الفقوجة عرضت لعانا بض ار . ود يقم الدرج الواحد إلى قسمين أو 
آکر ؛ وقد تجمع أقسام من أدراج محتلفة ق درج واحد . والواقع أن تأليف 

بعض الکتب الأبقراطية یتعذر تفسیره على غير هذا النحو. وباختصار فان بیض 
هذه التصوص سی“ التأليف : وبعضبا الاحر- سواء أكان حسن التأليف أم 
سيثه ‏ لم يصل إليئا بنصه الأصلى . وكانت الأدراج تتمزق عرضاً فيتولى جمع 
أطرافها المتبايئة قوم مهملون . 

وتختلف مشسسلات الإلقات الأبقراطية بقدر ما تختلف أشكاطها . 
فبعضها موضوع للأطباء أو لطلاب الطب » وبعضها لغير الختصين » وبعضها 
الاخر دونه اللردون لیستعینوا به فقط على تسیق محاضرابم و الطلاب 
تحت الفرین ليعززوا به ذاكراتهم . ومنها مذكرات دون فيا الطبیب نتائج 
اختباره » أو مقالات وبحوث کتبت بعنابة, خاصة لأغراض إقناعية أو بيانية . 
وإذا كانت أكثر الكتب تمثل تعالم مددرسة کوس فإن بعضبا یعکس تعالم 
الدرسة الجاورة والمنافسة ق کنیدوس ٠»‏ وبعض آراء لعلماء آحرین . ويسبل 
علينا إدراك ذلك كله إن لاحظنا أن الجموعة الى انت إلينا كانت فى الأصل 
مكتية كوس (أو قسما منها مع زيادات محتملة من الخارج) . فقدكان لعبد 
كوس أو لدرستها أو لتقابها مكتبة تجمع فيها كتب المؤلفين الكرسيين وغير 
الكسيين إهداء أو شراء » وحرص على ذلك أطباء كوس أتفسهم حبا ق 
الاستطلاع أو رغبة فى الدرس » أو أحرزها لما أطباء كوس من أجل الدرس 
أو بداقع الفضول . 


رإزاء هذه الفواش لى الأشكال «المشتملات تتبجا الباحث ع 
البالئة . أو بالأحرى الاستحالة . الى تقوم دين تحرى أصالة > 
عل من الح أن يتسب هذا التص أو ذاك لا یت ٠‏ أر إلى أحد آتباعه 
الأدنين أو الأباعد ؟ أو أن کانبه أحد المغالطين العنيين باسر الطب . أو ید 
اللفلاسفنة الذين « نم أقل تالا بالطب مهم بالأفکار العاءة + ! وب ! يتعلق بالنای 
الاخعيرة شت الاب الاس كأن أو أو راش پڪ ۹۳ ر شیاه 
التأليف ٠‏ وهنا بخدو التحنی من عة النسية إلى اللف بالذات سألة قايلة 
اللعطر نسبیا . ذلك أن الذنى يعنينا حاصة دا هو تمييز المسنفات الأبقراطية من 
مصتنات المدارس الأخرى . وترتييها ۰ من ثم . فى سراق تارینی ت 
إن جانا من هله الینفات قديم واضح لدم . سایق للعيد ۱ ۱ بغرامل 
و بشما بوذ إلى المهد الأبقراض والمدرسة با ٠‏ سبواع 59 
بالات هر واضحه أم كان سواه , والبع‌ی الاخر متأخر 3 ن الريك ا 
لكنه مع ذلك استمرار التعلم الأبقراطى . ينا يزيد ااشکلة تقیداً أن بض 
المسنفات الأخوت قد میمعت ۳ کیانه نواة تعليم قليم . ذلك أن 0 م 
الكتب يشبه البانی التارعبة الى بنيت أجزاؤعا 9 رات فى عهود محتلفة . 
نی ليكاد السؤال عن تاريخ بنائمها يغدو بلا معی ؛ إذ على الباحث أن 
يحقق » قدر الإمكان : تاريخ كل طبقة على حدة . ومع ذلك فالباحث الذى 
هد فى تحیین تاريخ كل واحدمن الكتب الأبقراطية لا يلبث أن يجد أن الظفر 
يحلول ثامة دقيقة أمر بعيد النال . وينبغى ألانحاول المستحيل بل بل غاية 
بلهد ونقنع بذلك . 

إن علماء اللغة يأماون أن محلوا مثل‌هذه العضلات عن‌طریق نقد التصوص . 
ی عن طریق البحث اللنوی و بعرض الباحث شبات ممائلة . 
إذ كيف السبيل إلى الشت من أن اللغة الى بلفتنا هى لخة الأصل ؟ إن 
الحرص على استخراج كل اللتصائص الغوية الى يتميز بها نص ما ضرب 
من الغرور لدى المحدثين . وكان قدماء الناشرين ( کامیلینیین مثلا) أكر 


YA 


عناية بالادة الطبية مهم بأسلوب التعہیر“'ء فلم يترددوا فى تجدیده إذا ما حطر 
ذلك . وغالب الظن أن فتور الهمة آوازدیاد العمل قعد بهم - ملسن الط - 
عن أن يقدموا على ذلك » وآ ثروا أن محافظوا ى نسخهم » قلیلا أو كثيراً » 
على النص الأصلى آخذا بأهون السبل . 
وهنالك ظاهرة غريبة فى جميع النصوص الطبية القديعة » وهی آنها كلها 
مكتوبة باللهجة الأيونية . وهذا أمر مدهش لان جزيرة كوس ( وكذاك 
كنيدوس ) اجتاحهما جیوش الدوريين عدعتهط وبسطت عليهما سلطاما » 
ومع هذا بلغ الصيت الثقافى للمستعمرات الأونية اجاورة حدا غدت معه اللهجة 
الأبونية رمز لعلم والنبل « والأناقة والكياسة » . ولنذكر أن هيرودوت 
الذى لم يكن أعرق فى نسبته الأيونية من أبقراط كتب هو الانحر باللهجة 
الأيونية » وهذا ما يساعد الباحث ولو إلى مدى محدود » لأن جرد وجود الكتاب 
الطبى باللغة الأيونية لا يثبت ضرورة أنه تابع للعهد الأبقراطى > لأن اللغة إذا 
اقترنت عوضوع ما درج استخدامها فى كل المؤلفات المتصلة به" . على أن 
اللغة الأيونية الى دونت بها المصتفات الأبقراطية ليست.واحدة » بل هی فروع 
من الابونية الم » ويكاد یکون ذلك شبياً باحتلاف اللهجات نى مؤلفات 
هيرودوت . لأن اللغة كانت بالتسبة إلى الولفین مصطنعة تختلف عن اللغة 
الىكانوا يتكلمون2"7 . ولكتاب الذین كانوا يقيمرن فى تلك الزاوية ابنوبية 
الغربية من آسيا الصغرى خضعوا لمؤثراتكثيرة ( دورية وكريتية وكارية وأبونية 
وأتيكية ) بحيث غدت هجم تقبل فى يسر مؤثرات وخصائص متنوعة . 


الشروح الآول 

إن ما قام به الشراح الأولون سيل علينا درس المصنفات الأبقراطية » 
ولكن لسوء اظ أقدمهم (طلاقاً : وهو هیروفیلوس الخلقدوى Herophîlos oF‏ 
cedonاCha‏ ( النصف الأول من القرن التالث ق.م. )> متأر ه بل متأحر جد"! 
بحبث لا يمكننا من التفريق بين مصنفات القرن الرابع وتلك الى تقدمتها فى 


14۹ 
القرن السابق . هذا إل أنه لم يكن شارحاً فحسب بل كان خبيراً ى علم التشریح 
ومن أعظم الشتغلین به ى التاريخ القديم . وبليه من الشراح اثنان من تلاميذه 
هما پاحیوس الناجری) عهمحه۲ كه ومتطمعه8 وفبلینرس الكوسي (4) 
Philinos of Cos‏ أما باخیوس فقد نشر کتاب الأو بئة الثالث 111 Epidemics‏ 
وعلق عل ثلاثة من الصنقات الأبقراطية الأخرى > وألف معجماً للألفاظ 
العويصة . وآما فيلينوس ( ويعتبر مقس مدرسة الطب التجریبی ) فقد قبل انه 
وضع بعض الشروح الأبقراطية » وألف ستة كتب عارض بها با خيوس . وغى 
عن البیان أن تصفح الآراء التباينة الى خلفها الشراح الأبقراطيون فى القرن 
الثالث من الأمور المفيدة ۰ لكن هذه التصوص ضاعت كلها . 
واشتهر تى النصف الأول من القرن الأول ق.م . ثلاثة من الشراح البارزين 
م هيرقليديس اثارتی of Tarentım‏ 13۵20 وجلوسیاس اثارنتی 
Glaucîas of Tarentum‏ وأبولارئيرس الکیتیوی ەنا ۵۲ «متدملامية وى 
الرن الأول للمبيلاد كان كلسوس تداع ( التنصف الأول من القرن 
الأول ٩)‏ كثير الاعاد على الصنفات الأبقراطية . ود ایروتبانزی 
'(التصف الثانى من القرن الأرل) وهيرودوت (الثصمت الثانى من القرن 
الأول )۰۱۳۱ وكلاهما من رها + إل وضع بعض الواشی التوضيحية . 
وأنعم الشراح القدماء وأوسعهم علا هو جالینوس (النصف الثانى من القرن 


الثانى ) . فقد وضع من الشروح على مؤلفات أبقراط ما قرن بين الاسعين . حى 
غدا الكثيرون من العلماء (غير الواقفين على تاريخ الطب) بتحدئون عبما 
معآ ‏ أبقراط وجاليتوس ‏ نا لو كانا أخوين توأمين وكأنهما عثلان عصراً 
واحداً ومدرسة واحدة . وهذا أمر ى غاية السخف لأنه يفصل بين الرجلین 
ستة قرون من الزمان . فقرب جالینوس من ألى الطب شبيه بقربنا نحن من 
ألى الشعر الإنحليزى - جيوفرى تشوس Gey Chaucer‏ ا 
وبين المؤلفات الى وضعها جاليتوس كتاب يبحث فى الصحيح والتحول 
من كتب أبقراط ۵ Dc genuinis scriptis Hippocratis‏ : وقد ققد وأشار إلبه 


۷۲۵ ۰ 


حنين بن إسحق ( النصف الثانى من الترن التاسم ٩۱۳۱)‏ فى فهرسه » مقرراً أنه 
كانت لديه نسخة منه » وأنه آعد له ترجمة وخلاصة بالسريائية محص بها 
عیسی بن مى » ونقل هذه المرجمة السريانية إلى العربية ابنه اسحق بن حنين 
( النصف الثانی من القرن التاسع ) وقدمها لعلى بن بحبی 0207 وعتوامها «کتاب 
فى کتب آبقراط الصحيحة وغير الصحيحةء » والظفر ببذا الکتاب ونشر نصه 
العرلى أو ترجمته أمر مرغوب فيه للغاية . 

عرف با خیوس ثلاثة وعشرین مصنفاً تقریباً من الصنفات الأبقراطية › 
وعرف ما إيروتيانوس تسعة وأربعين . ویشتمل الفهرس اللحق بطبعة لیتر به 
على سبعين . وإذا كان ما عرقه ابروتبانوس قد بلغ تسعة وأربعين » فى هذا 
ما يؤذن بأن زمانه عرف نوعاً من القانون الأبقراطى . ولعل كلمة « قانون » أقوى 
قليلا ما ینیقی أن نقول » لأنه لا سبيل إلى قانون إلا إن كانت هنالك سلطة 
تتولى إصداره . والراجح أن المجموع الأبقراطى » فى ذلك الزمن القديم » لم يزد 
كثيراً عن مجموعة من المجلدات شبيهة بتلك الجموعات ذات الوضوع الواحد 
الى تنسق على آساسها بعض المكتبات . وقد عرف علماء البيزنطيين فى القرن 
سابع » أو قبل ذلك يكثير ٠"‏ بعض أمثال هذه المجموعات » ثم ترجمت 
فیا بعد كلها أو بعضها ‏ إلى السريانية والعربية . 
| ولتعد الآن إلى التقاليد الينانية » وتستطيع المخطوطات أن مدنا بأوثق 
المعلومات مها . لكن هذه المخطوطات تصعد لسو الحظ » إلى عصر متعر » 
ولا يتخطى شىء مها القرن العاشر . وتشتمل اتخطوطات القديمة على قوام 
للمصنفات الأبقراطية » وأقدمها مخطوط فندو بنسیس 1۷ Vindobensis med.‏ 
من القرن العاشر » وفيه انا عشر مصنفاً لاغير . ويشتمل مخطوط مارکیانوس 
فنیتوس و26 كناعمء؟ مدهدعمه31 ق القرن الحادی عشر على تمانية وخسين . 
ویصعد مطبط فاتیکانیس جرا یکوس ,276 Valicanus Graecus‏ ى القرن 


الثالى عشر ال اثنين وستین(*۱۱ . 
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النسخ الطبوعة 

كان أول ما طبع من مؤلفات أبقراط تنجمات لاتينية لبعضی مقالاته 
المتفرقة » أو محوثه القليلة . وخير مثل لذلك طبعات أرتسيلا عللم‌نهيد 
٩۹) ۱۵۰۰-۱6۷۹ (‏ . وهتاك طبعات قديمة أحرى »ارجم فيها إلى مقال كليس 
ماما وبا أثبتناه ی تعليقاتنا هنا . وبالحملة مصنفات آبقراط هی آشهر 
المطبوعات العلمية القديعة » لأنه كان ثالت ثلاثة اشرو بين اللمزلفين المدای ؛ 
یلم وثانهم ‏ وهما أسبق منه بشوط بعيد ‏ البير الكبير وأرسطو٠.‏ 

وأول نشر عام لولفات أيقراط هو تلك الطبعة اللاتينية الى أعدها فابییس 
کالفوس بلج دسططة ( "كلا ص > روما ۱۵۲۵) > والطبعة الرونانية 
الى آحرجها مؤسسة ألدين عمنفله عم ( "788 ص ء البندقية ۱۵۲۹ 
وكلتاهما على أوراق ذات قطع كبير » یاهب 0نا والثانية هی الطبعة 
الأول الحقيقية ( شكل ۷۰) ومذه هی الحلقة الأول لسلسلة طويلة من النشر . 
وم الطبعات القدعة الطبعة اليونانية الثانية الى أعدها جانیس كروثاريوس 
[anus Cornus‏ ( بال ۱۵۳۸) (شكل الا) ۰ (ليونانية ‏ اللاتينية الى 
آخرجها ان فوس 7066 ۸006 ( عل أوراق كبيرة القطم نان فرانکفورت 
6۰ وقد تكرر طبعها مرات كثيرة) على أن يرجع عند استعماها إلى معجم 
فوس economia Hippocratis alphabeti serie distincta‏ ۰ (على أوراق 
كبيرة القطع مناد > فرانكفورت ۱۵۸۸ ) (شکل ۷۲) ۰ وليوثانية اللاتينية 
الى قام بها جوان أنطونيوس فان درلندن . Joan. Antonides Van der Linden‏ 
(مجلدان من قطع الفن هبجنهه » لیدن ۱)۱۹۹۵). ويكى أن نذکر من 
بين ما نشر أخيراً الطبعة اليونانية الفرنسبة الى آعدها لبتربه ٤٣ا1‏ .ظ (عشرة 
مجلدات » باريس 6۱۸۱-۱۸۳۹ (شکل ۷۳) ۰ والطبعة البونانية الى 
آخرجها فرانسیسکوس زخاریاس Franciscus Zacharias Ermerins ia‏ 
( ثلائة مجلدات » أوترخت ۱۸۵۹ - ۱۸٦4‏ ) ؛ والطبعة اليونائية هيجو کولیفاین 
Hugo Kuhlewecin‏ (علدان ۰ {A44‏ 14( 
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إن مجموع مولفات الطب اليوثاتى صتهععج Corpus medîcorm‏ النی 
ترعاه الأأكاديميات الآلمانية يضم > ولا عجب » الولغات الأبقراطية » وم يظهر 
مہا إلا قسم واحد يشتمل على ائی عش ركتاباً حررها هرمان دیلز Hermann Diels‏ 
وج.ل. هايرج Heiberg‏ .3.1 > المجلد الأول القسم الأول (۱۰۸ ص . 
لییزج .٩۱)۱۹۲۷‏ وهذا المجموح يلتزم ترقم صفحات طبعة لبريه » وق ذلك 
اعتراف فا بفضل عظم . 

ولترجمتان الانجلیزیتان البارزتان تمت آولاهما على يد فرانسيس ادمز 
مسداءة حعصست (ق مجلدين » لندن جمعية سیدهام » ۱۸4۹) ۰ و«الثانية » 
ھی أحدث » على ید و. ه. س. جونز عدم[ .۷۷13.5 .ات . ویتنجتون 
«میض۷6 2۲۰ رق أربعة مجلدات ؟ مكتبة لويب للآداب القديمة > 
۱۹۳۱-۳ ) » الى سبق لنا أن أشرنا إليها . 

معلاصة القول أن ليس هنالك قانون أبقراطى » بل جل ما عندنا جموعات 
من الولفات تختلف مشتملانها بين مخطوط وآحر » وبين طبعة وسواها . 
ویتبغی أن يناقش حظ هذه الؤلفات من الصحة على انفراد » وليس من بينها 
ماهو موثوق به قطعاً » بل كثير مها بلاريب منحول » ودرجة عصة نسبتها إلى 
مؤلفها تختلف من الصغر إلى ما يقرب من مائة فى المائة . 

وعندما عرضنا لرجال أمثال هيرودوت وتوكيديديس من لم يخلف أحدهم 
سوى کتاب وأحد » کان کل ما أوردناه من أحكام عامة منطبقاً ضرورة على 
ذلك الكتاب بالذات . أما فيا يتعلق بأبقراط فالأمر تلف كل الاختلاف . 
إن الكتب المنسوبة إليه أو إلى مدرسته » حقنًا أو باطلا » كثيرة جدً! . وهذه 
الكتب تختلف من وجوه كثيرة بحيث يصبح لزاماً علينا أن نبحنها واحدآ بعد 
الآخعر » وليس فى وسعنا أن نبحپا جميعاً لأن ذلك أمر يطول » وغير 
ضروری » صنبحث ثلاثين مہا فقط » وق سم القارئ الذى یتابسی ف 
تحليلى الوجز أن يكون به لنفسه عن هذا الجموع الأبقراطى فكرة أصح ما قد 
يتيسر له عن طريق العرض الإججهالى . 
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س 3 


( الشکل ۷۰) -« صفحة عثوان الكتاب فى صدر ارم الأول من الأصل البرئاني لکتاب 
عناد:ه Hipp‏ جعموه دتدد0 وهو یشتمل عل اس اليوثاق لتسمة وخسین من المصلفات الأبقراطية 
نة بالی‌جمة اللاثيئية . 
قن 3 EER‏ اسولا نوين مستمملاقة ‏ تصعاعمق5 وطبمته موس ألدين الزاهرة لمیاحها 
الدوس وأتدرياس اسولانوس لعف كه تممه ممعنمف م تنمدا حفل۸ فى البندقية ۱۸۲٩‏ . 
وتبداً حذء الطبعة الأنيقة ذاث القملم الكبير مداه 60115 برسالة موحهة من کلمان السابع 
(جوليو دی مديثي عنقمكة بعك دناتس ابابا من ۱۰۲۳ إل 584 1) إلى أيناء اندریاالطورسانی 
وودثة الدومانوزيو ( ١5١١6١ - ١445‏ ) ( لقلا عن نسخة مكتبة كلية هارفرد ) . ريز ل 
ل 
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ASILE AE‏ ظ 


HD 5217 - 


الشكل ( ۷) م صفحة العنوان فى صدر الطبمة اليونانية الثانية ( على أوراق ذات قطع كبير ) 
0زا اعصشات أبقراط بعناية جانس كو رنار پوس عدزدددنع0 كتاررول وقد طبعها قرو بئيس 
كنتععطهر1 ی بال ۱:۳۸ , ولقد کان الانسائیون یبال ف مزاحمة دامة ى منافسهم من اعلام 
البندقية ( تقلا عن نسخة مکيبة كلية هارفارد  )‏ 


Yeo 


ولا داعى لأن تعلق أهمية کبری عل السياق الذى نبلکه فى منافشتا » 
لن السياق التاريخى وهو أقرب الأمور إلى طبيعة الأشياء متعذر . فان بعض 
هذه الصنفات : فى الراجح » يسبق زين أبقراط مثل کتاب ون طنق و0 4ظط 96 
(انظر 1 ص4۳۸) و Prorrhetic (Praedicta,}) Coan prenotions‏ < 
ومشتملات ١‏ القسم » Oath‏ . وسنلم بثلائين مصنفاً موزعة بوجه عام على النحو 
التالى : ۷-۱ ۰ آلولفات الطبية الرئيسية » ۱۱-۷ ۰ المؤلفات الحراحية » 
۲۰۰-۷۲ ۰ المباحث والولفات الفلسفية الطبية » ۲-۲۱ الک » ۲۹-۵ 
الولجپات الطبية : ۳۰ الرسائل . 


الولفات الطبية اارئیسیة(۲۹) 
١‏ کتاب « الرض العلس 8 رالصرع )۱۳ : De morbo sacro;‏ 


Peri hicres nosu 

ليس هذا الكتاب + على أى وجه » آشهر الصنفات الأبقراطية » لكنه 
من أبرزها فى نظر مؤرنخى علم الطب . ونسبته إلى أبقراط فى الراجح صحبحة » 
ويرجم تاره بیقین إل العهد الأبقراطى . و«الممرض المقدس » هو الصرع 
( الابيار العصبى ) » ولکن الكتاب يعالج أیضاً آنیاعاً من النوبات العصبية 
والأمراض العقلية . يبدأ هذا الداء » على ما يظن » فى اللماغ » والسيب الباشر 
لحدوث النوبة هو احتباس افواء فى الأوعية اللموية بسبب بلغ أ من الرأس 
والظنون أن هذا التعليل هقئيس عن معاصر لأبقراط هو دروجينيس جنس الیل 
Diogenes of Applonia‏ . فالدماغ ( وليس القلب أو الليجاب الاجر ) هو الذی 
اعتبر مركزاً للوعی الوجدانی: ور عا يكون هذا مأخرذاً عن الکمایون ممنعدهل۸ 
(القرن السادس ق. م.) ۰ وقد قبله أفلاطون » ورفضه أسطو ( ورفضه 
هذا من أسوأ تحطائه) وتبعاً لذلك تطلب زمناً طویلا لکشفه مرة أخرى . 

وأعجب ما فى هذا الکتاب رفضه الاسم الذى طالا أطلق على دام الصرع 
وهو « الرض المقدس » . إذ ليس تمع فیا بدعی أبقراط (۲۱) > نوعان من 
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(tom Priuilegio S. (arek Sarfati. 


الشكل ۷۲ - صفسة العنوان ق صدر دائرة المعارف والمج الأبقراطى . وضعه انيوس فويس من 
Foes of Metz‏ ععدعف ( ۰-۱۰۲۸ هوه ١‏ ) »2 وهر آثر شالد من آثار العارت الطبية اليونانية ٠‏ 
ولا يزال أداة صالة لدرس الطب اليونائى ( طبع عل أو راق ذات قطم كبير ۲۳ سم 4 ۷۰۰ص حرف 
صنير فى عمردين » فرانکفورت ۱۸۸) . وبالرغم من حجمه هذا فقد طبع ثأنية فى جنیف 
۲ ( نقلا عن نسخة مکتبة كلية هارفارد ) . 


OEUVRES 


CONPLÈTES 


(111۳۳00۸۲ 


TRADUCTION NOUVELLE 


AVEC LE TEXTE GREC EN AEGARD, 
COLLATIONNÊ EDS LYS 1170349174 RY TOUTES LES ها‎ 
ACCOMPAGNEE D'UNE 1NFAODUCTION , 
هه‎ COUMENTAIBES NEDICSVE, 085.7 ال الله‎ 724 67 BE HOYE در سا‎ 


Suivie dune able gênérale des matitrés, 
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TOME PREMIER. 


A PARIS, 


CHEZ 3. B. BAILLIEBE, 
LIBBAIRE DE L'ACADENIE ROYALE DE MÊDECINE , 
RUE DE 66۵۷۲ DE MÉDECINE, 17; 


4 LONIDRES, CHEZ H. AAILLIÉRE, 219 REGENT-STREET 
1939. 


الكل ۷۳ - صفحة المنوان فى صدر الجلد الأول من مطبعة لين يه اليوئانية -- القرنسية المصنفات 
الأبقراطية ( عشرة جلدات:» باريس ۱۸۱۱-۱۸۳۹ ) ( نقلا عن نسخة مكتية كلية هارفارد ) . 


۲ 6۸ 


الأمراض : طبیعی ومقدس : أو إنسانى وی ۰ بل إن جمیع الأمراض 
طبيعية » وهى جميعها » على اعتبارما » لِفية . وها هى ذی عبارته الغريبة 
بنصما : 

« هاندا ایداً بببحث اارض المعروف « بالمقدس » . وليس هو » فى رأي › 
أعرق تى الألوهية أو القداسة من سواه من الأمراض » بل له سبب طبیعی . 
وألوهية أصله الزعوبة مردها إلى جهل الناس واستغرابيم لطبائعه اللخاصة . 
وبیا پستمر الناس فى الاعتقاد بأصله الامی لعجزهم عن إدراك خفایاه » تراهم 
یفندون طابعه الامی باستخدام الرسائل المألوفة فى معابلنه وهی الى تعتمد › 
فا تعتمد ء على وسائل التطهر وأسالیب الرق والعزائم . وإذا كان الذى يوجب 
اعتباره لفیا جرد غرابة أمره » لم يكن هنانك مرض إلى واحد بل‌جملة أمراض . 
وهأنذا أوضح أن هنالك أمراضاً أخرى لا تقل عن هذا المرض غرابة وهلا » ومع 
ذلك لم يعتيرها أحد مقلسة . مثال ذلك أن الحميات البومية » وحميات الثلث 
الربع » لیست» فيا يبدو لى » أقل قداسة من ذلك امرض > ولا آبعد منه 
احمالا عن أن تكرن بقضاء إلى . لکن أحداً لم يعجب لأمرها . ونجد بعض 
الناس تى حال م‌البله والشرود لا نعرف ها سبباً ظاهراً » ويأتون أموراً مستخربق 
فكثيرون مہم > فيا أعلم » یثنوت ویصیحون ۰ ولخرون یشرقون و ختنقرن » 
وسواهم يثبون ویندفعون إلى الخارج وهم ساهرن إلى أن يستعيدوا وعم . وعندها 
يعردون إلى ما کانا عليه أولا من العافية والوعى > لولا ما يعلو محياهم من صفرة » 
وبا ينتاب أجسامهم من إعياء . ويحدث لم هذا مرات عديدة لا مرة واحدة . 
وف استطاعتنا أن نورد على ذلك أمثلة عديدة تختلفة الأنواع » ولكن الوقت 
يضيق بنا عن أن نتحدث عن كل منها على حلة . 7 

«ویبدو لى أن الذين نسبوا تى البداية إلى هذا الرض طابعاً قدسينًا كانوا 
آشبه بالسحرة والطهرین والشعوذین والدجالين ف أيامنا هذه أولتك الذين 
يظهرون التی البالغ ويدعون العرفة الحارقة . وإذا أخلتهم الحيرة فى شأن هذا 
المرض » وعز لدیهم العلاج الشاق تسترو! باللوزعيلات ووسموه « بالمرض المقدس ٩‏ 


۱۹ 


كيلا يفتضح جهلهم المطبق "۲۳ ۱ 

ما العلى بأنسجة الأوعية الدموية فضعيف الغاية . ولن كانت هنالك 
ملاحظات [ كلينيكية صالة فإن بیان الصرع غير واف بالغرض .ومع هذا 
ما أجدرنا أن نتسامح فى ذلك » لأنا حى الآن ‏ على الرغم من کل ما ندعيه 
من التفوق نی أساليب لبحث عن وصف موجات الدماغ الكهربية ب 
(electroencephalography),‏ ل نظفر بایضاح « المرض المقدس + > ولا نحن 
قادرون بعد على أن نشى ضحایاه أو مده بمساعدة مجدية . 

قلما ینسی الإنسان انطباعاته الأول » وهذه الرسالة هی أو رسالة علمية 
يونانية قرأنها » وقد أثرت فى روحها الحية تأثيراً ميقا وأعدتى لا کون مرن 
لاعلم - قرأت هذا النصمع زملاق فى جامعة جنت »معط » ف الطبعة ( اللحرثية ) 
الى نشرها فیلاموفتز عزمصدان۷۷ فى کتابه طعساممة معطءسط م0 بإرشاد 
جوزيف بيدز 3:02 دمعهل وتوجيهه الحکے 9" , 

Prognostic; Prognostica sive ۶ "5 کتاب الانذار المرضى‎ ۴ 
praenotiones; Prognosticon. 

هذا الکتاب منسوب تقليديًا إلى أبقراط بلا مالف . وقد وصف فيه 
نشوء الأمراض الحادة وتطورها لكى يتمكن الطبيب من أن يتكهنعن هذا التطور 
عند ابتدائه . واستمر هذا الكتاب منداولا حى منتصف القرن السابع عشر > 
وهو موجود فى عدد كبير من الحطوطات والطبعات ی لفات كثيرة , 

ظهرت طبعات الترجمة اللاتينية هذا الکتاب فى عهد بالغ القدم » وذلك 
فى جملة الطبعات الست لكتاب عللعنع۸ (15975 إلى )16٠١‏ ء ثم طبعه 
على حدة هری إتين عصدءنفظ مەه ( باریس 1515) . ولست والقاً من أن 
الطبعة اللاتيئية - الا لانية لکتاب Prognortica Ypocratis cun aliis nats‏ 
( ميملجن ١445‏ » كليبس ۵۲۱) ليست هذا النص بالذات . 

وقد جاء ی الفصل الأول منه : 

« اعد أن من خير الأمور للطبيب أن يتمرن على التكهن . لأنه إن 


الحا 


اكتشف الثیء : ماضيه وحاضره وآثيه » ثم أعلنه غير مستعين بمرضاه > 
واستخدم ذلك فى سد الفجوات الباقية فيا يقرره المريض > كانت ثقة 
الناس بإدراكه لحالات الرض أشدء فاطمأنوا إليه واستسلموا لعابلته . ويصبح 
أوفر نجاحاً ق استئتاف العلاج إن عرف مقدماً » من ملاحظة الأعراض 
الحاضرة» .ها الى سيحدث بعد حين . وغنى عن البيات أن رد العافية إلى كل 
مريض أمر متعذر. ولو صح ذلك لكان بلاريب خير؟ من استطلاع الغيب . 
والواقع أن الناس بموتين : بعضهم لاشتداد الرض بهم قبل استدعاء الطبيب» 
والبعض الآخر على أثر استدعائه ‏ ولا تمتد حياته إلا يوماً أو أكثر -- قبل أن 
يتمكن الطبيب من التذرع بعلمه لمقاومة المرض أيا كان توعه فينيغى للطبيب 
واخالة هذه أن يعرف طبائع هذه الأمراض » وال أى مدي تتجاوز قدرة 
اسم البشری على المقاومة . وآن يتعلم كيف یتکهن بها . وبهذه الطريق يتمكن 
من أن يحرز بحق كل احترام > وأن يغذو طبيبآ ماهراً . واعلم أنه على نسبة 
طول الوقت الموقوف لعابلية حالة من الفالات الرضية تكون قدرنك على شفاء 
أولئك الذين يؤمل شفائهم . وف اليقت نفسه يرتفع عنك الاوم منی علمت 
وأعلنت مقدماً عن المرضى الذدين يْشى متهم » وأولئك الذين برجی امتثالم العافية . 

أما العيارة الأخيرة فيبدو آنا أثبتت معارضة للأطباء الكنيديين وهى : 

ولا تأسف ذف أسماء بعض الأمراض من بيانى هذا . لأنك ما تعلم 
آنواع الأمراض بالأعراض ذانها فى جمیع الحالات » مى بلغت منتهى حدتما 
فى الأوقات الى عيتها . 

Regimen in acute کتاب التديير الصحی فى الأمراض اادة(۲)‎ -۳ 
diseases; De diaeta (or De ratiorıe victus in acutis}; Peri diaites oxeon 
05 بیع‎ 0 

إن عة قسبة هذا البحث لم تكن يوماً موضعاً للشك . وهو شبه ملحق 
لكتاب الانذار الرضی . والأمراض الحادة الى تنایفا البحث» والى تتميز محرارة 
عالية هى العلل الصدرية والملاريا المتقطعة . معلاجها الحاص شفيف للغاية > 


۳۱ 


لكنه مقرون بنظام غذافی صارم (کا يبدو ذلك فى عنوان الکتاب) . فأبقراط 
يشير بالاقتصار على خبيص الشعير أو نفيعه : والمنببات | مارة » والحمامات » 
والتدليك » وأنواع من الحمور ؛ وشراب العسل : وهكذا .. . ولا يشير 
إلا بالقليل الناحر من الأدویة۳), 

وإننى لاطری شديد الإطراء ذلك الطبيب الذى يظهر تقوقاً ما : لدی 
معاللة الأمراض الخادة الى تذهب عياة الكثرة المطلقة من الصابین . 
والأمراض الخحادة هی تلك الى أطلق عليها القدماء أسماء : ذات الجنب : 
وذات الرئة » والپاب السحایا > وای الحبيثة » وما جرى مجراها من ذوات 
الحرارة الثى يغاب فيا الاستمرار . ذلك لانه إذا لم يكن هنالك وباء كاسح » 
وقعت أمراض متفرقة » ثم ظهرت أمراض حادة فإنها تسبب من الوفيات عدة 
أضعاف ما تسيبه سائر الأمراض الاخری مجتمعة 119 » . 

إن النص اللاتيى هذا البحث موجود ى طبعات علاهء۸:4 القدعة » 
وعددها ستة ( قبل سنة 140/5 حى ۱۵۰۰ ۰ کلیس ۱۱۱) . وأول طبعة 
مستقلة للأصل البونای هی الى حققها هالر ععلنعق ( باريس ۱۰۳۰) . 
وهنالك طبعات عديدة أخرى أكثرها باللاتينية . 

ولقد عرف هذا المؤلف بأسماء أخخرى ما : د تقيع الشعير و(مسدمنام (De‏ 
نظاراً للأهمية المعلقة على نقیع الشعير ۰ وبا و تسفیه الأحكام الكنيلية ٠‏ » 
لا فى الفصول الثلاثة الأول من نقد موجه إلى تعالم الكنيديين . 

۽ كتاب د المقدمات التمهيدية » الثالی(۳) 11 Prorrhetic II; Pracdicta‏ 
ط Prorrhekcon‏ تذكر هذا الكتاب هنا مع أن قدماء التقاد أمثال آروئیانوس 
وجالينوس لم یعتبروه يح النسبة » و يدل على أنه يعود إلى العهد 
الأبقراطى الباكر . نذکره لأنه من بعض الوجره » صالح للمقابلة یکتاب 
« التدبير الصحى نى الأمراض الادة » > وین ابلاثر أن يطلق عليه عنوان 
« التدییر الصحی ف الأمراض المزمنة 1 . 

و تلف هذا الكتاب جداً عن كتاب ‏ القلمات المهيدية » الأول الذى 


فض 


هر مجموع مائة وسبعين حكمة طبية . أما و المّهيد الثانى » الذى نحن بصدده 
فيقسم إلى ثلاثة وأربعين فصلا بعضها طويل نوعاً . ويشتمل على عدد وافر 
من الملاحظات الطبية وتصريحين غريبين . فى الفصل الثالث نقرأ : « إن مس 
الطبيب ليطن المريض وعروقه يجعله أبعد عن الانخداع مته لو لم بلمسهما ؛ . 
وهذه » ولا شك » إشارة إلى النبضان . والأطباء الأبقراطيين ۸ يعرفوا كثيراً عن 
النيض » وان لاحظوه ( وكيف يمكن أن يكونوا قد غفاوا عن ملاحظته ؟) . وى 
الفصل السايع عشر إشارة إلى علقة کانث کامنة فى حلق أحدم فاعتيرت 
مسببة النزيف . ول یستخدم الأطباء الأبقراطيون العلق » ون عرفوا الضرر 
الذى قد ينجي عنه عرضاً . وهذه ملاحظة صادقة ى بلد يكثر فيه هذا 
احییوان(۲۹) 1 

و كتابا الأو بئة الأول والثالث ( Epidemics I and 111: Epidemiorum‏ 
.و رلك Epidemion biblia‏ :177 عه 1 ibi‏ إن هذا الکتاب لمن ر ائم المؤلفات 
العلمية اليونانبة . وان كان غير حك الصياغة لأن مؤلغه لم يعن جديا بتپذیب 
عباراته . وهو جمهرة من « الأنظمة الصحية » ومجموعة خاصة من القصص 
الا كلينيكية . وتصف هذه « الأنظمة » ملابسات الناخ وأحوال المرض العامة فى 
مواضع معينة » وتتعلق ثلاثة منها بجزيرة تاسوس ودعهط] . تلاك الى لا مفر لنا 
من افراض‌آن المؤلف ( أبقراط ) ؟ كان يعرفها جیداً . أما الدوادث الإ كلينيكية 
فعددها اثنتان وأربعون » انیت خس وعشرون مها بالوفاة . 

وتتموز هذه اللاحظات الطبية بطايع علمى وفجة رصينة ثثير الإعجاب 
وهاك بضعة ماذج ما : 

كتاب الأويئة الأول - النظام الاول:1 ممنسعةنمةا . وهو وصف لوباء 
الباب الخلد النكفية أبوكعيب) . والطریث ى هذا الوصف أنه یعتبر 
اباب الخصية أحد الضاعفات الى قد تتخلف عن الپاب الغدد التكفية 
( التكعيب) . (Orchitis parotidea)‏ ۳ 

فق جزيرة تاسوس ۰ آنناء فصل الریف » وحوال الزمن الذی يقرب 


۳۹۳ 


فيه الاعتدال الشمسی من غروب الریا © یرقط مطر کثیر شفیف : 
متواصل ترافقه رياح هب من ابلنوب . وق فصل الشتاء تهب رياس من 
الحنوب ۰ والریاح الثمالية خفيفة مع شى ء من ابلفاف » والشتاء بوجه العموم 
آشبه بفصل الربيع . والربيع كذلك ذو رياح جنوبية قارسة وااطر ينهمر فى 
دفعات خفيفة . أما الصيف فغاتم بوجه الاجمال ۰ وهو خال من المطر : 
رياحه الموعية قليلة . وخفيفة غير منتظمة . 

فالطقس على العموم جنوی تتخلاه موجات من الحفاف : والأمر بالعكس 
فى أوائل الربيع كا اتضح من ١‏ النظام » لسابق > فهو شمالى المناخ » وقلیلون 
من الرضی هم الذين شکوا من حمیات حادة > بل كانت حراریپم خفيفة 
جد » بحیث آدت ی حالات قليلة إلى نزیف + ودون وفاة . وکثیررن مهم 
أصيبوا بتورم جانب الأذن أو الأذنين » ول یصاحب ذلك » فى الغالب 
ارتفاع ی الخرارة » فلم يكن rr‏ حاجة إلى ملازمة الفراش . اقرنت بعض 
الحالات بشىء من الرارة الخفيفة » وزال الورم فيا جميعاً دون أن يسبب 
ضرراً ما . ولم يصاحب هذه الحالات ما يصاحب الأورام عادة من التقيح . 
تاز هذه الأورام بأنها مسترخية » كبيرة منتشرة » لا يصحهها الپاب ولا ألم » 
واختفت فى جمیع االات دون أن ترك أثراً . وكان الصابرن أحداثاً شبانً 
ورجالا ف مقتل العمر . ومعظمهم من أولئك الذین ترددوا على مدرسة المصارعة : 
وزاولوا الألعاب ابمنازية . ولم يصب بذلك من النساء الا عدد قلیل . 
وأصيب كثير من الرضی بسعال جاف . لا بلغي فيه » وا بخشن الصرت + 
ویزتب على ذلك أحيانآ الباب موم فى خصية واحدة > أو فى الائتین » 
ومصحوب مرارة فى بعض الأحوال » وقد يؤدى إلى أوجاع شديدة » وفيا عدا 
ذلك ليس َة ما يستدعى الإسعاف الطى . 
كناب الأوبئة الأول خائمة النظام الثانى 


إن الآلام الى تحدث حول الرأس ولعتق » والثقل المصحوب بالألم قد 
يقترن بارتفاع درجة الحرارة . والمصابون بالتهاب سحا (شفصمام) بحدث 


٤ 


لم تشنج ينفثون معه قبت جنزاری اللون » وعوت يعضهم ی الخال . وق الحمى 
الخادة والحميات الأخرى » یصاب بنزیف من الأنفمن بعانون ألا ف العنق 
وقلا نى الصدغين وقصراً فى البصر وتوتراً غير موم فی منطقی الشراسيف الى 
واليسرى » ومن يشكون من ثقل عام فى الرأس » وحرقة فى القلب » وجيشان 
فى النفس يتقبأون بعد ذلك الصفراء والبلغم . ويغلب على الأولاد أن يصايوا » 
فى مثل هذه الحالات » بالتشنج » ق حين تصاب النساء بهذین العرضين 
وبالام فى : الرحم . والمسنون ء الذين آخذت حرارتهم الطبيعية فى اللحمود » 
يصابون بالشلل أو الله أ و العمى2"37. وم المؤلف كتاب الأوبئة الأول بإيراد 
ربع عشرة حالة [كلينيكية نقبث نقبت مها هنا الخالة الثانية فى تفصيل : 

كان سیلئوس (Seru)‏ يقم فى الشارع العريض يوار يوالسيداس 
(a9لمله«ع)‏ » وقد أصيب يحمى على أثر الإجهاد وإدمان الشرب ومارسة الرياضة 
فى غير الوقت اللائم . بدأ یشعر أولا بام نی انحاصرة مصحوب بقل فى الرأس 
وصلابة فى العنق . وف اليوم الأول آلقت الأمعاء بمقدار وافر من الصفراء 
الخالية من العناصر الغريبة فاقعة اللون وافرة الزبد » والبرك آسود » فيه رواب 
سوداء » و بصحب ذلك عطش مجفاف ی اللسان » وسپاد ف اللیل . 

اليوم الثانى : الحمى حادة والغائط أوفر مقداراً وأقل كثافة وفیه مخاط 
وزبد » والبول أسود » والليلة مزعجة يتخللها شرود طفيف . 

اليوم الثالث : هياج عام » انکماش مستطيل ف منطقة الشراسيف > ارتضاء 
فيا دون ذلك ممتد على ابماتبین حى السرة » الغائط مائع وقاتم ٠‏ البو معتكر 
وقام » ساد ف الليل » شرود كثير » ضحكك وغناء » عجزعن ضبط النفس . 

ايوم الايع : الأعراض نفسها . 

اليوم الحامس : الغائظ خال من العناصر الغريبة » صفراوی أملس ودبق 
كالدهن . البول رقيق شفاف ۰ فيرات من الوعى . 

اليوم السادس : عرق طفيف حول الرأس ؛ الأطراف باردة وما ضارب 
إلى الزرقة » تقلب كثير » الأمعاء لم تفرز شيئاً » البول محتبس » الحمى حادة . 


رای 


اليوم السابع : انقطاع عن الکلام » الأطراف لا بعود زلیها الدفء : 
البول لا مجري . 

اليوم الثامن : عرق بارد يجلل الرأس » بقع حمرلء یعلوها العرق » وهی 
صغيرة مستديرة كأنها حب الصبا » استمرار ظهورها دون أن تخد » تفرز 
الأمعاء » على أثر ملين خفیف » مقداراً کیراً من غائط صلب رقیق غير 
مهضوم مصحوب الا . البول موم وبهیج » الأطراف تستعيد شیثاً من الاف«؛ 
النوم متقطم » غیاب عن الوعی » انقطاع عن الکلام » البول رقیق شفاف . 

اليوم التاسع : الأعراض نفسها . 

الوم العاشر : توقف عن الشرب » غيبوبة > نوم متقطع ‏ > الغائط 
كا هوء دفعة غزيرة هر من بول کثیف تك بعد الاستقرار راسبا طحینبا آییض . 
تعود اللأطراف فتيرد . 

الیوم اطیادی عشر : الوفاة . 

كانت حركة التنفس نی هذه الخال » من أول الأمر » بطيئة والتنفس 
عيقاً » وكان النبض فى منطقة راسف تایه .ور المريض حوالن 
عشرين سنة . 

كتاب الأوبئة الأول الال السادسة . 

كان كليناكتيدس (مه۵ناهسسععله) طريح الفراش فرق معبد هیرا کلیس 
ولغم » وداهمته حرارة غير منتظمة . شعر أولا بالام ئی الرأس واب انب 
الأيسر » وأحس فى سائر جسمه بألم شبيه بالألم الذى يسببه العياء الشديد . 
ول تكن وطأة الحرارة بنسية وإحدة . eS‏ 
ويصحها العرق نى أوقات دون أخرى . وهذه الوطأة فى الغالب على أشدها فى 
أيام المرض الحرجة . 

حول اليوم الرابع ولعشرین : ألم فى اليدين » نوبات متكررة متقارية 
من الیء الصفراوى الذى لا يلبث أن يتحول إلى جنزاری» انتعاش عام . 

حوالى الوم الثلاثين . بدأ رعاف من كلا المنخرين » واستمر ضعيفاً 


YY 


متقطعاً حی بلغت أزمة المرض أوج حدنها. لم یعان المريض فى هذه الآثناء عطشاًء 
ولا شكا من فقدان الشهية ولا من قلة النوم . البول رقيق وغير حال من لون ما , 

حوالى اليوم الأريعين : البول ضارب إلى الحمرة مصحوب براسب وافر 
أحمر . تحسن ی حالة المريض : ثم تيدل فى حالة البول فيظهر فيه أحياناً 
شىء من الرواسب . 

اليوم الستون : ترك البو عقداراً كبيراً من الرواسب البيضاء التاعمة > 

تحسن عام » الكرارة متقطعة » البول يعود رقيقاً لكن اونه مرضی 

الیرم السبعون : تعود الحرارة بعد أن توقفت عشرة أيام . 

الیرم المانون : دور برد » نوبة حمی حادة » عرق غزير » راسب تى 
البول آحمر . ناعم . أزمة خطيرة . 
کتاب الأوبئة الأول : الال الحادية عشرة . 

وضعت زوجة درمادس معلوعحره2 » طفلة : وجرت الأمور ی 

جراها الطبيعى : ثم أصيبت ببرد وحمى حادة . وبدأت تشعر فى اليوم الأول 

ألم فى منطقة شمیت وأحست بغثيان فى النفس وآخذنها الرجفة واستوی 
عليها الاضطراب . وى الأيام التالية امتنع عليها النوم » -حركة التنفس بطيئة » 
والنفس عميق يتوقف فجأة كأتما يعترضه شهيق . 

اليوم الثانى منذ بدء البرودة . تقوم الأمعاء بوظیفنها خير قيام » البول 
كثيف أبيض معتكر » شبيه بالبول الذى حرك بعد أن ترك يستقر ويترسب 
مدة طويلة » فلم يرسب » امتناع النوم ليلا 

الیوم الثالث : دور برد حوالى الظهر » حمي حادة » البول کا كان » 
أم فى منطقة الشراسيف » غثيان » ليلة قلقة بلا نوم » عرق بارد يحلل ل م 
ثم لم تبث الريضة أن استعادت الدفء . 

اليوم الرابع : تلطف الألم حول الشراسيف » ثقل مؤلم فى الرأس » شرود 
طفيف » رعاف قليل > جفاف ف اللسان وعطش ۰ البو شحیح رقیق ذو مادة 
بتية » النوم غفلات متباعدة . 


ریه 
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اليوم الخامس : عطش ورعاف » البول "كما كان سابغاً » الأمعاءلم تقذف 
بشیء » حوالى منتصف البار هذيان كثير تلاه على الأثر فترات من الوعی . 
نپضت ثم عاودها شىء من الشرود ‏ دور برد طفیف » استسلمت للرقاد ليلا 
عاودها امذیان . 

اليوم السادس : أصابها فى الصباح دور برد » ولكن سرعان ما استرجعت 
حرارتها ٠‏ جلل العرق جسمها . برودة فى الأطراف » نوبة هذيان : التنفس 
ميق وبطىء ؛ وبعد رة أصيبت بتشنج ابتدأ من الرأس + وجاءت الوفاة 
على در : 

بين أن هذا کنیل يم د التشروإننا لنشك ف أنه وضع أصلا من 

تفن .او 1 أن يعتمد خارج الملدرسة الطبية . من احتمل 
أن يكين أبقراط وضعه لاستعماله ا لخاص > > اللهم إلا أن هذه العناية ی 
التأليف تجاوز هذا الغرض . 

أما نظريته فى الأمرجة فقد ألم لها ی كتاب الأأوبئة الثالث ٠‏ قال : 

إن الصفات المسمية الى تيز المصابين بالسل هی : نعومة الحلد ولونه 
العدسى الضارب إلى البياض » والشوب بالحمرة » ثم بريق فى العينين وتبلد 
فى الخال العامة : بروز فى لوحتى الكتفين حى لكأنهما جانحان . وكذلك 
شأن النساء ى ذلك كله . أما أصعاب الطبع الحزين وذوو الززج الدمری فقد 
أصيبوا بحمى شديدة ولاب سحائى ومتاعب زحارية » ویضر التعبى من هم 
فى مقتبل العمر من ذوی المزاج اللمفاوى ۰ ويضر الرحار المزون والفائط الصلب 
الدهی اللزج أرباب المزاج الصفراوی:۳) » . 


Epidemics IL, 1۷-۷۲]: : كتب الأو بة الثاق والرابع إلى السابم‎ 
Epidemiorun libri Il, IV, ۷, VI ۷11: Epidemion biblia ”نل روط‎ 


عدنا إلى فصل "هذه الكتب اللحسة من مؤلف الأويئة عن الکتابین 


A 


السابقين ( الأول واثالث ) نشبا مع التقليد القدیم : الذی يرى آنها لاتنعم 
بالأصالة مثلما بنعمان . فقد نسب القدانى الكتابين الأول والثالث إلى آبقراط 
نفسه > فى حين ردوا سائر الکتب الاحری إلى أبقراطيين آخرین . ونسبت الكتب 
الثافى والسادس والرابع ( ؟ ) غير مرة إلى تسالوس و۲۲ بن أبقراط » وشرح 
الکتاب السادس جلوکیاس التارنی of Tarentum)‏ auciasاG)‏ ( النصت الآول 
من القرن الأول گ.ع.) + وهو آحد قلماع الاطیاء ٠‏ 

وهذه الکتب الخمسة الى نحن بصددها تشبه الکتایین السابفین نى مر 
رئيسى : وهو آنبا جميعها جموعات من الوقائع الا كلينيكية واللاحظات 
الطبية : جاعت فى مراتب متفاونة من حيث تهذیب العبارة وأناقة الاخراج . 
فالکتایان الأول «الثالث أقرب إلى الاتقان : وانحامس ولسابم أقل إتقاناً » 
والثاتى والرابع والسادس أبعد ما يكون عن ذلك : وإن كان الغرض العام فيها 
جميعها واحداً . 

وخسها حشد من ملاحظات إكلينيكية متعددة الأنراع . بعضها 
التعبير ( وهو حيث بلغ الذروة شبيه بأوصاف الوقائع الواردة فى الكتابين الأول 
والثالث) . وبعضها الآخر مدون على عجل . سنا ما دون بعد مشاهدات 
قليلة قبل أن 0 استمرار المرض وتعرف مبایته : ومنبا ما هو ركيك التركيب 
غامض المدلول » آو سیم | إبمام؟ کلب . وگ صح الطبيب المعاصر أن يمير بعضبا 
( کا صنع لیریه) : وبعضها الاخحر شدید الفام . 

وشعوری الشخصی أن هذه اللاحظات وثائق خلفها طبیب أو أكر » 
ركانت مدونة على قطع منثورة من آوراق البردی . وضم بعضبا إلى بعض فی 
مجموعة واحدة منذ زمن مدغل فى القدم ۰ ثم نشرت على هذا النحو ‏ إذا جاز 
إطلاق « النشر ه على هذا الضرب من العمل الشوش . وف رأف أن ذلك ثم ی 
عهد متأخر نسبيًا (ى القرن الثالث مثلاع ؛ فى الوقت الذى أحرزت فيه 
المدرسة الأبقراطية شهرة واسعة . 

ولقد بلغ من احترام الناشر هذه الشذرات أن تحرج من إدخال أى تعديل 


۳۹۹ 


علیها > فأقدم على نشرها کا هى تماما . ولعله آصاب ى هذا > وان کان 
قد أخطأ فى ترکها مشوشة والابقاء على هفوات فاضحة مثل إقحام الکتاب 
السادس بين انمامس ولسابع » مع أن التساوق الوضوعی بینپما واضح العلم . 

ومن انير أن يكون قد قدر ذه اللاحظات البدائية أن تتحدر إلينا : 
لأن دراستها تتبح لنا أن نستعيد حياة الأطباء الأبقراطيين وجميع اختباراتهم 
فرقم ام يقومون بأعالم. ؛ وتسئح لا حات من تأملامهم . وإننا لتصادف ف 
كتاب الأوبئة الخامس أمثلة عديدة على إصلاح الليطأ لشخصی » فنجد 
الطبيب يقرر أن حكمه السابق بشأن حال مرضية كان خاطناً » وأن العلاج 
الذى عول عليه كان في غير عله" . 

وى كتاب الأوبثة الرابع يصف الطبيب فى الحادئة السادسة حال إجهاض. 
ثم يزيد متسائلا : ترى » هل قالت الرأة الصدق ؟ لست أدرى ! 

وردت فى هذا الصدد أسماء ثلاثة من . الأطباء : هیر وديكوس ٠"‏ 
جم‌زههبم۲ الذى عيبت عليه أسالیبه » وبیتوکلیس © امماهه۳(۵ الذى أعطى 
مرضاه حليباً غا بكثير من الماء» والمستشار منيسيما حوس os”‏ زم هص نتعاة 0 
وهناك إشارات أخرى كثيرة إلى أطباء لم تذكر أا قم 

ومظهر المصادفة فى تجميع هذه اموادث يبين بوضوح فى تكرارها الزائد » 
ل سي ق جموعات من الكتاب الثانى والرابع والسادس ؛ واحامس والسابع : 
ويظهر أن بعض اللجعظات كتبت غير مرة » ووردت بالتال مكررة فى قطع 
متعددة من ورق البردی . حى إذا عمد الناسخ إلى جمع هذه القطع ى طومار 
واحد ثبت كل قطعة حیث وردت ول ينتبه إلى التكرار » أو لم حفل به . 

لم يقف التكرار عند هذا المجموع وحده » بل امد إلى مؤلفات أبقراطية 
أخرى كثيرة . وقد أشار ليتريه بدقته المعهودة إلى جميع الشذرات الى تطابق - 
أو تشابه كثيراً : فقرات بصادفها القارئ ی کتاب « الک الطبية » ٠‏ 
ووكتاب القلمات التمهيدية 0 الأول و « الانذار الرضی » > ودالاُهوة 
والأمواه والأماكن » » و التدبير الصحى فى الأمراض الحادة » » « وعيادة 


۷۰ 
الطبيب » . . . إلخ . وهذه الظاهرة مفيدة للغاية » إذ تدل على أن جانباً من 
مجموع الولفات الأبقراطية كان يسل الرجوع إليه عندما دون الأطباء هذه 
الملاحظات الإكلينيكية . أو أن الأطباء الذين دونوها هم الذين وضعوا بعض 
المؤلفات الأبقراطية الأخرى . وبعبارة آشحری يساعدنا « كتاب الأوبئة » على 
أن نشت من صحة قسم وافر من مجموع المصنفات الأبقراطية . وقد أوضح 
ليئريه هذا الأمر غاية الإيضاح فى اهرامش الى أثبّها » وف مقدمته لهذا الكتاب ٠‏ 
عامة أو لكل جزه من أجزائه احاصة ۔ قد أورد دايشجر يبر ممطجو عامط 
لیتریه بتفصيل أوق» وأقره فى تصنيفه» وأقدم على تعيين تاربخ لكل 

مجموعة . وف رأيه أنه يستطاع تحديد تواریخ الجموعات بحسب اسياق 
التالى : الكتابان الأول والثالث حوالى سنة 4۱۰ ۰ الثاتى والرابع والسادس ححوالى 
٥‏ 94" . والللامس والسابع حوالى ۳۷۰ . 

ولا حاجة بنا إلى مناقشة هذا التحديد الدقيق ؛ لأنه ينطوى على كثير 
من اجلدرأة » لا سا إذا أخذنا بعين الاعتبار سوء التنسيق وعدم تجانس المواد 
فى تلك الکتب . وحسيئا أن نسم بالنتيجة العامة وهی أن « کتاب الاو بتة » 
يثل جملة التجارب الطبية الى توصلت لیب فئة معينة من الأطباء هم أعلام 
المدرسة الكوسية » وذلك فى مدى قصير نسبيما هو نحو نصف قرن . 

وقد ساعد دايشجر يبر فى مهمته أنه باشر عمله بعد لیر يه ما يقرب من 
قرن > ی ل لت » وأنه کان فى اختصار 
لغويًا لا طبيباً , 

ولكى تنبيأ لنا مناقشة معام الطب الأبقراطى على احتلافها مناقشة أو » 
تجدر بنا أن نعد طبعة جديدة و لكتاب الأويئة» » منسقة قدر الإمكان على 
أساس الوضوع . وما أن النص الذى بين يدينا لا تنسيق فیه.فن حقنا أن 
نغفل ترنيبه الاعتباطى الذى استقر على هذه الصورة:وأن نفترض أن الجموع 
الأصلى لقطع البردى أعيد إلينا فى حالته الشوشة الأول . ثم تأخذ ى إعادة 
خريره : هذه المرة » بوعى وتعقل : فتبدأ بتبويب الشذرات على حير وجه 
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مکن جامعين القطع الى یتصل بعضبا ببعض » كأن نجع کل ما يتصل 
بالوباء الغريب الذى انتشر فى بيرنتوس "۳ )عمطمنعم فى فصل الشتاء من سنة 
لم تذکر على وجه النعيين ٩۳‏ : سعال مع أدواء كثيرة آخری کالسعال القرون 
بالذيحة الصدرية أو بالغشاوة « العمى الیل » أو بشلل بعض الاعضاء » واتخذ 
هذا الرض مظاهر مختلفة تبعاً محرفة الریض وظروف حياته . فالبائعون النادرن 
والمغنون التجولون فى الدن مثلا أصيبوا بالذيحة الصدرية » بها أصيب العمال 
الذين يستخدمون أيديهم يألم فى أيديهم وهل جرا . قابل هذا القرل بالعبارة الواردة 
ف کتاب المحم الطبية : « إذا سبق بلمانب من املسم قبل حلول هذا امرض 
أن أصيب بعلة ما . فى هذا اباب بستقر امرض“ » . رهذا المبج النی 
قترحه لاعادة تحریر الکتاب يسوغ اعناده فى أقسام آخری من مجموع 
النصوص ۰ على ألا يم ذلك على ید لغوى مباه بعلمه » بل يضطلع به 
طبيب جرب أحذ فى الوقت نفسه من الثقافة البونائية حظ ما . ووعى شئون النشر 
العلمى » مثل یبر به أو ببریکین «تدومعه . وینینی أن نذ کر دائماً أن 
مواجهة الواقع لا تحصل من الکتب » وإنما من ممارسة المهن العلمية . 

إن كثيراً من اللاحظات الدونة فى « کتاب الأوبقة » فرید فى بابه » 
ومع هذا تحمل كل دلالة على صعة نسبنبا . وفها يى واحدة مها . وقد تکون 
أغربها على الإطلاق : 

كانت فابتوسا مستدزم 2 ف أبديرا دعفطف : مديرة للشئون المتزلية 
ی بيت بیتیاس ووعط)اط ؛ ورزقت أولادا 1 ولكن زوجها هجرها فترئف 
حيضها مدة طويلة » ثم أصابها ألم ق المفاصل > وظهرت فى مواضم الألم بقع 
حمراء . وی هذه الخال بدأ جسمها بتخذ مظاهر أجسام الرجال : فجلله 
الشعر » ونبتت ينها وخشن صوتها . ولم يعد إلا حيضها بالرغم من كل ما يذل 
فى سبيل ذلك من جهد » بل آدرکنها الوفاة بعد وقت غير طويل . وجرى مثل 
ذلك لنانو ٥ہس‏ زوجة جورجيبس دمومنههم فق تاسوس . واتفقت آراء 
الأطباء الذين حدم فى الوضوع على أن الأمل الوحيد لإرجاع طببعبا النسائية 
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لها غا هو نى أن یمود الحيض إلى جراه الطبیعی . لکن جهودهم فى هذا 
السبيل ضاعت أيضاً وماتت المرأة على الأثر (43) , 

هذه الحادثة على غرایتها .مثال صالح من القصصی الطبية المروية فى کتاب ٠‏ 
الأوبئة (يفيه نحو ۵۹۷ قصة(*)) . وبعضها أطول جد" ما أوردناه» وكثير 
منها آقصرجد.! حتى لتغدو جرد قول مأثور . والأسلوب طبى علمى خالص » 
حال من الحشو والكلام أطراء . 


الزلفات الخراحية : 

إن الولفات ابلراحية تکاد تكون » بالتسبة إلى نظام الطب الأبقراطی » 
فى منزلة الصنفات الطبية الى فرغتا الآن من مناقشتها » إلا أن طابعها الفبى 
الصارم يجعلها أبعد تناولا عن القارئ العادى + ولذلك لا نستطيع أن نخصها 
يبحث مستفيض . وى ع القارئ الفطن أن يدرك معالم الرشد فى الطب 
الأبقراطى كا تتجلى نی كتاب «التدبير الصحی ف الأمراض افادة » » 
والخراح وحده هو اللى يتمكن من استيعاب دقائق الأمور نی اللدراحة 
الأبقراطية . أما بانی القراء قلا يسعفهم الشرح » مهما طال » ى إصدار 

عادل بشأنها . 

والبحوث افراحية » مع كل ما تتميز به من تفوق نسبى » أقل إثارة 
للإعجاب من بعض البحوث الطبية الأخرى » فنحن نعلم أن الیونان مارسوا 
حرف الجراحة ی عهد موغل ی القدم ( تصرف التظر عن البراث الذي ححلفه 
المصريون فى هذا الباب قبل ذلك بقرون عدیدة) » وکشفت قصائد هومیر وس 
عن كثير من العلوبات ابمراجية . ومن المتع جداً أن نقابل هذه القصائد 
بروایات الفرسية ف العصور السطی وحيث لا تفع ابفروح تحت حمر > 
ولا بقف العنف عند حد .. وحيث یکاد یکین الرضوح وکل اههام بشثون 
بلراحة مققود العام 6*5 . آما الإلياذة فقد ورد فيا وصف لنحو من ۱6۷ 
جرا » مجاء هذا الرسف من الوضوح بحيث يستطيع ابفراح أن ييز بينها 
تمييزآً صميحاً . وجمع اليونان الکثیر من الاختبارات الخراحية » لا من حوادث 
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ا حروب وحدها » بل مما وقع لم آیضاً أثناء القارین اللحمنازية والألعاب 
الرياضية . مثال ذلك أن الكتف كثيراً ما كانت تخلع من مكانما فى المصارعة ؛ 
وعلى ابفراح البارع أن يعرف جميع الطرق الى تمكنه من إرجاعها إلى مرضعها . 
ولم تكن المعلومات الخراحية مقتصرة على جير العظم الکسور وإرجاع الفاصل 
امخلوعة » بل اشتملت فوق ذلك » على أنواع من التضميد » ووضع المبائر : 
وضم الفاصل » ومارسة التدليك > واستخدام الدهون . وقام الحراحون الا بقراطيون 
بكل ما مكنتهم الوسائل المتاحة لي فى ذلك الحين من أن يقوموا به + لكأم 
لم يعرفوا ‏ بطبيعة الخال من صسائل التطهير ولتخدیر إلا ما هو بدا 
للغاية . وذاعت شهرة ابلعراحین اليونان فى الحارج حى بلغت بلاد فارس قبل 
مباية القرن السادس. تشهد على ذلك حکاية ديموكسيديس الكروتوقى معلعممسوط 
o Croton‏ الذى استدعی إلى بلاط دارا ممثتدط (ج ١‏ - ۳۸عص) فالیحوث 
الأبقراطية تحل إذن من الراث الطبى الضخ ی أعلى قمة . 

حر ج اراح الفرنسى جو زيف الينور بترکین مندومعه5 عدمددعاظ Joep‏ 
1۸۷١ - ۱۸٠١ (‏ ) طبعة پونانية فرنسية شائقة للمؤلفات الحراحية وقف علیبا 
أوقات راحته خلال ثلاثين سناع وأماها جراحة اھا عسوي مويه 
( مجلدان ۱۲۲۲ ص » باريس » المطبعة الوطنية 1۸۷۷ ۱۸۷۸ ) ويشتمل 
امجلدان على تعليقات دقيقة للغاية . والمقدمات الطويلة الى صدرت بها حوث 
الاد الأول مفقودة فى اجلك الثانى ؛ لأنه حال دون تحقيقها موت المؤلف » وم 
هذا انالد إميل جوليان ممنتانال دنہ . 


De capitis vulneribus; Perî ton en cephale : 6% الجر وح الراس‎ -۷ 

دمنددودئن إن هذا البحث لمن أروع البحوث الأبقراطية . يعود تاره » فى 
غالب الظن » إلى أواخر القرن انلامس » وينسب إجمالا إلى أبقراط بالذات . 
ويشتمل على أوصاف لأنواع اليماج اللختلفة ( المتباينة باعتبار تضاريسها. 
العظمية ) » ولنظرية الكسر بالصدمة العا کسة مامد . وفيه أيضاً ميج 
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حديث ق كيفية ثقب المجمة بالربنة » ممناقشة للحالات الى بشار فا 
بإجراء هذه اللدراحة العظمية » وتاك الى يفضل فيها الامتناع عن ذلك . 

De offcina medici; Oat’ مف الخراسة *؟).مملمممز‎ 

وهو مجموعة ملاحظات تعالج خحاصة فن التضمید » فتوضح كيف ینبفی 
للجراح أن يتصرف » وأى الأدوات يستخدم وما إلى ذلك . وجملة هذه الملاحظات 
أشبه ما تکون بکراسة أعدها أستاذ أو دوا أحد الطلاب : وفیپا تکرار کثیر » 
ولكن التعلم الصالح يستتبع ترویض الطلاب بالتکرار ‏ والشواهد التالية أبلغ 
ی اعطاء فکرة عن الکتاب من کل وصف 3 

۲ - مستازمات العملیات التراحية » الریض »> اللتراح :: مساعدون » 
آدرات » الور » مکانه وموقعه  »‏ أى الادوات یستخدم > كيف ومی > 
شخص (الریض ؟) والهاز . والزمان والكيفية والکان . 

۳- يتبغى للجراح » واقفاً كان أو جالساً » أن يتخير وضعاً مرا بالنسبة 
إليه وبالسبة إلى اه از من ابلسم الذى رى فيه العملية » وبالنسية إلى 
النور . 

وعنالك توعان من النور : طبيعى وصناعى . ولئن كان الأول خارجاً عن 
ساطتنا نان الثاني حاضع شا . واستخدام كل مهما ممكن على أحد وجهين : 
مودي أو منحرفاً . والنحرف لا يحتاج إليه إلا قلیلا » والقدار اللازم منه 
1 اضح . أما العم‌ودی فاذا تیسر وكان منيدا فينبغى آن دوجه اء الذى 
تجری فيه العملية نحو البقعة الشرقة فيه » هذا ما عدا الأعضاء الى بنیفی 
أل تكشف ۰ ولى لا ی النظر إليها ‏ وبذلك يغدو الوضع الذى تجرى 
فيه العملية مواجهاً الور » ويصبح الخراح مواجهاً للموضم الذی ينجز فيه 
مهمته ع بحيث لا يقع عليه ظله . لله يستطيع بپذا أن ببصر الوضع دا دون 
أن يعرضه النظر . 

٤‏ ينبشى ألا تمتد الأظافر إلى أبعد من أطراف الأنامل » ولا أن تقصر 
عنها . مرن" على استخدام الأنامل لا سيا السبابة وهی فى مقابل الاببام وذلك 


۳۷۵ 
ی وضع تكون فيه الیدان متقابلتین رمتجهتين إلى أدنى . آما الشکل الالح 
للأصابع : فأن تكون الفرجات بينها واسعة ۰ والإبيام فى مقابل السبابة . 
وهنالك خلال ضار حك الطيع أو بحكم العادة : عند الذين مجعلون الإبهام تحت 
سائر الأصابع . مارس جميع العمليات وأنجزها بكل يد على حدة وباليدين 

معا .- لن الواحدة منهما كالأخرى - وکل غرضك إحراز القدرة واللباقة لسر 
والرشاقة وعدم الإيلام . ثم الاستعداد الدائم العمل . 

٩‏ - اطلب إلى الذين يعنون بأمر المريض أن يجعلوا موضع إجراء العملية 
فى الوضع الذى تريد : ون بمسكوا سائر الجسم بحيث يغدو ثابتاً ويازموا السكوت 
ويتقيدوا بالطاعة لرئيسيم . 

هذا البحث اللوجز أبقراطى لا ريب فيه ٠‏ وهو قديم نسیا . وقد ورد اسم 
تسالوس ابن أبقراط على أنه واضعه . ومهما يكن من صعة نسبته فان تأثير المحم 
تب المبدع بارز فق تضاعيفه . 
11 الكسور ٠‏ والفاصل » ؛ وأدوات ابر ( * De fractis, De articulis‏ 
reponendis Vectiarius; Peri arthron agmon, Periarthron, Mochlicon,‏ 
عکن أن تعالج هذه البحوث الثلاثة مجتمعة . والأول ولثانى وها » على 
القطع » من وضع طبيب واحد » كانا فى وقت ما مؤلفاً واحداً , والثالث خحلاصة 
للفصول الى تعالج خلع اال ف البحنين الأولين . وقد غلب عليها جميعها 
الطابع الفنى » فخدت من م بعيدة النال بالنسبة إلى القارئ العادى . 
إن بي الكسور والفاصل » ۸ يكونا يوسا موضعا لاشاث . وقد جعلهما 
جالينوس تى الیموع الأول من المؤلفات الأبقراطية وهو أوثقها . والغريب 
أن أحد الشراح القدماء لم يسما إلى أبقراط نفسهءبل إلى جده أبقراط 
ابن نوسیدیکویی۲۹. وهذا يؤيد الرأى القائن بأن امات ابراحية قدعة 
العهد . ولفضل نی وضعها لا يعود إلى أبقراط : وجل ما صنعه أنه أكسها صبغة 
قياسية ( هذا إن لم يكن جده هو صاحب هذا الفضل) . «الفاصل بين مؤلق 
« الكسور » و « المفاصل » غير واضح . فإن الأول يشتمل على مادة وافرة ( نحو 
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الريع ) عن انخلاع الفاصل . بیعا یتضمن الثانى عدة فصول عن الکسور : 
ما يدعو إلى الغراية أن كلا البحئین يشتمل على رسائل بليغة لا نظير لها فى 
أحسن اللفات الأبقراطية . وربما كان مرد هذا إلى عناية آحد الطلاب 
المتفقهين فى اللغة ودقته فى النشر . 

وفى الفصل التاسع من بحث الفاصل يعالج الولف موضوع التدليك فى 
الحالات الحراحية » ويعلن عن عزمه على وضع کتاب خاص ف ذلك . 
لكن هذا الكتاب ۸ يؤلف » ولا نعر على إشارة إليه إلا فى الرسالة المذ كو رة . 

وقد وضع أبوللونيوس الکیتیونی (النصف الأول من القرن الأول ق.م. ) شرحاً 
على بحث « المفاصل ۲“ أحر ز أضية کبری لأمر عرض نی نقله . ذلك أنه 
وجد مله فى فلورنسا('*) مخطوط هو نسخة بيزنطية يعود تاريحها إلى القون التاسع . 
واشتمل على أشكال جراحية ( کالذی ورد فبا مثلاعند الكلام عن طرق 
إرجاع اخلوع ) تعود إلى عهد أبوللونيوس »بل وإلى زمن أبقراط . ومثل هذه 
الملدونات العززة بالأشكال نادر للغاية » لان نقل الأشكال أعسر جداً من 
نسخ النص ٠‏ وكثيراً ما هل . وبفضل آبولونیوس انذبت إلينا أفكار واضحة 
عن مارسة القدماء لفن الخراسة(1*) . 
الفلسفة الطبية والرسائل : 

De prisca medicina; Peri archaies ietrices. کتاب الطب القدم‎ - ۲ 

هذا البحث قدم العهد » ولنقل أواخر القرن الخامس » ولیس مؤلفه هو 
مؤلف و كتاب الصرع » ( المرض المقدس ) و « كتاب التدبير الصحى ق 
الأمراض الحادة ۾ » و « کتاب الأوبثة » . ذلك لآن أسلوبه الادی أشد 
أناقة من أساليبها . ومؤلفه » فيا يرجح » أحد تلامذة الأستاذ الكبير من جمعوا. 
بين الطب والسفسطة آی اعدل واتخطابة » وشعروا بضرورة الدفاع عن الفن 
الطبى باسلوب يرضى زملاءه . 

بيدأ الكتاب باععراض على حلط البحث القلسى بالطب : وهذا دفاع 
عن « الطب القديم » » أى الطب العلمى ر فى مقابل الطب الفلسى,) . 

وكانت هناك حاجة إلى اختبار طويل لمرفة الصالح وغير الصالح من 
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اا کل : كيف ينبغى أن تحضر وا القدار الذى يازم مها حفظ الصحة 
عند الأقوياء أو لزيادة قوة الضعفاء . وبا القن الطبی إلا ضرب" من تهذیپ 
فن التخذية والتأنق فيه » ومكتشفات الأطباء ا حاذقين لا تختلف كثيراً عن 
مكتشفات علماء التغذية القدماء ( ورأبى الخاص أن تعليل الفريقين واحد 
واكتشافهما واحد"*)» . وكان عليهم أن يعينوا نوع الغذاء الوافق المرضى 
المرق أو التقيع أو الحبيص «نمصعداممط) والذى يعيد إليهم عاقيهم بدلا من 
أن يقضى على ما بى لم منها) . 
وليست الطبائع الأريغ ( الرطوبة والببرسة والحرارة والبرودة) ذات أهمية 
نسبيأء بل هنالك طبائع وقوی (منه‌سمدره) أخرى قد تفرقها أهمية وان لم تكن 
أربعاً على التعيين - مثل : القوة > والملوحة ء والمرارة » لحلارة » والحدة > 
وا حموضة » والرطوبة » وكثير سواها وما لا حصى مما يركب مہا . 
وكان هذا ثورة مدهشة قام با الإدراك الطبی السلم ضد التصنيفات 
الميتسرة . 1 
ويدور الحانب الح من هذا البحث حول تسفیه الافمراضات الواهية!؟*) . 
لأنه ينبغى أن يقف الطبيب عند القرائن الى فى متناوله يده والى يستطيع 
تحقيقها » ولا بد له أن يكون رشیداً متواضعاً ء وفى اختصار ذا نزعة علمية . 
عرف الولف من المدماء الکمایون Alcmaion‏ وامپیدوکلیس Empedocles‏ 
و عدم عدف ۰ وأهيامه ارئیسیی فی على أن تقديره لطب 
لقدماء مضلل نوعاً » فقد كان هناك طب نجريي وجراحة » ول يكن هنالك ؛ 
731 > إلا القليل من الطب العلمى » ول بسلم الأطباء الأول أمثال 
الكمايون من تأثیر لفروض الفيثاجورية . ویظهر أن ۳ كان مقنراً على 
کبار معاصر یه درا کات شیک إزاء السالفين » فهاجم الفلاسفة والعقليين 
غير الناضجين > ول يحد شب بقوله عن الدجل الذی كان منتشراً فى العاید . 
وتعله ١‏ يتعمد حث الخرافات ( کا يكت أطباء اليوم عا )2 لآنه اعتبرها 
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خارجة عن الوضوع واعتبر الحوض فیها معيباً . أما إشارته إلى الأطباء الأغبياء 
«وم الا كثر بة الساحقة(**2 ۾ فالقصود بها غير الأكفاء لا المشعوذون . 

واليك عهیده المام : 

« إن جميع الذين انتحلوا لأنفسهم وم محاولون الکلام أو الكتابة فى 
الطب » افتراضاً عدوه آساساً للبحث ‏ كالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة . 
آو أى شىء آعر ما قد یجول فى خاطرحم » والذين يحدون من مبدأ السببية 
المؤدى إلى الرض أو الوت + و معلونه واحداً ی ی جمیع االات » مفترضين 
آماً واحداً أو أمرين - إن هؤلاء جميعاً مخطنون فى مواطن كثيرة . :5 
بقررونه » لكهم أشد عرضة لوم لام اي ل 0 
الذى يعتصم ب به جمیع ان اس فى آحرج الظروف : ويؤدى أجمل اللحدمات 
إلى محترفيه ومطبقيه . حقًا إن من بيهم من هو ضعیف » ولكن مهم من هو 
ماهر للغاية . ولو لم يكن فى الوجود فن كفن الطب ٠»‏ ولو لم يكن هذا الفن 
جالا للبحث والاستكشاف , لما كانت الحال على ما وصفنا » بل لكان ابمیع 
سواء فى سوه الخبرة وقلة العلى » ولكانت معالحة الرض اعتباطية من جميع 
الوجوه . وليس الأمر کذلك . وككل فن نجد بين المشتغلين بالطب الواسعی 
الاطلاع والحاذقين » كا نجد غيرهم . ومن أجل ذلك تقررعندی أنه ليس نمة 
داع إلى الفر وض الواهية » أمثال تلك الأسرار الغامضة ٠‏ الى يلجأ إلى افراضها 
الباحثون ما هو فى السماء أو تحت الارض . وليس للباحث نى هذه الأمور من 
سبيل للجزم بصحة ما يقول أو عدم صعته » لا لنفسه ولا لمستمعيه » إذ لیس 
هنالك من تجربة يؤدى إجراؤها إلى التثبت من أحد الوجهين 

« وقد غدت وسائل الطب كافة منذ القدم فى متناول اليد . واكتشفت 
فى آن واحد منهجه ومبادئه . فاستطاع بذلك أن يحقق » ی غضون زمن طويل . 
كشوفاً كثيرة وجليلة . واستكمال هذه الكشوف أمر محقق إذا كان الباحث 
كفثاً يعمد إلى البحث تى ضوء ما تم كشفه ويتخذ مه نقطة البدء . وكل من 
محاول أن وجه غثه جهة أخرى » أو يعتمد منهجاً آحر + معرضاً عن جميم 


۳۷۹ 
هذه الوسائل» رافضا الأخذ باه م يؤكد أنه قد عار على شیء» كان ولا بزال 
ضحية الوهم دون تزاع » . 

واقراً كذلك الفصل العشرین : 

و يؤكد بعض الأطباء والقلاسفة أن أحداً لا يستطيع فهم الطب إن كان 
مجهل فا هو الإنسان . ويرون أن من كان خلیقاً ععابلة المرضى معابلحة صاللحة 
ينبغى له أن يعرف ذلك . ولكن هذه معضلة فلسفية » وتقع فى نطاق العلماء 
الذين ألفوا فى موضوع العام الطبيعى کا فعل امپیدوکلیس: ما هو الانسان منذ 
البدء : كيف برز إلى الوجود مبدثي! : ومن أى العناصر كان تركيبه أصلا ؟ 
والذی أراه 2 أولا 2 أن جمیع ما د کره الفلاسفة أو الاطباء 3 أو دونوه عن العلم 
الطبيعى » لا یتصل بالطب أكثر منه بالتصویر . واعتقد أيضاً أن العرفة 
الخالصة يحقائق العلم الطبيعى إما تستمد من علم الطب لا من مصدر آخر 
سواه . وق استطاعة المرء أن يسترعب هذه المعرفة منی ثم له تفهم الطب على 
الرجه الصحيم و إلا فتحقيق ذلك يكاد يكون مستحیلا - أعنى أن يقف على : 
ما هو الإنسان » وما هى العوامل الى اننهت إلى تکوینه ؛ ونظير ذلك من دقائق 
الأمور . وإذا صح ذلك فإنى أعتقد أنه ينبغى الطبيب الذى يرغب فى أن 
يقوم بشىء من واجبه ء أن يعلم + بل أن يبذل غاية الحهدكى بعل ء ما الإنسان 
بالنسبة إلى ألوان الطعام والشراب + وسائر العادات بصورة إجمالية » وا أثر 
كل مها فى الأفراد . ولیس يكى أن يعرف - مثلا - أن امین طعام ردئ لاه 
يسبب ألا من أصابته منه تخمة » بل ينبغى أن يعم ما هو هذا الألم وما الذى 
نسببية ۰ وأى شىء فى اباس أصابه منه ضرر . هنالك كثير من الأطعمة 
الأخرى الضارة ٠‏ وألوان عديدة من الشروبات الأخرى المؤذية » وجميعها تر 
فى الإنسان يطرق ختلفة ..لذلك أوثر أن أضع هذه القضية على النحو التالى : 
« إن اللدمور غير النفغة بالمزج » إذا شربت بمقدار كبير تركت تأثيراً میت 
فى الإنسان » . فجميع الذين يدركون ذلك یتحققون أنه ناي عن اللحمر » 
وأنها سببه . ونع » من ثم» فى أى موضع من جسم الإنسان يغلب أن قترك 
الحمور معظم تأثيرها . وكم أود لو تجلت حلارة الق هذه فى سائر الحالات 
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الأخرى . وبالرجوع إلى مثالى الأول : إن امین لا يضر مجميع الناس على 
السواء : إذ يستطيع بعضهم أن يملا جوفه منه دون أن يصابه بضرر ما ء بل 
إن الذين يوافق این مزاجهم يستمدون منه قوة عجيبة » فى حين يسبب لبعض 
آخر إزعاجاً شديداً . فالتكرين الإنسانى مختلف عند الفريقين : والفارق فى 
هذا هوالتكوين الذى لا يلائمه الخبن » فيثور لذلك وينشط للعمل تحت تأثيره . 
وأولتك الذين يكثر فى أجسامهم مثل هذا العنصر » ويعظم سلطانه علیهم 
يتكبدون مته ؛ بطبيعة الحال » عناء أشد . ولو أن این بالذات ضار بالتكوين 
الإنسانى بلا استثناء لكان ضرره لاحقاً بالجميع على السواء(”*2 . 

لدينا طبعتان -حديثتآن إحداها أ ,ممل .۷.11.8 و الفلسفة والطب فى اليونان 
القدرعة و and medicine iı ancient Greece)‏ برطدمعدلتطط) وهی اللحی الثامن 
من صحيفة تاريخ الطب the History of Medicine (100P.;‏ که Bulletin‏ 
Bamore, r946 97, 235 “1947,‏ وتشتمل على طبعة جديدة للنص 
وترجمة إنجليزية » والطبعسة الثانية ! نيه۴ .۸.7 « الطب الق‌دم » 
ancienne meêdecine (136 pp. Paris : Klincksieck, 1948)‏ 1 مشتملة على 
نص هایپرج وععطنه11 اليوثانى وترجمة فرنسية . وقد عى الناشران بتوفير الشروح 
والتعلیقات الكثيرة ۰ و بتصدیر الیسوث بالقدمات الحكمة . 

,De arte, peri technes کتاب الفن الى رانک‎ -_۳ 

وضع هذا البحث القصیر الذى يصعد إلى العهد الأبقراطى الباكر لیثبت 
أن هنالك شيئاً يسمى الفن الطبى » ولیقف مدافعاً عن الذين عارسونه ضد 
كل من يحاولون الط من قدره . وربما كان المؤلف من غير الترفين ) 
وقدحاول بعض اباحثين أن يدللوا على أنه بروتاجوراس ممممهممم أو 
هيبياس معذمم:1 : ومثل هذه الحاولات الناشئة عن الرغبة ق تعيين مولف 
الکتاب المغفل عقيمةء مى كان ما يؤيدها لا يزيد كثيراً عن جرد الرغبة . 

والذى نستنتجه من هذا البحث أنه: كان نی زمن أبقراط . كا فى عهدنا 
الحاضر» أناس يشنعون على الأطباء زاعمین أن الشغاء إنما هومن قبیل الحظ » 
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وأن المرضى غالبا ما يشفون من غير معونة طبية » وأن الیعض قد فاضت أرواحهم 
رهم بین يدى الطبيب » وأن الأطباء طالما امتتعوا عن معابحة بعض الأمراض . 
أما الاعتراضات الثلاثة الأول ففيها من الحق ما یکی لأن يجعلها ذات وقع فى 
النفوس » وآما الرابع فلا يقول به أحد اليوم » فالأطباء لم يعودوا يمتنعون عن 
معابلحة بعض الرضی الذين فقدوا الأمل فى شفائهم » وان كانوا يتمنون أحياناً 
أل يدعوم الواجب إلى معایشهم . 
4 - کناب طبيعة الانسان (۶۸) De natura hominis; Peri physios‏ 
«حمعطاده وکتاب التدبير الصحي في العافیة(" vietıs ration‏ خعطبط هله De‏ 
hygiene‏ معنوزة بیط هذان الزلفان جموعان نی لد واحد لانهما کانا 
فى التاريخ القديم يؤلفان کتاباً واحداً › وها مجموعان كذلك فى ساثر 
الخطوطات , واقتبس أرسطو نبذة من كتاب « طبيعة الإنسان » مهد ها بقوله 
«ويذكر بولیبوس فى هذا الصدد » فنسب هذا البحث » على هذا الأساس » 
إلى بوليبوس صر أبقراط » وهی سية معقول(") . وقد آیدها مينون ۸۸ 
تأیدا جرا 


واذا اعتبرنا الکتابین مؤلفاً واحداً فإنهما لایکونان كلا جيد التنسيقء بل 
هوية الؤلف » أمر عقم نوعاً . وقد يكون لهذا المجموع مؤلفون عديدون . وقد 
يكون مینون على صواب حين نسب الفصل الناسع إلى أرسطو ولفصل الثالث 
إلى بوليبوس . وصدركتاب طبيعة الانسان يذ كر القارئ بكتاب الطب القديم » 
وهنالك نقاط اتصال عديدة يكتب أخرى من مجموع التصوص . 


وم ما ى وطبيعة الإنسان؛ محث نظرية الأخلاط . وهو الکتاب 
الأبقراطن الوحید الذى يعالج هذه النظرية معاحة جدية » فى حين أن البحث 
اخصص لهذا الموضوع لا مخوض فيه . ويعارض المؤلف أولثك الفلاسفة الذين 
يذهيون إلى أن الكون ناشى* من مادة واحدة ‏ ثم يتوسعون تى هذه النظربة حى 
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تشمل علم الطب . ولو صم ذلك ما كان هنالك الا مرض واحد وعلاج واحد . 
والحسم الانسانی مركب من أربعة علاط منفصلة » وقيام النوازن بيا هو 
شرط أخالة الصحية . 
ومع ذلك يغلب بعضها بعضاً على حسب الفصول : ومن هذه الاعتبارات 
القياسية نستمخرج قواعد العابلة الصحية . ویشتمل الفصل الثانى على بیان 
مشوش عن الحهاز الدموى ( وأقدم الاوصاف اليونانية لهذا المهاز هى آوصاف 
سینسیس افر عي Syennesis of Cypr0s‏ ودیوجنیس الأ بوللوى Diogenes of‏ 
دتصولاموة وهو ما نحن بصنده) . 
ویقرر كتاب د التدبير الصحى ف العافية 8 قواعد للتغذية والمارین 
الرياضية » حسب فصول السنة ومزاج الإنسان وسنه » والوسائل الى تز يد المرء 
هزالا أو سمنة 22517 والظر وف الى تستخدم فیها القیتات والقن : ويبسط أصول 
التدبير الصیحی للأطفال والنساء وهواة الر باضة . : 
لدینا من هذا الکتاب ست و طبعات » قدعة باللص اللائیی ( كليبس 
م16 ۵۱۹ ۰ 166 - ۸۲۲) نشر أقدمها فى میلانو ۱4۸۱ . وأحدث 
طبعة منه بالنص الیونای هی الى آنعرجها أسكار فیلارت Oskar Villaret‏ 
(۸۸ ص : برلن ۱۹۱۱) . 
٠6‏ کتاب الأخبلاط ۱ : De humoribus Peri chymon‏ قد يكون 
هذا الكتاب أشد هذه المصتفات تشويشاً وأدعاها إلى الغرابة والحيرة . وقد قال 
لير يه عنه إنه ليق بأن پسمي کتاب الأويثة الثامن ( نشره بعد مجموع الأوبئة 
الشتمل على الكتاب الثانى والرابع إلى السابع ) . أما جونز فكان أعنف ى ١‏ 
عليه حيث قال : « وبين أنه مسودة فى آشد حالات التشويش . وجرد من كل 
مسحة أدبية » وفيه قسط من الخموض والإبهام » . ومع ذلك فهو مسودة أبقراطية 
صصرحة النسبة » وقدسيق لقدماءالشا رحن أن عرفوها . والکتاب جمهرقمن ملاحظات عنى 
تجمعهاآحد الأساتذة أوالطلبة . وکل‌فرض بالنسبة لهجائز وان كان لايمكن إثباته. 
" وهو حافل بالألغاز : فا عنوانه الحاص ۰ إذ يكاد لا یعالج موضوع 
الأخلاط مطلقاً . ولا بعرض لما إلا کتاب أبقراطى واسحد : هوه طبيعة الانسان » . 
ويرغم الغموض الشائع فيه ( أو بسيبه) تكرر نسخه وطبعه . 
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De aere locis aquis; :) كتاب الأهوية والأمواه والأماكن‎ -5 
. Peri aeron hydaton topon 

صحيح النسبة بلا شلك (أى أنه أبقراطى قديم) » وفوق هذا هو من 
أدهش ما أنتجه النبوغ الأبقراطى ( أو قل اليونانى ) . لأنه أول يحث فى الدب 
العالمى بعالج عل المناخ الطبى ( راجع ما ذكرناه عن ذلك فى الفصل السابق)» 
وأول بحث نی عل الاجناس البشرية . ۱ 

يوضح أبقراط فى هذا الکتاب أنه ينبغى الطبیب أن يوجه انباهه لام إلى 
الناخ فى کل منطقة من المناطق » وإلى تقلبات الطقس الناجمة عن تغير 
الفصول . وعن مدى التعرض للمؤثرات التباينة » وطبيعة ما يتيسر لنا من الماء 
والطعام > وما إلى ذلك . وينبغى أن ندرس کل مسألة طبية فى جوها الخغراق 
والبشرى اللخاص . لأت الأمراض تختلف باختلاف الأماكن ثبعاً لتباين طبيعة 
سطح الأرض » واختلاف المتاخ »وتفاوت الطبيعة الانسانية . وتأییداً هذا التعليل 
بت الولف عدداً كبيراً من الأمثلة الى جمعها فى غضون أسفاره . 

ويعالج القسم الثانى من الكتاب ( الفصل الثانى عشر إلى الرابع والعشرين ) 
تأثير المناخ فى الطباع »وهو ضرب من البحث التاريخى من الوجهة الأثر وبولوجية: 
ما الفرق بين أوربا وآسيا . أو بين افیلینیین والبرابرة ؟ برجم أبقراط هذه 
الفروق : بوجه خاص ٠‏ إلى اعتبارات مادية ( جغرافية ) : وهذا ما فعله معاصره 
هيرودوت الذى أو رد هذا التعلم على لسان قورش مدرک ملك الفرس ۱ 
فجعل بذاك لولفه التار حى خائمة من أروع الحواتم 1 

وین أروع الفضول ف الا رو بولوجية الابقراطية الفصل الثانی والعشرون 
الذى یمالج موضوع الحصيان السيتيين آواننانی ٠"‏ . ومع أننا نكاد لا نتوقم أن 
يكون التعلیل الطبیعی الذى بورده المؤلف هذه الظاهرة الغريبة صصميحاً » فانه من 
الدهش جد "! أن یکون قد حاول إيراد مثل هذا التعلیل» لاء سما إذا تذكرنا أن 
لمناقشةالصر عقالات الشذوذالحنسى فى أغلب الظن » منفتوحات عصرنا الحاضر . 

ریشهدعلی‌شهرة هذا البحث العدد الوافرمن محطوطاته وطبعاته . فهنالكأربع 
طبعات قد عةللنص اللاتينى يعودأقدمهاإلى سنة| ۱۵۸ (۲-2 .826 ,2 ,644 (K1ebs,‏ 
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آما الطبعات الحديثة هذا النص فينبغى ‏ أن نشير من بینا -- بصورة نحاصة _ 
إلى تلك الى آعسدها البحائة والرطى _الب‌ونانی ادامانتوس کورایس 
(وو: ور Adamantos Coraes (“Coray,”‏ مع ترجمة فرنسية ( جلدان > 
باریس۱۸۰۰) . ولذا الکتاب خسن ترجمات انجليزية على الأقل آولاها 
لبيثر لو مره! ۳ا ( لندن ۱۵۹۷) . انظر أيضاً کتاب Lugwig Edelstein,‏ 
Peri aeron und die Sammlung der Hippokratischen Schriften (196 PP.‏ 
موود Berlin,‏ وکذلك مقال ر((هوود) 341 ,21 عنعل) وانظر ایض 
Arne Barkhuus, “Medical surveys fromHippocrates to the world travelers,‏ 
Medical geography, geomedicine,” Cia Symposia 6, 1986-2020 (1945).‏ 
وى الفصل الثالث عشر شروح إضافية عن هذا البحث لمن شاء التوسع 
۷ کتاب‌الغداء() : De alimento; Pori trophes‏ 
عکن‌اعتبار هذا الكتاب من مولفات الدكم + وهومقسم إلى خستوشسین فصلا . 
عانيةعشرمنها لا يز يد أحدها ف النص البونانى عن سطرين » ونسعة وعشرون يتراوح 
الواحد منها بين الثلائة وانمسة الأسطر » وعانية فقط يزيد كلهنها على ذلك 
قليلا وان كان لایباغ العشرة الأسطر ۰ ولائة وئلائون لايبلغ الواحد منها الأربعة 
الأسطر . وهذا الكتاب منقطع النظيربين مجموع النصوص الأبقراطية لا از 
به من الطابع اطیرا كليتى . وتار يذه متأخر عن هیراکلیتوس ۰ ويغلب على الظن 
أنه سابق للقرن الرابع » ولعله يعود إلى أواخر الحامس . 
يحاول المؤلف فى هذا الكتاب أن يشرح علية التغذية البالغة التعقيد . 
وبعلوم أن فهم هذا الأمر على الوجه الصحيح متعذر قبل نشأة علم الكيمياء 
الحديث » وليس غر بآ أن عمق الولث فى هذا ويعتصم بالتكهنات الغامضة . 
ثم يدلى فى كثير من الفصول بعنيين متعارضين » تاركا الاختيار للقارئ ‏ 
على أن هنالك أمراً واحداً أحسن إدراكه وهو أن الطعام ينيغى أن يتحول إلى 
سائل ست يتمكن اللحسم من تمليله"٠‏ . وأدرك أيضا الحقيقة ابية وهى أن 
الغذاء قوام الحياة ( فقوة الطعام تحل محل النار ی نظام هيرا کایتوس ) . وتعود 
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فنقول : كيف كان عکن فى القرن اللامس قبل الميلاد أن يدرك أى شخص 
الظاهرة الكيموية العجيبة ى تحول الطعام إلى لم وعظم: وال دم وين 
و كز وائد »۳۸ (ومصعددمعاط) . ولیس نمة طعام ا بل بالنسبة إلى 
شخص معین . وغرض مقرر ۰ وجحيع الأشياء نافعة أو ضارة على نحو 
نسی *1) 4 

ولننظ رف أمثلة آخری قليلة('"٠‏ ( وقد اقتبست آربعة فصول بنصها الکامل) : 
« الغذاء وشكل الخذاء واحد ومتعدد :واحد باعتبارآن نوعه واحد» أما شكله 
فيختلق باختلاف الرطوبة واليبوسة . وللأغذية أشكالها الحاصة وقاديرها 
المعينة . وهی صالة لأشياء معيئة : ولعدد محدود من الأمور . 

وهذا ضرب من الأحاجى الى عاللحها قدماء فلاسفة اليوئان : الواحد فى 
مقايل المتعدد . وأنواع الأغذية الكثيرة تؤدى إلى نتيجة واحدة هی الغو 
العضوى . 

وف النص التال, ما يوضح الغموض ارا کلیتی . 

الغذاء هو ما يغذى » والغذاء هو الغىء الصالح لآن يغذى » والغذاء هر 
ما يوشك أن يغذى . بداية جميع الامور واحدة وپاینا جميعاً واحدة » والهاية 
والبداية شىء واحد . 

على أن خير الفصول هو : 

۶ إن التبض وحركة التنفس تابعان للسن» فاتساقهما وعدم اتساقهما من 
دلائل الرض وس ال اک كو الکن ۾ ارف اکر عن الو د 
لأن النتفس هوالاعر غذاء » . وقيمة هذا القول لا ترجع فقط إلى أنه ملموس 
آکتر من کل ما تقدم ¢ بل لا نه يعتبر أبضاً أقدم | شارة إلى النيض نى الأدب 
اليوناى . ولانه يعد المواء غذاء . إن عدم ورود اشارات أخرى إلى حركة البض 
البسيطة من الظواهر الغريبة فى النصوص ال براطیة(۳۱). أما فيا يتعلق بافواء - 
من البدییی أنه لا غبى للحياة عته ؛ واعتباره غذاء ق ذلك العهد لا عکن 
أن حمل إلا على أنه من باب الحدس أو على سبيل الجاز . 

تاريخ ام 
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De liquidorum usu;Peri hygronr Chresios "Jî كتاب استخدام السو‎ ١ 
وتیل واللحمر > واستخدام‎ ٤ وهو محموعة ملاحظات تتعلق يألاء العذب والملح‎ 
السوائل احارة والباردة . ولعله ملخص عن بحث أوسع مفقود . وم نشر إليه هنا‎ 
Corpus medicorum graecorum. الالانه موجود ف جموع نصوص الطب الیونای‎ 
کتاب ادير الصحى » القسم الأول إلى الرايع (۳۳) . معصنهمم‎ - ٩ 
De insomniis يذعى القسم الرابع ی الغالب کاب الأحلام‎ ( 1-1۷ De عله‎ 
Peri diaites, Peri enypnion). 2) De somnils أو‎ 
» وقد نسب هذا الكتاب إلى هيروديكوس السلمبرى » وأبقراط‎ 
وفيليستيون الاوكرى » وسواهم . ويصعد تاريخه » فى الراجحء إلى العصر‎ 
الأبقراطى » لکنه - قطعا  ليس آبقراطیا بالمعى الصحيح ؛ > لأنه حافل‎ 
بالأوهام الفلسفية والافتراضات الاعتباطية . ویعتر فيه القارئ على آثارمن‎ 
. وافیناجورین‎ ٠ تعالم هيراكيتوس ۰ «أنبادوقليس » وأناكساجوراس‎ 
وتشتمل الطبعات الحديثة على أربعة أقسام » للرايع متا عنوان اضانی هو‎ 
«الأحلام » . وتبداً بعض الطبعات القديمة بالقسم الثانى . وکان هنا‎ 
الولف مقسها نى عهّد جالينوس إلى ثلاثة آقسام » وكان القسم الرابع جرد‎ 
خاتمة القسی‌لثالث . وعلى كل ليس ثمة ما مجمع بين الأقسام الأربعة إلا ذلك‎ 
العنوان الذى قال به المؤلف » وهو « کشفه » (دمعدبدعط) » ویتلخص هذا‎ 
الكشف نى أن العاملین الأساسيين ى حفظ الصحة” هما الغذاء والقرين‎ 
الرياضى » ويتبغى أن یکونا على جانب وافر من التوازن . وإذا طفی أحدها‎ 
على الآخر وجب اتخاذ كل الاحتياطات لإعادة حالة التوازن . وهذا يوفر‎ 
. للطبيب منبجاً صالاً لمعالحة مرضاه‎ 
ويوافق المؤلف على وجود العناضر الأربعة » ولن كان يحاول أن يجمعها‎ 
اثنين : انار وإلاء - ويذلك يستخلص عم وظائف الأعضاءء من‎ ۳ 
03 التباين بين هذين العنصرين : ما يؤدى إلى تغیرات لا نهاية لها . والفكرة‎ 
غير واضحة : وحاولات تطبيقها ( على علم الآجنة مثلا ) فيها كثير من‎ 
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التكلف والتمویه . وئ القسم الأول يلجأ المؤلف إلى مثل‌هذه التصورات لببان 
ما تتألف منه الاجسام الحية ٠‏ وایضاح فروق السن والحنس . واظهار طبيعة 
الصححة البدنية والسلامة العقلية . ویعالج فى القسم الثانى خصائص البلدان 
على اختلافها : وأنواع اختلافها . بأنواع الرياح والأغذية :والمشرويات» 
وضروب الر باضة: ويصفف الثالث العلامات الى تكشف عن سوه الثوازن بين 
الغذاء والرياضة وتنىء بجوم المرض : ويشرح ف الرابع كيف يمك نأن 
تساعد الأحلام فى الدلالة على حالات عدم التوازن الى هی فى سبيل التكون . 

ويبحث المؤلف : ی الفصل السادس إلى الراحد «الثلاثين من القسم 
الأول ٠‏ المسائل الحتيتبة : فيبين أن الحنين بنشأ من الى الذى هو انفس 
بالذات > وهذه « التفس النوية » مز يج من النار والماء : ومؤلفة من أجزاء 
mee (‏ ) ناشئة من جسدى الوالدين كليهما . أما التطور الحنيى اللاحق 
فشبيه بإخراج قطعة موسيقية بحيث يكون الحنين منها بمثابة آل المزف . هذه 
التصورات الموسيقية ‏ الحنينية ٠‏ كا هو واضح : تعود إلى أصل فيثاجورى » 
وقد زاد ى غموضها اضطراب النص “. 

ومن آمتم ما ى هذا الكتاب للقارئ الحديث وصف القارین الرياضية 
والمقارتة بين أنواعها (العادی مها کالشی : والعنیف كالسباق والصارعة) 
وأساليبها ونتانجها *") . وكذلك القسم الرابع فى. موضوع الاحلام» وهو 
جزیل الفائدة » وقد جاء فيه أن هنالك نوعين من الأحلام : إلى وهر حاص 
کعبری الأحلام ٠‏ وفسيولوجى وهو الذى يستدل به الأطباء على العلة . سى 
تعرض العرافون لتعبير النوع الثانى من الأحلام كان الفشل نصيبهم فى غالب 
الأحيان . و فهم يوصون بأن تتخذ الاحتياطات لمنع الضرر : ولا يرشدون إلى 
طرق الوقاية » ويوحون فقط بتقديم الصلوات إلى الالحة . والصلاة محمودة 
بلا ريب ء ولكن ينيغى مع التوسل إلى الامة أ بساعد الإنسان تفه" . 

وبذا مجمع الأقسام, الأربعة بين الأفكار الغريبة والملاحظات ابحيدة» وتصور 
ذلك الارتباك الذدى بليت به العقول ‏ حى الحيد مها عند ما حاولت توضيح 
الأمور الطبيعية والفسيولوجية المعقدة الى كانت فى غير أمل بعيدة عن متنايفا . 
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ويبدو الإدراك الأبقراطى السلم هنا وهنلك : على الرغم من طغیان النظر بات 
و وكتاب الأحلام ٠١‏ أول دراسة علمية لوضوع سحر الجماهير فى 
التاريخ القديم والتوسط » بل وقطعاً فى كل العصور . ومهما بدت هذه الدراسة 
غريبة وغير ملتثمة لرجل العم الحديث : نبا تمثل اطحاولة الأولى لتفسير ألغاز 
عالم الأحلام تفسيراً معقولا ؛ واستخدامها نى شفاء الأمراض . إن مولف هذا 
الکتاب يعد اد الأعل لفرويد لدع . 

وبعض الأحلام الى نظر فيا المؤلف ذات صلة بالظواهر الفلكية ( فقد 
يرى التام » فما يرى » الشمس «القمر ) . وما يلفت النظر أنه لا بصنف 
مثل هذه الأحلام مع الأحلام الإلحية » بل يضمها إلى الفسيولوجية . ومن هذه 
الناحية وحدها لا يصح القول ( کا فعل ٠‏ جونز بأن كتاب (عننمهمهذ (De‏ 
هو أقدم ما ورد فى الأدب القديم « عن الصلة المزعومة بين الأجرام السماوية 
ووقائع حياة الأفراد . وفضلا عن ذلك فن غير الثابت أن ذلك البحث أقدم 
من كتاب أفلاطون السمی نهم : بل ولا بسبق نشر فیایب الأبوبى 
Op‏ که Pp‏ هذا الکتاب بعد وفاة صاحبه , 1 

كان (تمصدمطز ء0) من أقدم ما نشر من کتب أبقراط . وقد طبعت 
ترجمته اللاتينية على حدة فى روا سنة ۰۱4۸۱ ثم ألحقت بالنشرات السابقة 
لكتاب (تمعنمطمة) لابن ميمون » ولكتاب التصوری للرازى ,17و ,عطه(6) 
(2-3 8:6 ,2 64 رجموعها آربع طبعات قدمة تتابعت بين ۱۹۸۱ و ۱۵۰۰ 

. De {lalibus; Peri کتاب الشیات ?^" .عصمعرطام‎ ٠١ 

و يصعد إل العهد الا بقراطی »و يساعدناعل [دراكا لمعضلات الكبرى الى ساورت 
الفكرالطبى ق ذلك العصر. وهذا السبب بالذات بدا لتا أن مراجعة هذا العدد 
الوافر من الكتب كلا مها على حدة أمر مفيد للغاية . ومعضلات الفكر الطبى 
آمر غير مستغرب می تذكرنا أن العصر كان عصر نشاط عقلی ورغية ملءدة 
ق الاستطلاع . وکانت اللاحظات الطبية تتجمع ق بعضس الما كن اللامة : 
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ونبهاء الأطباء يحاولون تنظیمها على أساس نظرانهم. الفلسفية . على أن أساس 
تفكيرهم الفلسی قلما كان متجانساً لانهم خضعوا فى آواخر القرن انلامس 
لوثرات كثيرة متباينة . لذلك عمد الطبیب المفكر: إذ وجد نفسه تجاه 
مشا كل مستعصية ۰ إلى محاولة حلها من الناحية الى بدا له فيها أمل النجاح 
أقرب تحقيقاً . 

ذهب أناكسيميئيس هتسه إلى أن الوا (#ستعم) هو 
المبدأ الأول 1 ثم عمد ديوجنيس الأبولونى Diogenes of Apollonia‏ إلى 
تطبيق ذلك على علم وظائف الأعضاء . وأهمية افواء ٠‏ فى الواقم » لا تحتاج 
إلى إيضاح . تأمل اثریح فى جميع ضروبها : نسم الربيع اللطيف + هبات 
الصيف المفاجثة : عواصف: الشتاء القارسة والزوابع القائلة » وتأمل المزات 
الارضیة<۲۳ . إن حاجة الجسم الانسانی إلى المواء الطلق لامر بديهى + 
وكذلك حطر الافتقار إليه أو عدم انتظام دورته . وکان فى استطاعة الطییب 
أن بلاحظ سپولة التنفس عند الأصماء وعسره عند الأعلاء ‏ وحشرجات 
الصدر فى أول مراحل الاختناق . وق استطاعته أيضاً أن يراقب التجشؤء 
وانتفاخ الأحشاء. وقرقرة البطن»وعروج الربح منه : وقد عرف الأوجاع الناجمة 
عن احتباس الريح فيه . والحق أن اطراء (عصصهم) شرط من شروط 
الحياة »> حى إذا أطلق الره نفسه الأخير أدركته الوفاة .ومن بدری فلعل 
النفس (عسنصه) ضرب من الواء ؟ 

لم يكن مؤلف كناب النسبات ٠‏ طبيباً أبقراطيناء بل ريما ثم يكن طییبً 
على الاطلاق . وكان بلا ريب فیلسوفاً اف من ببتمون أولا محقائق 
الحياة والعافية . وكتابه نوع من القول الذی يقوم على أن ا جميع الأمراض 
ناجمة عن المواء ۰ منخاصة ذلك اطواء الوجود فى الأجسام 2 (Physa)‏ . 
ولعل بعض البحوث الأبقراطية الأخرى مثل کتاب « طبيعة الانسان ٠‏ وکتاب 
« الطب القديم » إا وضعت لنقض آرائه ( هما جری مجراه) 

ومن ایر أن نقارن هنا ما نی کتاب انا :12 من آراء بی الشواء ما 


۳۹۰ 
يشاببها ها جاء فى الا دب السنسکرینی ندیم ؛ وقد حاول ذلك جان فیلیو زات(۸) 
Fillozat‏ صععق > واقتبس وأرجم تصوصاً ق ا موضوع عن کارا کا 
Caraka‏ » ويلا Bhel‏ ۰ وسوسروتا منتدعت5 ٠‏ رهی نصوص تقرر نظرية 
امنود فى المواء » وتعين الفضائل الاساسية « للریاح » فى الطبيعة جملة وق 
الأجسام الحية. وبكلمة موجزة تعالج الفكرة العامة الى تبلورت ف العانی اْختلفة 
هذه الالقاظ : افواء (وستعصم) بالر وح (مستامى) والفس (هصتمم) ع 
على أنه من التعذر إثبات أى اقتباس من السنسكريتية إلى اليونانية أو بالمکس . 
فالأفكار الرئيسية مشتركة. وكثير ما عداها متباين » ولیس هنالك تطابق حرق 
نی النصوص . وتعليل هذا التشابه بين الراث الیونانی والتراث افندى ممكن على 
أساس انتشار هذه الاراء انتشاراً غير واضح العالم . ذلك أنه كان بين بلاد 
الحند وبلاد اليونان اتصالات كثيرة قبل عهد الإسكندر ۰ و “ن تعليل ذلك 
أيضاً بأنه وليد تأمل مستقل فى حقائق هی موضوع تجر بة مشركة . فان الحاجة 
إلى «الرياح » فى الطبيعة وى الأنجسام : وما يتخلف عنها بين حين وآخر 
من مضايقات » أوضح من أن تفونها الملاحظة . 

جمع أكثر الطعات الى ظهرت ف القرن السادس عشر لكتاب 
«السیات » سطتاد8 عط بين الاصل البرنانی والترجمة اللاتينية . وأحدث 
طبعة للنص اليوانى » إلى جانب طبعات لويب 5عمة وجموع المصنفات 
الطبية اليوئانية )Corpus medicorum graecorum)‏ › هى طیعة اکسیل 
نلسون Axel Nelson‏ » وعنواما Die Hippokratische Schrift Peri physon‏ <« 
(ومود ,هادم متا) وتشتمل على ترجمتین لاتينيتين وضعتا فى عهد البضة الابطالية 
الأولى على بد فرنسیسکو فیللفو (۱۳۹۸ — Francesco Filelfo (14A)‏ 
والثانية على ید چائوس لسکار یس( ۶6۵ -- ۱۵۲۵ ) Janus Lascaris‏ . 


ا 
فى مجموع المصئفات الأبقراطية علد يكن أن يشم مضه إلى بض ؛ 
لأّنه مؤلف فى شك ل حكي موجزة ٠‏ وضعت کل جموعة مها تحت عنوان واحد ف 


۳۹۱ 


قليل من النظام أو بغير نظام . وقد عرضنا فيا سبق لأحدها وهو «کتاب 
الغذاء 8. 

الراجح أن أقدم هذه المؤلفات كتاب « الأقوال الكنيدية » . وهو مفقود » 
ويشير عنوانه بالذات إلى أنه جموعةمن الأقوال الأثورة الى اشتملت على خلاصة 
حكمة الأطباء الكنيديين ( ونى مجموع الصنفات الأبقراطية عدد من المؤلفات 
الكنيدية ) .لن‌مدرسی کوس وکنیدوس متجاورتان ( وطبيعى أن توجد بعض الكتب 
لكنيدية فى المكتبة القوبية) . وقد يرى البعض أن كتب اكم والنصائح لا بد 
أن تكون قدعة » لأن استخدام الأمثال من ضروب التعبير البدائى . ویکاد 
يكون ثابتاً أن بعض هذه المجموعات قديم » ولكن لنحذر التعميم . إن حب 
الح والأمثال شائع عند جميع الشعوب فى جميع العصور » ويروج أحياتاً 
و یکسا أحيانا أخرى دون انقطاع . وعیل جونز و ۸۱ إل رد كتب الحكم 
فى جموع الصنفات الأبقراطية إلى التصف الثانى من القرن الحامس ؛ وذاك 
بالرتیب التقریی : كتاب « المقدمات القهيدية ¢ الاو ,1 44١ Prorhetic‏ - 
9 الحكم ¢ Rs‏ و «التکهنات الدومية 4" Coan prenotions‏ ۰۱۲ 
د الغذاء ¢ 4٠١ Nutriment‏ « التسنين » Denton‏ بعد ذلك (؟). 
وسأعرض لا بهذا الرتیب باستثناء کتاب « الغذاء » الذى سبق الكلام عنه . 

الشعر والأمثال أقدم أبواب الأدب عند الأثم كافة . وقتاز الأقوال 
الحكمية بأنها سبلة الفظ > ولذین يتداولونها يسمون آنفسپم؛ دون تكبد أى 
عناء »> بسمة الیکمة وغزارة العلل . على أن نجاح الحكمة الطبية ف القرن 
اللامس ۸ ينجم عن الرغبة الشعبية فى الأمثال فحسب . بل عن حكم 
هيرا کلیتوس سواه من الفلاسفة » وعن قصائد بندار عده‌هن؟ وغيره من 
شارحى الئل العليا اليونائية . وكان من الغرى أن تقتبس أبلغ الأبيات من 
قصيدة عصماء فتخدو » لكثرة تداوها » من باب الحكم . ولا بزال الأمر كذاك 
حى هذا اليوم › فان کثبرین من الناس يعبر ون عن مشاعرهم بضرب الأمثال » 
واقتباس آبة من الكتاب المقدس » أو بيت من شعر شكسبير» وهو أمر سبل 
للغاية وسار . 


۳۹ 


Prorrhetic .I De praedic- کتاب القدمات المهيدية الیل(‎ )۲۱( 
tionibus Prorrheticon a. 

وهو جموع من ایک الطبية على غير نظام . ويشتمل على ۱۷۰ حكمة 
موجزة: سبع عشرة مها ( أى العشر ) خاصة بهذا المجموع : أما الأغلبية المطلقة 
فهى جزء من « التكهنات الكرسية » . 


أثارت إحدى هذه الک 5 كثيراً من النقاش وهی ۰ « الخبولون 
پشربون قليلا ن يزعجهم الصوت وتدركهم الرعشة » . وقوله « يشر بون قليلا ۾ 
(نعامورطمدمط) دو موضوع النزاع . وإذا كان المقصود الإشارة إلى داء 
الكلب فإنه ليس جديداً بل قديم جد.آ: ولأرسطو فصل يشير إليه صراحة»وإن 
كان پنهی کم نامل )(*۸) 

وكتاب «المقدمات القهيدية » الأو يختلف جدًا عن الثانى : وحظ 
الأخير من البلاغة كحظ الأول من الركاكة » ( انظر الفقرة الرابعة ) . 

(۲۲) کتاب الیک ۳۳ Aphorismi sive sententiae; Aphorismoi.‏ 
وهو آشبر کتاب فى کل مجموع الصنقات » وترجم شهرته نوعاً ما إلى حب 
الناس جميعاً « للحكمة الوجزة ۽ - الحكمة الفرغة فى أقراص صغيرة سبل 
ازدرادها » إن صح هذا التعبير . والذى يشهد على شدة رواجه کرة نسخه 
الخطوطة البجودة فى لغات كثرة"*) : وتعدد الشروح» وشروح الشرح » 
ووفرة الکتب الى نسجت على منواله : وأشهر هذه و کتاب الفصول فى 
الطب » لابن ميمون ( اللصف الثانى من القرن الثانی عشر ) الذى كان بدوره 
طليعة حقبة جديدة ی تاريخ الطب . 

طبع کتاب الحكم لاول مرة (باللاتينية) سنة ۰۱8۷ وظهرت له 
منذ ذلك اليين طبعات كثرة بلغات عديدة . ولقد کان‌کل طبیب مثقف »حی 
القرن الثامن عشر ۰ بقتیی نسخة منه » وشرژه كأنه کتاب من کتب الصلوات 
الطبية . 


۱ ۳۹۳ 
وهذه المجموعة . كما هی بين يدينا . مقسوية إلى سبعة أقسام تشتمل على . 
۲ حكمة ۰ موزعة بين الأقسام السبعة بغير نظام" ۰ هذا باسطناء 
ما يعرض للقارئ آحیاناً من أقوال متتالية تدور حول ور واحد . وتكاد 
هذه الک تغزو كل موضوع طبى إلا الجراحة . على أن بعضها قد ورد فى 
مؤلفات أبقراطية أحرى . مثال ذلك أن ستنا ونمانين مہا وردت أيضاً ی کناب 
التکهنات الكوسية Coan prenotions‏ . 
إن کتاباً من هذا النوع لیتحدی التحلیل » لذلك كان خير ما نستطيع 
القيام به أن نثبت نثبت منه بعض العاذج . 
والحكمة الأولى معروفة » بوجه العموم . لاف الأساط الطبية فحسب» 
بل فى أصساط اللقفين إجمالا. ويعرف أكثر الناس مع هذا قسمها الأول 
فقط » ويجهلون الثانى النی هو مستقل عن الأول ويعبر عن الاتجاهات 
الأساسية فى تعليم الطب الا بقراطى : ( ولعلهما فى الأصل حكمتان مختافتان 
التصقت أولاهما بالثانية مع توالى النسخ ) » ونصهما : 
والحياة قصيرة > ولفن طويل > ولفرصة هادية» والتجربة تخ ء 
وک عسير . ينيغى للطبیب أن یکین مستعد"ا داعا » لا لأن يقوم بواجيه 
فحسب - بل لان یمن تعايث الريض والساعدین والحارجيين ارف 8. 
والميكمة التالية تعالج التدبير الصحی الماص بأبطال الرياضة. ولم نشبا 
هنا كاملة : 
« إن الوضع ال کل نى حياة أبطال الرياضة خوان مى كان فى أوجه 
الأعلى : لأنه لا عکن أن بستمر : ولا أن يستقر فى مستواه » ما دام التحول 
إلى ما هو أفضل أمراً متعذراً » والتحول الوحيد المکن إنما هو إلى سا . والخير 
إذن أن فض هذا الوضع e‏ الجسم أن يباشر مرحلة نمو 
جديدة . على أن إضعاف ابلسم ينبغى أله يبلغ حد الإفراط » وإلا كان 
تحطراً + وینبغی آن رقا بااهد ۱9 تكوين الشخص( . 
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وها ھی ذى حك أخرى أخذت دون قصد تقريباً : 

« المسئون أقدرعل الصوم من سواهم » ويليهم المتوسطون ف العمر ‏ أما 
الأحداث قصبرم على ذلك عسير » وأعسر ما يكون الصوم على الأولاد . 
لا سيا أولئك الذين تز ید حيو ينهم عما هو معتاده . 

والأجسام غير السليمة يزداد ضررها بازدياد غذائها . من الخير للمصابين 
پالرمد أن يبتلوا بالإسهال » . 

«إن الذين تحدودب ظهورهم قبل المراهقة »على أثر السعال أو داء الربو : 
لا بجی ل من ذلك شفاء*؟) 4. 

إن جموعاً كهذا لشبيه ببناء لم تربط حجارته بالأسمنت . هذا إلى أن 
الفوارق بين طيعاته وترجماته كثيرة » ومن السهل أن تدس فى النص حكم 
جديدة » وأن يمل منه مالم يعجب الناشر . 

انظر القسم الأخير من هذا الفصل » ففيه بسط للطب الأبقراطى فى 
أدب العصور الوسطى . 

(؟) كتاب التكهنات الکوسیة؟) ; Coan prenotiors‏ 

بقسم هذا المؤلف » مثل كتاب اللدكم الطبيةء إلى سبعة أقسام» ويشتمل على 
۰ حكمة منثورة فى غير نظام . ويغرى الكثير مها بالتعليق الطبى ۰ وقد ألى 
لير يه ۲6ا11 بحوادث طبية من عصره لعثل بها على ما أشار إليه الطبیبالکوسی : 

De dentitione; Peri odontophyies . all كتاب‎ (4 ( 

هذا احجموع المؤلف من اثنتين وثلاثين حكمة طبية يتعلق يحالة الأطفال الصحية 
وعلاجهم لا سما فى طور التسنين . ويمكن أن بقسم إلى قسمين : الأول 
١(‏ -۱۷) خاص بالتسنين (مترطممندمتم) ۰ والثالى (۳۲-۱۸) بتعلق 
بتقرح اللوزتين (منسطضدم) واللهاة وإلحلقن . وغالب الظن أن قسم 
التسنين مستخرج من مجموع أكبر انتزعه ناشر قصر اههامه على طب الأطفال : 
وإذن هذا القسم آقدم بحث موقوف على هذا الفرع من فروع الطب . 
ولا ينى هذا وجود ملاحظات كثيرة تتعلق بطب الأطفال فى كتب عديدة 
أخرى من جموع المصئفات الا بقراطية ۱ 


۳۹۰ 


علم الواجبات الظبية 
من الطبيعى أن مجمع ى باب واحد عدد من لنصوص الخاصة بواجبات 

الأطباء »> والطريقة الائقة الى ينبغى أن يتقيدوا بها ى معاملة المرضى . 
ويستدل من محتویات هذه الكتب أن الأطباء أحذوا فى تنظيم أنفسهم فى هيئة 
مهنية ذات مسئولیات معينة وامتيازات خاصة . وليس لدينا إثبات آخخر على 
وجود هيئة من هذا النوع ٠‏ ولذلك يتعذر علينا أن نعين المدى الذی بلغته من 
التنظم . ومن احتمل أنباكانت نقابة»أو على الأرجح جماعة ليست ذات صفة 
قانونية تألفت من كبار الأطباء 0000 وطلابهم المتدربين . وأقدم هذه 
النصوص وأهمها إطلاقاً هو ,مين أبقراط الشهور . 

Insiurandum; 1105605, . )٩۳(نییلا‎ )۲۵( 

يراد بها تلكاليمين الى كان الطلاب التدربون محلفونم! قبل أن بقبلوا كأعضاء 
فى النقبابة أو جمعية الأطباء الكوسيين»ولم يكن . على حسب العبارة الأول ٠‏ جرد 
قم بل كان ميثاقاً (مامدومر) يتعهد به المتدرب أن يعامل أولاد أستاذه کا لو 
کانوا إخموته » وأن بشرلك آستاذه فى رزقه ويخف إلى مساعدته إن دعت الحاجة إلى 
ذلك > وأن بعلم أرلاد أستاذه دون أن يتقاضى منهم رسوباً أو يفرض عليهم قيوداً > 
وأن يدل بالإرشادات المفصلة إلى أولاده هو . وأولاد أستاذه . وعدد قليل 
من الطلاب الآخدرين الذين أقسموا الهين ووقعوا البثاق . لا إلى أحد سوام 
ومعنى هذا أن المهنة لم تكن منظمة فحسب بل إن استمرار احتكارها كان 
مضموناً . وهكذا كان التعليم العبی قائماً على أساس تقالى . 

ويتعذر علينا تعيين تاريخ هذا القسم . وغالب الظن أنه عرف منذ العصر 
الذهی للمدرسة الكوسية . 

وفيه نبذة مدهشة للغاية : « آنعهد بألا أستخدم البضع حى ولا على 
الذين یعانون من الحصاة . بل أفسح الجال للأخصائيين الذين حذقوا هذا 
العمل » . ورأى بعضبم أن الذى كان محظوراً إا هو الحصاء لا إخراج 


۳۹۹ 


الخصاة بعملية جراحية - وأطیاء الیونان ما کانوا شون من استخدام الافظة 
الناسبة . آما الرأى القائل بأن امحراحة كانت محظورة على الأطراء . متاحة لمن 
دوهم من المساعدين . فلا يتناسب مع ما نعوفه عن اللخراحة الأبقراطية . 
ذلك أن هذا التحامل على الحراحة وليد العصور الوسطى لا القديمة . وجرى 
الناشروت مونعراً على حذف هذه العيارة من طبعات هذا النص الحديثة . 
والهين هی الوثيقة الأساسية فى على الواجبات الطبية . وشورتها عظيمة : 
وكثيراً ما عدت جزءاً جوهر ينا من جموع مصنفات أبقراط » وفوق هذا فاثال 
العليا الى عز زها كانت مقيولة لدى الكرة المطلقة من المدارس الطبية ف التاريخ 
الیونانی - العرلى - اللاتيى حى يرمنا هذا . وفما يتعلق بتارشته . انظر : 
Jones, The doctor's Oath (61 pp.,Cambridge; )1924( (iis 11, 54‏ 1۸.۲۲.5 
(ı928); Ludwig Edelstein, The Ffippoeratics Orth. Text, iranslation, and‏ 
interpretation (Jo pp.; Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1943)‏ 
(sis 35, 53 (1944.‏ 
وبحوث متفرقة ى : مجلة ايريس 
Isis 20, 262 (1933-34); 22, 222 (1934-35); 32, 116 (1947-49); 38, 94‏ 
)1947-48( 
وفما يتعلق باستمرار الأحذ به مع التعديلات الضرورية حى پومنا هذا : انظر : 
(وبود) موو ,مه تا) وعنالك . حوالى تسع طبعات قديمة من النص اللاتبى : 
( انظر وداعا؟1) ء وأول طيعة تلنص الیونای ظهرت سنة ۱۵۲۶ مع النص الذى 
أعده ايسوبوس ٠‏ م0ن والترجمة اللاتينية الى أخرجها نیکولو بيروق 
الساسوقراق ( ۱8۳۰ Niccolo Perotti of Sassoferralo () 18٠١‏ . 
(۲۹) کتاب القانين*") Lex, Nomos‏ 
هذا النص لا يزيد كثيراً عن نص القسم ( أقل من صفحتين فى الأصل 
اليونانى ) وهو أحدث منه عهداً . وتأثير الرواقبین فيه ظاهر . وقد عرفه 
إبروتيانوس «دصضامظ وهو أقل واقعية من كتاب « القسم » . وأبعد منه 
عن الهج العمل : وإن كان أحمق فلسفة . وأبلغ عبارة . ويرى إلى تقرير 
القوبات الہذيبية الى تيز الطبيب الصالح . ويشير إلى أن النقابة الطبية 


۱۹۲ 


تحولت . فى الوقت الذى دون فيه » إلى نوع من الأخوة السرية . 

وها نحن أولاء نثبت‌منه النبذة الأولى والنبذتين الأخبرتین : 

« الطب أرفع الفنون إطلاقاً » إلا أن جهل الذين كارسونه » ورعونة 
الذين يتصدون عفواً للحكم على مارسیه؛قضی عليه بأن أصبح الان أقل انون 
اعتباراً . والسبب الرئيسى لهذا اللخطأ » فما يبدو لى » أن الطب هو الفن الوحيد 
الذى تخضعه حکوماتنا لعقاب ما ء اللهم إلا فقد الشرف . وفقد الشرف 
لا جرح من يلصق بهم . سا أشبه هؤلاء الرجال بالممثلين الإضافيين فى 
المآبى . وكا أن غولاء مظهر الممثل ولباسه وقناعه دين أن يكونوا ممثلين » 
كذلك كثير من الأطباء إنما مم أطباء بالسمعة » وقلیاون منبم أطباء فى 
الواقم» ا 

« هذه هی الشروط الى ينبغى أن تتقيد بها ممارسة فن الطب ؛ ولى 
يحب علينا تحصیلها قبل أن نرحل من مدينة إلى أخرى ونحرز الشبرة الى 
تجعل منا أطباءءلا بالاسم فقط بل بالفعلأيضاً . وقلة التجربة كنز مرصود وذخر 
ملعون لمن ابتلى به» غافلاعنه كان أو واعياً . نپا منافية للثقة والمسرة » وحاضنة 
للجبن والطيش . وابحبن دليل العجز » والطيش علامة التجرد من حلية الفن . 
والواقع أن هنالك أمر ين : العلم والرأى» والأول يقود إلى المعرفةوالثانى إلى انهل » . 

و على أن الأمور الطاهرة تنكشف فقط للقوم الطاهرین . أما الدنسون 
فالأولى آلا يتعلموها حی يم |عدادهم العلوم الحفية . 

والذی لدینا من هذا الكتاب ثمانى طبعات قدعة من الترجمة اللاتينية 
( راجع )Klebs‏ . 

De medico; Peri يبعز‎ ٩ كتاب الطبيب‎ )۲۷( 

١‏ يذكر القدماء » أمثال إيروتياثوس مجالینوس ‏ هذا الكتاب » إلا أن 
بيئه وبين مجموع الصنفات صلات كثيرة» والفصل الأول منه لا غير يعالج 
الواجبات الطبية » فيص سجية الطبيب الصالح جسداً وروح . ويتألف من 
أربعة عشر فصلا تشرح أصول الطب العملى : كيف تعد العدة للعملیات 
ابلراحية وتجهز الأدوات وبأ الوازم ٠‏ كيف تضمد الحروح وتعصب > 
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کیف حجم المريض : وهكذا , . . أما الفصل الأأخير فخصص للجراحة 
العسكرية الى لا تتعلم إلا فى ساحة القتال . والبحث ف هذا الفصل عمل 
جد" ‏ وإن كان أساسه التشرعى ضعیفاً : الأمر الذی يشير إلى عهد آبقراطی 
متقلم . 

De decentî habîlu; Peri euschemosynes. ) کتاب اللياقة الطبية9؟؟‎ )۲۸( 

إن ركاكة اللغة فى هذا التص . إلى جانب التکلف فى الاسلوب 
( استخدام الا لفاظ الحرشية) ۰ يشير إلى أنه نسبينًا ‏ متأخر المهد . وفوق 
ذلك هو مشوب بأفكار رواقية . وبعض فصوله ( وجملما ثمانية عشر فصلا) 
متكلف وغامض ( عن قصد؟) وجميعها ليس أبقراطينًا بالمعتى الصحيح . 
ومع ذلك كله فالوضوع الذى يعالحه شائق حقا. يشرح فيه المؤلف كيف 
بلبغى للطبيب أن م ويعود عليه هو بالسمعة الطيبة » 
ولايليق به أن یکین سوفسطائينًا ٠‏ بلرحيماً با للحق والحكمة . والطبيب المحب 
للحكمة شبيه بالآخة 150و (ومعطامؤذ ومطاممههانطم جع ممعمن) ويشدد المؤلف ى ` 
الفصل السادس ؛ الشوب - لسوء الحظ- بالغموض والالتباس :على أهمية العامل 
الديى »وهذه التبذة فريدة من نوعها فى المجموع كلهءفيها تفاصيل عملية كثيرة 
تتعلق بالملاحظات الى ينبغى إجرافها فى المستوصف أو بين يدى المريض > 
كإعداد العقاقير . وما إلى ذلك . ويوجب عل الطبيب أن يزور الریض لاما » 
وأن يقي - أحياناً ‏ أحد المتمرنين فى مکانه مدة غيابه . 

Praecepla; Parangeliai کتاب الوصایا؟‎ )۲۹( 

هذا الکتاب . فيا يبدو » متأخر التأليف ؛ رعا حى العصر الرومانی . 
إن كان بصعد إلى ما قبل جالینوس : وهو حافل بالتعابير الغامضة . ويصدمك 
منه فوراً ضعف الأسلوب والفلو فى الادعاء . ويغشى الفصلين الأول والثانى 
منه طابع أبيقوريى . 1 

على أن معظمه ر الفصول ۳ - ۱۳ من ١4‏ فصلا ) يعالج الواجبات 
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الطبية » فيتناول اللياقة أو السلوك الطى » ونجنب الشعوذة » ودمدمة الدجالين . 
ر ولعل اللجالین التجولین أحكموا فن مخاطبة بلمهور ور ویجلبضاعتهم 
عند وصوفملل قرية ما ) . ویکون الفصلان الأول واانی مدخلا إلى الموضوع 
مؤداه أن الفن الطبى ينبغى أن يقوم على أساس الملاحظة لا و الافتراض » . آما 
الفصل الآخير فجموعة من العبارات المفككة ۰ ولعلها ملاحظات ۸ بتيسر 
للمؤلف: أن يستكمل صياغتها . 

وقد أثبتنا الفصل السادس من كتاب الوصایا ه هذا بنصه الكامل نی 
الفصل الثالث عشر. 


الوسائل : 

(۳۰) الرسائل المنحولة 

پشتمل اتلد التاسع من طبعة ليريه (ص ۳۰۸ - 455) على رسائل » 
وائق أخرى » مشكوك فى ها » وان كانت شائقة تلذ للباحث العی بنشأة 
الأسطورة الأبقراطية وتطورها . ويشير بعضها ضمناً إلى أن أبقراط أنقذ أثينا 
وبلاد الیونان من وباء الطاعون . ولوكان هذا صعيحاً لعرف عن غير هذا الطريق . 
ومن بين كتاب هذه الرسائل الملك العظم ارتا كسركس ت ×هاA‏ » وهستانس 
Hystanes‏ ¢ حا 3 هیلیسپونت غدوووعلاء]5 الفارسی »> ومواطنو جز يرة كوس 
وأبديرا علطم : وتسالوس بن أبقراط . والملك دعر پوس مهنماه‌صظ . وهنالك 
رسائل مسهبةء تبادفا أبقراط ودیتر یوس تدور حول ما نسب إلى الثانى من خبل 
مرعوم . 

ومن ابلدیر بالذكر أن علماء العصر القديم رغبوا فى أن يستكملوا حكاية 
أعلام الرجال (منسد «بعده) بالرسائل «الموثوقة » ( مثل أفلاطون وأسطر) 
واذ لم تتيسر لم الوثائق الى يسبل على الناشر الحدديث جمعها أجازوا لألفسهم 
أن و يختلقوا» ما افتقروا إليه منها. وعلى كل فإن كتابة رسالة معقولة» أومعقولة 
بالنسبة لم > ليس أشنع كثيراً من كتابة « الحطب » » على ما جرى عليه قدماء 


۳۰ + 


الزرخین . وفهم أمثال وکیدیدیس ممن اشنهروا بالصدق . 

یصعد تاريخ طبع الترجمات اللاتينية لبعض الرسائل إلى سنة ۱6۸۷ 
و ۱۸۹۲ ( ۱050927 ) مضموماً الا رسائل دیوجینیس السينولى معمعومنطم 
0 موسس الذهب الکلی ( حوال 41۰ - ۲۲۵ ). 

تحقق القارئ الذى آعانه صبره الواسم على مرافقی نی تفحص 0 

المؤلفات الا بر راطية ما امتازت به محتوياها منغزارة المادة يفرط التعقيد . 
دون معظمها نی القرن الحامس . وفلیل ما بعد ذلك بنحو قرن . أو 0 : 
ومع ذلك فهى تحتفظ بتقليد من أنبل ما حلفه تاريخ اللحنس البشرى . 


الاثار الأبقراطية فى العصور الوسطى : 
عکن أن تقاس عظمة الفرد عقدارما بمتد إليه ظله خلال العصور اللاحقة. 
وه وي »> أن نستشعر التأثير الذى فرضه على من 
. سنحایل أن نسرد الوقائم بارتییپا التاريخى › رحکم هذا اللرتیب يظهر 
0 ماح واي عر » وعلینا أن نستيقن بأن ما تم 
على يده كائثناً من كان أبقراط فى ذلك العهد » ۸ يكن إلا بدء حكاية 
طويلة . ولو قدر مذه الحكاية أن تكتب لصح أن یکین عنوانها «حياة أبقراط 
من القرن انامس ال اليوم » » ولو دونت بشىء من الاستيفاء للأت كتاباً 
ضخمآ . إن عظماء الرجال خالدون حقنًا » وقد يكونون بعد الموت أكثر حياة 
مهم قبل ذلك ”3 
إن درس الاثار الأبقراطية أمر فريد نى تعقيده . ذلك لأن الصنفات 
الأبقراطية لا تلف كلا موخداً معاسکاً مثل مولفات هر ودوث ووکیدیدس : 
أو الإلباذة والأرديسا . وهذه المصتفات الكثيرة . الصحيح منها والتحول : 
لا تخضع جميعها لقانون صارم كا هى الحال فى الکتاب المقدس . وعلى 
الباحث أن يتدير بر کل نبذة » أوكل فئة من النبذ . لا سما والباعث 
على الجمع پینها عتاية القدماء من أمناء الکتبات ٠‏ والساخ والناشرين » فضلا 
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عن مناهج المدارس الطبية . مثال ذلك أن كتاب الىك الطبية نصوذء طم 
والانذار المرضى «سحةومدهممط »وکتاب التدبير الصحی فى الأمراض المحادة 
Regimen acutorum (De diaeta in acutis)‏ كثيراً ما جاعت مضمومة ف 
جلد واحدء کیا حدث نی مدرسة موتبلييه معنلاممندمكة سنة۹ ۱۳۹ وه 0)۳6 . 

وها نحن أولاء - على سبیل المثال س نرسم اللحطط الكيرى لتا ریخ کتاب واحد 
مها » هو كتاب الححكم الطبية » وهو أشبرها على الإطلاق . 

عقب جالینوس على نحو سبعة عشر من الصنقات الابقراطية" ٠"‏ بيا 
کتاب کم الطبية . وقد ضم شرح جالینوس إل المن الأبقراطى فى هذا 
الکتاب كما حدث فى كثير سواه » وتمل على تأیید ما جاء فیه. وآثار جالینیس 
فى أوائل العصر الوسیط معروفة جیداً » لسن الحظ » ویعودالفضل ف ذلك 
إلى بحث کنبه أحد کبار لش یی المصور الوسعلی هو حنین بن إسحق المیادی 
ر النصف الثانى من القرن التاسع ) السمی باللاتينية بوانیتبوس سف :هدمل 
وقد عاش أولا ى جنديسابور ثم ی بغداد وتوق سنة ۸۷۷. وكان نسطورياء 
وطبيباً ومترجماً» اشتغل‌بالتقل من اليوئانية إلى السريانية ول العربية » وقام هو 
نفسه بترجمة الكثير من المؤلفات العلمية الخالدة الى وضعها أبقراط وأفلاطون 
وأرسطو وديوسكو ريدس و بطلميوس مجالینوس > وتو إدارة معهد المرجمین 
دربهم فيه تدريباً رائعاً > أما محثه الذى أشرت إليه منذ قليل فهو عرض 
حمل للترجمة السريانية والعربية المؤلفات جالینوس » بقدر فيه قيمة هائين 
الترجمتين النسبية » ولا بردد ى أن یناند بشدة بعض ترجمائه الخاصة (۲۳) . 

وإليك ما أورده عن كتاب الحكر الطبية : 

شرح أبقراط لکتاب الحكم الطبية ( تفسیر لکتاب الفصول) . بقسم هذا 

الکتاب إلى سبعة أقسام ٠"‏ . وقد ترجمه أيوب (إلى السريانية) ترجمة مقیمة . 
ثم حاول جبريل بن مختيشوع أن ينقح هذه الترجمة فجات اسو مما كانت . 
وهذا قارا بالنص الیونانی وصحنها بحيث جعلتمنها ترجمة( سريانية) جديدة ؛ 
وضممت الما نص ألفاظ أبقراط نفسها . وطلب إلى أحمد بن عمد المدب رأن آترجم 
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له هذا الکتاب . فرجمت قسما منه إلى العربية . ثم آشار على ألا أبدأ 
ترجمة قسم آخر قبل أن أقرأ عليه القسم الذى نمت ترجمته . الا أن أموراً 
آخری شغلته فحال ذلك دون استمرارى فى الترجمة . ولا كان محمد بن موسی 
يوالل فحص كل قسم من الأقسام . فقد رجاتى أن أستمر فى على : وهكذا 
أنجزت ترجمة الكتاب كله )٠١9‏ . 

ولا يشير حنين إلى ترجمة آحری لهذا الكتاب وضعها سرجروس الراسعينى 
1 الرأس عيى 8 dil J) Sergios of Reaina‏ الأول من القرن السادس ) 
وهو من أقدم وأعظم الرجمین الذين اشتغلوا بالتقل من اليونانية إلى السريافية» 
وقد درس ى الإسكندرية : ثم قضى نحبه ف القسطنطينية سنة ۳٩‏ وم 
يكن نسطورينًا كحتين» بل يعقوبينًا منالقائلين بالطبيعة الواحدة(۲۱۳۱ . ولعل 
الذى ترجمه سرجیوس هو کتاب الحم الطبية (لاشرح‌جالینوس له ) ۰ لکن 
ذلك غير ابت" . 

رها يدعوإلى الاستنراب أفىلم أقف على بادرة اهعام بهذا الکتاب طيلة 
المدة بين وفاة حنين سنة ۸۷۷ وحوالى سنة ۱۰۲۵ . وهی حقبة تقارب قرناً 
ونصفاء وى منتصف القرن الحادى عشر ظهر له شرحان على الأقل : وضع 
آحدها على بن‌رضوانالصری( النصف الأول منالقرن الحادى عشر ) : وأخرج 
الثالى عبد الرحمن بن على بن أبى صادق الفارسی (4"') . وقد تونی کلاهما نی 
جدود سته ۱۱۲۷ , 

و بعد ذلك بقرن وضع يوسف بن حاسدای الامبانی Yusuf Ibn Hasdai‏ 
( النصف الأول من القرن الثافىعشر ) شرحاً عر بيا آخر أسماه و شرح الفصول 4 . 
کارت بعد ذلك الرجمات والشروح حى لنجد من الناسب أن نبحث 
آمرها كل نصف قرن . 

التصف الثانى من القرن الثانی عشر . وین آبرز من فيه إسبانى آنعر هو 
الهردی أبن میمول Maimonides‏ . وأهم مولفاته الطيية وآشمرها حموعة آشعری 
من الك الطبية عرفت « بفصولموسى ۾ تکادتکون ستمدةمن‌جالینوس وبحدو(5١1)‏ . 
أما شرحه لحكم أبقراط الطبية فكتاب حر أقل شهرة من ذلك . ومع أن « فصول 
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مومى » مستمدة من جالینوس فالرجح أنه بشتمل على ملاحظات متفرقة تتصل 
مباشرة أو بالواسطة بحكم أبقراط . 

وقد قضی ابن حاسدای وابن ميمون كلاهما الشطر الا کل من حیانهما 
فى مصر لا ف إسبانيا . وهناك إسباتى ثالث » قطلانى على التحديد » وهو 
بوسف بن ماثر بن زيارة معدطد2 صطذ Meir‏ دعط دودو ( النصف اللائ 
من القرن الثانى عشر) حصل علومه فى نربونه » وأقام على الأغلب فى سقط 
رأسه برشلونه » ولعله مؤلف تلك الرسالة الأبكمية لكتاب الحكم الى جاعت 
بالعبرية تحت عنوان : مومری هار وفائم Momeriha-rofe'im‏ 

وی هذه الأثناء قام بورجوندير البيزى زه ٣ه‏ متسيس ( الصف 
الثاتى من القرن الثانى عشر) برجمة كتاب الیکم الطبية من اليونانية إلى 
اللاتينية رأساً مد موروس السالرقي Maurus of Salerno‏ عالم التشر بح 
( النصف الثانى من القرن الثانى عشر ) إلى وضع شرح له باللاتيتية . ولا كان 
موروس قد توق بعد بورجونديو بنلدوعشرين سنة ( 1114 مقابل1917)) 
فن احتمل أن یکون قد اعتمد ترجمة بورجونديو بدلا من الترجمات السابقة 
الى تقلت عن العربية . على أن ذلك لا يتضح إلا يدرس أعمق مما تيسر لى 
حر" الآن . 

النصف الأول من القرن الثالث عشر: إن ملاحظانی على إنتاج النصف الأول 
من هذا القرن محصورة فما وضع بالعربية فى مدبنة دمشق . أو على الأقل . 
فما وضعه أطباء عاشوا فى هذه المدينة . 

لدينا ثلاثة شروح عربية لكتاب الک الطبية : وضع اثنين مها طبیبان 
مسلمان هما ابن الاخوارانتوی ی دمشق سنة ۱۱۱۱۱۲۳۰ ۰ وابن اللبودی الحلى 
( النصت الأو من القرن الثالث عشر ) الذى حصل عاومه فى دمشق وتوف 
بعد سنة ۱۲۱۷ . ووضع الثالث طبيب سامری هو صدقة ابن مناجا الدمشبى 
( التصف الأول من القرن الثالث عشر )4 . وقد جعل عنوان کتابه «شرح 
فصول أبقراطد» : 
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النصف الفا عن القرن الثالث عشر: وق النصف الثانى من هذا القرن 
لفت کتاب اکم هذا أنظار كل طبيب عاش غرف بلاد افند وتوقشت 
الحكى بالعربية والعبرية واللاتينية . وكتب الشروح العربية طبیبان شرقيان الأول 
مسیحی امه آبو الفرج ومعروف باسم برهبرایوس عاعهطمبا:ه۲۲۲۳(8 ر التصف 
الثانى من القرن الثالث عشر) » واثانی مسلم هو ابن اللفیس ( النصف الثانى من 
الترن الثالث عشر ) . 

ووضع الشروح اللاتينية برتغال هو بطرس الاسبافی صنهو5؟ه »۳ من 
لشبونة (النصف الثانى من القرن الثالث عشر) الذى توق تحت اسم البابا حنا 

۰ الحادى والعشرين .222۲ صطول عومط ی سنة ۱۲۷۷ » وإيطالى هو تاديو 

الديروى الفأورسى of Florence.‏ ندهع۸۵ 0065ج2 ( النصف الثاتى 
من القرن الثالث عشر ) الذى عر حى سنة ۱۳۰۳ . 

ولكتاب الکم خمس ترجمات عبرية2119 على الأقل ۰ أروعها هی 
تلك الى أتمها شمطوب بن إسحق الطرطوثى ۲0۳062 Shem-tob ben 1saac of‏ 
( التصف الثانى من القرن الثالث عشر ) ى تراسكون سنة ۱۲۹۷ ۰ 
وهذا يعطينا مثالا صالحاً على انتشار الأثر الأدبى وتنقله . فنص شمطرب 
العبری يشتمل على شروح لبلاديوس :منمططادط الطبيب السوفسطانی 
( النصف الأول من القرن انلدامس ) وهی شروح غير معروفة فى الأصل 
لیونانی . . ما موسی بن طیبون المرسيلى ( النصف الثانى من القرن الثالث عشر) 
Marcille‏ که Moss ibn Tibbon‏ وهو من آشبر تراجمة العصر 
الوسيط » فقد ترجم شرح ابن ميمون من العربية إلى العبرية فى سنة ۱۲۵۷ أو 
۷ . وترجم ناتان هامانى of Cento Jill‏ نا ععصعط Nathan‏ 
( لصف الثانی من القرن الثالٹ عشر ) الذی ازدهر ی روما حوال ۱۲۷۹ - 
۳ کتاب الک من العربية إلى العبرية مع شرح جالینوس . 

النصف الأول من القرن الرابع عشر : وآخر الشروح العربية الى وصل 
لیا علمی تصعد إلى هذا العصر . ونحن مدینون بذلك إلى طبيبين ترکیین 


۳.۵ 
- على ما ى ذلك من الغرابة ‏ هما عبد الله ابن عبد العزیز السیواسی ( النصف 
الأول من القرن الرابع عشر) وأحمد بن محمد الكيلانى (النصف الأول 
من القرن الرابع عشر ) . فشرح عبد الله الذى يصعد إلى أول هذا القرن عنوانه: 
« عمدة الحیل ۳ شرح الفصول ۵ . وأما شرح أحمد فقد وضع بعل وضع بعد 
ذلك بقلیل. إذ أهدى إلى جاتى بك محمود أمير العشيرة الزرقاء عل م81 
ف غر بی القبجانى بين ۱۳۶۰ - ۱۳۵۷ . 
وازداد إخراج الطیعات والشروح االاتينية ؛ لکتاب امک بازدياد الحاجة 
إليه فى الدارس الطبيةء لاسا م هذه الدارس نى ذلك العهد وهی مدرسة 
مونبلیه ی أرجون . وکان أحد الکتب الى لا بد لطللاب الطب أن بستوعیوا 
مادتها ۰۱۳۵ ولذلك وصلت إلينا شروح لاتينية عديدة له وضع أحدها 
برئولومیو البروجى Bartholomew of Bruges‏ ( اللصت الأول من الرن رایع 
عشر ) الذى تخرج ف مونبلييه بشهادة ,۸6:۵ . قبل سنة ۰۱۳۱۵ ووضع شرحاً 
خر برنجر التيمباوى «تاصسط؟ آه »مومع ( النصف الأول من القرن 
رایع عشر) الذى كان فى مونبلییه سنة ۱۳۳۲ ۰ وكذلك جيرالد السول 
00 م ۵ات0 (التصف الأول من القرن الرابع عشر) الذى. وضع شرحاً 
ثالث ( فما یظن) وکان أستاذاً هناك » وتو حوالى سنة ۱94۰ 
وكانت مدرسة بولونیا #مهدامظ تدای فى أهميها منافسها الأرجونية» ولدينا 
شرحان وضعهما أستاذان من أسائذم! ما نيكولوبرتوكشيو Nicolo 8er ıe‏ 
( الصف الأول من القرن الرابع عشر) ولبرتو اازنکاری مھم مك مععطله 
( التصف الأول من القرن الرابع عشر ) . وقد كان شرح الإرتو عثابة نشرة جلديدة» 
إذ جاءت فما الحكم » لأول مرة »> منسقة تسيا منطقيا : 
Anforismi Ypocratis per ordinem collect.‏ 
التصف الثاتى من القرن الرابع عشر : يبدو أن نشاط الشراح الود أخذ نی 
اللحمود ى هذه الفترة » شأن منافسيهم العرب » حى إنه ليتعذر على أن أشير إلى 
آکتر من شارح بهودی واحد هو ابراهم کابرت اقطلای Abraham Cabret‏ 
وإرضاء لحب الاستطلاع نشيرهنا إلى خخلاصة ومنطق أرسطوادهصعود0 حمناهامامتمش . 


۳. 


« منحة جوا » الذی أفرغه الفیلسوت الیپودی والعام الریاضی الیوتانی بوسف بن 
موبی الکلی !۸5ط عع حعط اوعدو ( النصف الثانى من القرن الرايع 
عشر) ف قالب حکمی » فكان بصفة جازمة تقريباً ‏ تقلیدا متعمداً أو غير 
متعمد ‏ لکتاب أبقراط » وازدهر يوست هذا فى آواخر القرن الرایع عشر أو أرائل 
اللحامس عشر . 

و وضع مارتن دی سانت جرلس J Martin de Saint Gilles‏ النصف 
الثانى من القرن الرابع عشر) الذی ظهر فى آفینیرن «مصونسه سنة ۱۳۰۲ 
ترجمة فرنسية لکتاب الک الطبية مذیلا بشرح جالينوس 2١١‏ . وهذه الترجمة 
تفتح آمامنا تقليداً أو دوراً جدیدا پدعونا لان نستکشف جمیع لغات آوروبا 
الإقليمية الى نقل إلبها کتاب اللیکم فيا تقدم أو تأحر من الزمان » إلا أن هذا 
یبعد بنا عن نطاق فنا . لأن شيعا من هذا النشر الاقلیمی لا بدعل فی-حساب 
مؤرخ العل العام » وان كان ما ترغب قيه فثة معينة رغبة شديدة . مثال ذلك 
أن حكاية الترجمات البوأونية ما تعبى طلاب العلم والأدب البولوفي . 

أما الطبقة المثقفة فى أوربا الغربية فلم تكن بحاجة إلى التيجمات الاقليمية 
بل نبذتها » وكان التص الیونای مفضلا لديها وبق كذلك قروناً عديدة . 

ولد وضع مارسيجلرو السانکتا صوق Marsiglio of Sancta Sophia‏ 
( النصط الثانى من القرن الرابع عشر ) الاستاذ فى جامعة بادوا» كتاباً هوه أمثلة 
حول کتاب الحم 1 aphorisms‏ جذ معدم تام صر طبع ى بادوا سلة ۱4۸۵ 
وأعيد طبعه عدة مرات بعد ذلك" . وتوق مارسیجلی و هذا حوالى سنةه ۱6۰ . 

وهنا نصل إل القرن الخامس عشر الذى لم يتسن لى أن أستوق دراسته . 
على أن ذلك لا ينع من الإشارة إلى شرحين ظهرا فى أوائل هذا القرن » الأول 
شرح جیا كرمودللاطورى 102" هلعل مسمعوزع ۱۱۱۳ والثانى شرح أوجو بنزى 
عد معنا » وکلاهما من أبناء القرن الرابع عشر . وكان لشرحییما تأثير يالغ : 
وأعيد طبعهما مراراً عديدة . 

إن شرح جیا كومرد للاطورى والمعر وف أيضاريعقوب امورل 11ده من هدعم 


۴ 1 ۷ 1 ۷ ننم‎ ۲ 
[1 Et lem Commentatiorte: 
Galeni la Eas Iplas Sêatentias علطا‎ Laurenmo 
Laurentiano.Rorenrno In Viro هب‎ 
nfimo Quas Antoneus inus 


HA Sey i eas enter 
يك ناماب كل‎ Formuhs سات‎ CE 
۱۵ 


Ãnno Salus ما ات۰۷‎ 
Decimofeptimo, kal. عنام‎ 





الشکل ۷١‏ - کتاب اخکر اللية. لأبقراط أول طبعة مستقلة وهی ترجمة لاقينية لكتاب. الحم 
وشر وج جالتوس پنناية لررنتوبی لورتتیانوس الفلررنى of Florence‏ دایعا Laurtentius‏ 
رقف عل طبه آنموفیو سکوی ی۸1ا مه150 مندمنم۸ فق فلورنسا منة 1444 . وعذا انجلد مؤلف 
من ٩۸‏ صفحة ۰ وهو شال من صفحة العتوان > وقد نسخنا الشعار وأثعناه أعلاه . ( بإذث العسف 
ابر یطاف ) . ۱ 
ر حول ۱۳۰۰ و ۱۶۱۳) طبع أولا فى البندقية سنة ۱۸۷۲ ۰ وللدينا منه ممت 
طعات قدعة۱۳» ع أما شرح أوجو بنزى السيالى Ugo Benxi of Siena‏ 
( حوالی ۷۰ — (IEP‏ فقد طبع للمرة الأول ف فرارة Ferrara‏ سنة ۰۱۹۳ 
وأعيد طبعه مرة واحدة فقط قبل القرن السادس عشر 11559 . 

وقد طبع النص اللاتینی لکتاب الک مستقلا عن شروح مارسیجلیو 
الستكتاصوق » وجیا کومودللاطوری » وأوجوبنزی عانی مرات على الافل قبل 
شون ع ۰ ست هرات ۽ 7 1 1۷۹ 
القرن السادس عشر : ست مرات ى مجموع ارتيسلا ie‏ 5 
۰ ورتين سنة 1444 و 1455 على التوالى ( الشكل ۷4) 


۳۸ 

آما الطيعات المتأخرة الى ظهرت فى لغات كثيرة فلا نقع تحت حصر . 
وق فهرس لیتریه(۱۷۱) جداول طويلة جد! تضم أمماءها وإن كانت غي ركاملة . 
وكذلك فى فهارس المتحف البر بطانی والمكتبة الأهلية ى باريس . 

وروايتنا لأخبار کتاب البکم الطبية هی أيضاً ناقصة جد » وذلك لأسباب 
كثيرة » أوفا أننا لم تتمكن من آن نتحدث إلا عن شراح أبقراط الذين عرفنا 
يقيناً آم ترجمو حكم أبقراط أو شرحوها » وعليه فالرجمات والشروح الى 
ورد ذکرها ینبنی أن تعتبر نحاذج من مجموعة كبيرة ليس إلا . وعامل آخحر 
آعق من عوامل التطأء هوآن الفسرین المغمورين الذين لم يتعمدوا الشرح كانوا 
فى الغالب : أكثر عدداً من الشراح العروفین الذين تجردوا هذا العمل . 
و بعيارة أخرى مماعد الكثير من الشروح وشروح الشروح أقرب إلى الأصل من 
الكتب الى اعتبرت مؤلفات مستقلة . وهذا يصدق ف جميع العصور ٠.‏ فإن 
مخلفات فرد لا عکن أن تستخرح من الكتب الى وضعت خحصيصاً لبه ؛ 
حى ولا من کتب اللفین الذین استندوا إلى مقتبسات منه : ولا عرص 
المتتحلون وحم . بل أصماب العقول احدودة أيضاً بوجه عام » على إخفاء 
مصادر علمهم > شأنهم ی ذلك شأن ا النيل ق متابعه » وكلما كيرت 
مرقائهم قل ميلهم إلى الاعتراف بما هم مدینون به لغيرهم . 

إن متا شبیً بهذا خليق بأن يكتب حول تاريخ كتب أبقراط الأخرى » 
بل محف تاريخ أى كتاب علمى قديم . وقد يتاح للباحث أن يكشف فا 
بیها فروقاً كثيرة فى مدی الشورة وسعة الانتشار . كان « كتاب ١‏ ؟ من 
أشبر الولفات الأبقراطية » أما المؤلفات الأخرى » الى ضاعت قدياً أو 
آهملت ؛ فهى على عكس ذلك » وطابع القصة فى كل منها واحد على ما بين 
. أمياء أبطالها من اخختلاف شديد . 

وقد التقت ف تاريخ هذه الولفات عناصر متنوعة تعود إلى اعتبارات 
عنصرية وجنسية ودينية مختلفة . أما سبیلها اللغوىالرئيسى فكان اللغات الإقليمية: 
الوونائية > فالس ريانية : فالعر بية؛ فاللاتينية فالعبرية » وأما سبيلها الديى فكان 
الوثنية فالإسلام : فالمسيحية » فاليرودية . 


تعلیقات 


Oeuvres completes d'Hippoceate :)۱۸۸۱- ۱۸۰۱ ( لبیل یتربه ماع‎ )۱( 

و مجموع مؤلفات أبقراط » ( ۱۰ مجلادات » باریس ۱۸۳۸ - ١851‏ ) ء انظر لبون جینیه عم 

etصنG‏ : ومیل لیریه ۾ فى جلة ايزیس عنم اليلد اللا ص ۷۷ ل ۱۰۲ (۱۹۲۹) 
مع ریم له : وعلى الصفحة |( ۸۷ جدول ما يشتمل عليه کل ملد من مجلدات طبعة لير ية , 

(۲) نشر جونز (عههز) الجلدین الأول والثانى ( ۱۹۲۳ ) ( انظر مجلة ایزیس عن الاد 
آنادس ص ۸۷ ( ۱۹۲۳ - ۱۹۲4) ولد الرابم ( ۱۹۳۱) . ونشر و يتنجتون  Withington‏ 
الستفات اطراحية فى الحلد افشالث ( ۱۹۲۷) . انظر (مجلة ایزیس عنیة » الحلد الحادي 
عثر ص 4١5‏ ( ۰۱۹۲۸ 

(۳) معجم پوناف انجلیزی . تألیف هنری جورج لدل Heney George Liddell‏ ( ۱۸۱۱- 
۸ ) ؛ وروبرت سکوت 5004 Rober‏ ( ۱۸۱۱ -۱۸۸۷) . وهنا طبعة سديادة منقصة 
بإشراف السر هنری ستوارت جوز ,وی Henry Stuart Jones 9160 pp.; Oxford: Clarendon,‏ 
.(1925-1940 ولأغراض معجمية, عمد و یتنجتون إلى قراءة كل ما بى من أدب اليوئان الطبی ؟ انظر مجلة 
ايريس یر » الحلد الثامن عن ۲۰۰ - ۲۰۲ .)١959(‏ 

( 4 ) هذا لاف اتس الأض الخالص الثى يقدر حق قدره ويثرك علي حاله فثراً كان أم 

( ه ) قایل هذا باستخدام شعراء الإسبان »> فى العصر الرسيط » للهجة الغاليسية - البرتفالية 
امقدمة (ممعدةمهمة) املد الثالث» ص ۰۳۳۷ +4 ) »> وكذلك باستخدام أطباء الفرئسيين » 
ی القرن السابم عشر ء آللغة اللاتيئية » وورود الألفاظ الإنجليزية - النورمائدية ی لغة القاذرن 
حی ونا هذا . 

(۰) يقول و . ه. س . جوز معدم[ .7015.5 فى كتاب أبقراط Hippo‏ (مکبة 
لویب للآداب القدمة) » المحاد الثانى » ص 4ه من القدمة و لا مطمع لتا فى إعادة التص على صورة 
خبر من صوره ألحيدة > ق عهد جالینون» وی هذا غير میسو ر أحياناً . كن العبث إذن أن تحاول 
إعادة النص إلى اللهجة انماسة الى کب بها الؤلفون . والراجح ألم م یکنبوا جميعاً بلغة أيونية واحدة 
لأن الأيونية ۰ فجايتملق بالطب والعلم إجمالاء كانت لفة أدبية لا لحجة تخاطب . يبن الغلو فى العيث 
أن نزم أنا تمرف اليوم مغلا كيف كتب الف هذه اللفظة : عزما أم تعنمه آم هتطمة , 

( ۷ ) تناجرا ددد۲۵ موضم بویرتیا منتمعظ اشر بنشاط الأعمال والد يكة المقاتلة » 
والتاثيل الفخار يةالصغيرةأيضاً الى كتشفت أثناء القریات الى أجر يت فى مقابرها منة۱۸۷۳ وها بعدها , 

(م) ل أعرض فى كتاف المقدمة( مدتعسهههم1) لہا کشیوس‌ولا لفيليتوس تضیاع مؤلفاتهما . 

۳۹ 


۳۱۰ 


وللا ام الثى یشرب شخصیتهما . عن با کشیوس انظر + Wellmann, Pauly-¥iasowa, vol.‏ .31 
موجه .م (1896) وعن فیلینوس انار چو2193 .مم 38و1“ 8و .اود .لاط .ءال وكذتك . 
K. Deichgraber Dir griechisehe Enpirikerscule (Berlin, 1930)‏ وقد تفلم جونز جدولا جزیل 
الفائدة جمع فيه المؤلفات الأبقراطية الى عرفها با كشيوس وسلسوس وار وتيانوس عل التوالى . وذلك فى 
کاب أبقراط عا۲ممم م( مكتبة لویب للآداب القد مة ) الجلد الأول ص ۳۸ - ۳۹ من‌القدمة . 

)2 يكن سلسوین شارحا » رلک نعثه العلی باللاتينية Media‏ م 120 حاقل بالذ كريت 
الابقراطية . اننلر الحدول المقارن المشتمل على النبذ المتقابلة عند ابقراط وسلسوس فى طبعة و . ج . 
سیلسر )W.G. Spencee(‏ ( مكتبة لويب للآداب القدمة )2 اشبلد الغالث ( ۱۹۳۲۸) » ص ۶ ٩۲‏ 
۷ . وقد ظهر کتاب سلسوس مطبرعاً قبل مولغات أبقراط وجالینوس وذلك سنة ۱:۷۸ - 

(۱۰) ألف آروتیانس قاموباً أبقراطياً قيا للناية . وحنالكتقاسير آخریحمها هر ودوت . 
ویستطاع جمع آمخاشا من شر وح جالینوس » وتشر فرانز هذه التفاسير : ادهفهعظ (عمعیظ .:1.:.() 
et Heradati glossaria in Hippocratem cx recensione Henrici Stephani, Leipzig,‏ تمعن 
,70 وأعاد آرشست ناخماسون نشرها تشر حفیتاً د Ernest Nachınanson. Bratatanos CHossary,‏ 
Uppsala, ıgı8.‏ 

(۱۱) هل کتاب Peri ton gnesion Hippocratis syngrammaton‏ مغقود تا + أله 

تشتمل عليه طبعة كون (600) ؟ فقد ورد ی فهرس حنين تحت رقم ۱۰۵. انظر طبعة برجسبراسر 

ممعسميظ ( 4e‏ ) أو مقال ما پرهوف 20۵۲50۶ فى مجلة ايزیس اما > المجلد الثان. 
دص 949" ( ۰۱۹۲۹ 

(۱۲) آیر امن عل بن مبی ( توق ۸۸۸) هو ابن يمي النجم . وکان محبی هذا قد اعتنق 
الإسلام والتحق مخدمة الخليفة المأمون . وکان ابنه على كاتا لخليفة التوکل وجماعة الكتب شدید 
الرغبة والعم » نقل إلى العربية الكثير من كتب جالینوی بطلب من التوکل أو تست رعایته . انظر 
نجلة ايزيس .(:فعة) املد الثامن » ص ۷۱۵ ( ۱۹۲۹ ) . آما عيسى بن عى فيظن أنه آخوه . 

1Y}‏ ( المقدمة uli (Introduction)‏ الأول > س 48٠‏ . یبفی إسراء تصحیسین ي هذه 
النبذة : الأول » أن جى النسرى ( النصف الأول من القرن السايم ) هو نفه جات فيلوبوئوس 
( النصف الأول عن القرن السادسء والثانی أن التاريخ الثانى هو السحیم . ثم إن المؤئفات الطبية 
المنسوبة إلى ری حذا متحولة وتعيين تاريخ المجمؤعة البيزئطية اؤلفات أبقراط أمر متعذر » إذ ليس 
بین یدینا مخطرط قدیم فا » ولمل أقدم امجمرعات البيزنطية نسخة عن مجموعة الإسكندرية لا أكثر . 

(۱4) نشر آ. ل . حایرج Heber‏ هذه القرائم تحت عنوان “Hipporratis indies‏ 
«تمتصووط:! فى الجلد الأول عن جموع الطب اليوئاتى All Corpus medicorurn graecorumn‏ الأول 
( ۱۹۲۷ ) القسم الأول ص ۱ - ۲ [ مجلة ايريس (ة) العلد الحادى عشر + ص 164 ( 19178 ) ]. 


۳۲ 

(۱۰) كلبس 5ء1٤‏ 117 » هذه إشارة إلى رقم ۱۱۹ فى جدرل الطوعات القدجة في الملوم 
والطب ,”معتل scientific et n‏ لناطمدتهم1" الثى نشره ارئلد ك . کلیس فى مجلةأو زیریس (Osif)‏ 
الحلد الرابع » ص ۱ - ۳۰۹ (۱۹۳۸) . وهی قامة دقيقة التنسيق میم الكتب العلمية والطبية 
الى طبعت فی القرن انلامس عشر . وسنمتمد هذه الإشارة المقعضبة فيا يلى دون إلحاقها بشرح ما . 

(دب) إن عدد المؤلفات من المطبوعات القدرمة المنسوبة إلى کل مهم هى كا يل : 
٠٠‏ لألبير الكبير ( ال صف الثافى من القرن الثالثعشر) »8ه لأسطو »> و ۵۲ لأبقراط , ودذه 
الأرقام تشتمل على الكتب الصحيدة والمنحولة سا . .انظر علة أوزيريس «تنوم) > الجلدء 
القامس ص ۱۸۴ - .)١9*2( ۱۸٩‏ 

( ۱۷) انظر مقال ج ساركوك («هاعحة Singer Festschrift g fA. Van der Linden (G.‏ 
( أكسفورد » مطبعة کلارندون» ١01‏ ) . إن الطبعات القديمة وفيا طبعة نان در لتد ؟( ۱550) 
وكذلك - ذما يظن - بعض الطبعات المتأخرة ٠‏ م تونسم لعلماء نة »> ولا للمؤرخين » پل للأطباء 
وتلامذة الطب , 

( ۱۸) داجم مجلة ايزيس رعنية) یلد اطادی عشر 4 ص .)١958( 1١١4‏ 

( ۱۹) آعرف ما تكين السنفات الأبقراطية بعناویها اللاتينية» فقد خدت هذه المنارين 
ذات رواج عالی . وقد شرا عند الکلام عن کل مها إلى طبعة لیتریه » ولويب + «الطيعة اليوذائية . 
اللاتينية مسصعجع صصی‌تفهه روم حیث تير لا ذلك. وغل الباحث عند درس 
أى واحد من هذه الصنفات أن یلتفت بنوع حاص إلى الشرح امالیی » فٍذا كان هذا الشرح من 
وضع جالينويى تفسه ۰ وفقل إلينا » أمكن اون عل نصه فى الطبعة لقن اللاتينية الي أخرجها 
كارل جوتلورب کون حطد 00۱90 Karl‏ المرسرمة ب هتهصه معدده Gani‏ ( عثر رن 
بلدا لیبتزج ۱۸۲۱ - 8م ) »> وانجلد الآخير هو الفهرس العام الكتاب . 

(۲۰) انظر طبعة ليتريه . انجلد السادس » ص ۴۵۰ - ۳۹۷ ۰ وطبمة ثريب ء المجلد اف 
سن ۱۴۹ ا ۰.۱۸۲ ۱ 

(۲۱) اقاسا السبولة سأشير فى تضاعیف هذه اللاحظات باءم « أبقراط » إل لوف آیا کان» 
إذ تتمذر (مادة الببحث فى هذا الموضوع عند الکلام عن کل واحد من تلك المصنفات . 

0 ترد آراء من هذا الترع فى الفصل الحادى والشرین من الكتاب الما كور » وكذلك ی 
الفصل الثاق والعشر ين من كتاب ٠‏ الأهوية والأمواء والأمكنة » فى عرض الكلام عن المرض السيتيال 
Scythian disease‏ › والشختث عند فة من ارجال , و و تكن الحقء كا ذكررتسايقاء أن تلك السلل 
ليست أكثر قدسية ولا آقل من غيرها من الملل » بل جميعها وكل واسدة منبا طبيعية ۾ . وقد يستفاد من 
هذا القول أن مزلت ( امرض المقدس ) هو نفسه مولف و الأهوية والأموله والأمكنة ۾ . 

(۲۳) آولریخ فون ویلاموفتز — gil.‏ ف Uirich von Wilamowitz-MoellendorfÊ‏ 
( ۱۸4۸ ۱۹۴۱) < مؤلف Griechisches Lesebuch‏ ( جادان فى أريمة آجزاء » 
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برلین ۱۹۰۲ سد ۰۱۹۰۹ الد الأول » ص ۲۹۹ -. ۷۷۷ ۰ الحلد الثاق عن ۱۱۸ - ۱۷۲ ۰ 
انظر :ما یتعلق مجوزیف بیدز Joseph Bide‏ ( ۱۸۲۷ - 1444( مجلة أوزيريس عاو » 
الجلد السادس ( ۱۹۳۹ ) . وقد عالج آوسوی تمكن «نلصت 00۷ هذا الموضوع ممابحة وی فى کتابه 
و الانپیار العصى 4 the‏ ما The falling sickness. A history of epilepsy from the Greeks‏ 
beginnings of modern neurology. (359 pp.; Baltimore: Johns Hopkins University‏ 
Press. 1945) (His) 96, 275-278 (1946)‏ 
(:۲) لنریه (عانا) > الله الثافى » ص ۱۱۰ - ١5١‏ » لويب » الحلد الغا » 
س ١۹-١‏ . 
(۲۰) لتریه اتا > الجلد الثای »> صن ۲۲٤۲‏ - ۲۷۷ ؟ لویب ‏ اجلد الثافی » 
ص ۱۲۵-۵٩‏ > 
Chap, XXHE ) ۲۱(‏ 
Chapter ۷۰ (Ty)‏ 
pp. 1-75. ( YA)‏ رو vol.‏ كما 
p. 76. ( 4)‏ مه vol.‏ هه 
5g8-717; 24-144; Locb, vol. 1, pp. 141-287, ( fr)‏ .مم ,2 Littrê, vol.‏ 
Chap. ۰ (r)‏ 
Chap. XIV. )۳۲(‏ 
Littré, vol. 5, pp. 3-429. )۳۳(‏ 
(۳۶) .18 رو Epidentes VI,‏ 
(Yo)‏ .قو Epidenits V,‏ 
)1%( .عد Bpidemics VIL,‏ 
Karl Deichgraber, “Dic Epidenien und das Corpus Hippocraticum. (¥)‏ 
Geschichte der Kocher Arzteschule,”‏ "عمق Vorunwrsuchungwı zu‏ 
quarto; Berlin, £933).‏ .مم 172( $ nr.‏ ملک Abhundl, Preuss, Akad.. Philas.‏ 
(۲۸) تقع بیرتویس عدطامنع2 على شاطی* مربرة الثالى فى متاطعة تراقیا قرب سلیمبر يا 
eybi‏ . رقد كانت ى القرن الرابم تفوق بيزنطة خطورة . 
Epidemics 11., IV, Lil, Epidemics ۷۲, 7, 1, ete. )۳۹(‏ 
Aphorisms 4, 33. )4۰(‏ 
Epidemics VI, ga; Littré, vol. 5, p. 357- (+1)‏ 
(ev)‏ يقم كناب الأوبتد الشانی إلى ستة أقام تشحمل على 111 مادة + ويقسم الکتاب 
السادس إلى ثمانية أقسام فيا 11١‏ مادة . أما الرايع وانماسی والسابع فتضمن تباعاً ٩۱‏ و ۱۰۹ 
و ۱۲4 مادة . فجموع الواد ی المؤلف إذن ۵٩۷‏ مادة , ثم إن كلا من هذه آلواد + بوبه العموم > 


۳۳ 


یمالج حادثة أو ملاحظة أو حكة طبية واسدة » على أن بضبا یتباوز الوضوع الواحد » كا فى 
المادة الى أوردناها آنفاًء والى تجمم بين حادثتين من نوع واحد . 
Withington, in Loeb, vol. g, p. xî. (fF)‏ 
Littré, vol. 3, ۰ 184-461; Loeb, ۷۵ 3, pp. 2-9: (4 4)‏ 
($e)‏ .للحيو pp-‏ .و Littré, vol. 4, pp. 262-337; Loeb, vol.‏ 
pp. i-xx, 1-395; Loeb, vol. 3, pp. 84-455. ( 51)‏ رو Littrê, vol. 3, pp. 338-563: vol.‏ 
Galen, XV, 456. )5:۷(‏ 
(6A۸)‏ للاطلاع عل تاریخ التدليك ان .288 .م ,4 Introduction, vol.‏ 
(41 ) كانت كيتيون همتات© إحدى المدن التسع الرئيسية فى قبرص . أما أبرآرؤيس نقد تألق 
نجمه فى الإسكندرية . لیف عل حكاية الأشكال الراردة فى تلیق أبولرئيوس راجع «متصؤصهمة 
.9 .م وا .لم وقد استنسخ هذهالًشكال هرما شرن مدمطعة عصدسم۲ على نحو جمیل الناية فى 
كاب .)1846 Leipzig,‏ ركام $1 peri arthron (75 Pp,‏ به Illustrierter Kommentar‏ 
Codex Laurentianus, Ixxiv, 7. ( 0»)‏ 
pp. 36-55. )۵۱(‏ رد Littré, vol. 1, pp. 557-637; Loeb, vol. t, pp. 3-64; CMG. vol.‏ 
Chap. ۷۲۲۲ { 4r)‏ 
(۰۳) كان الولف أول من استخدم اللفظة اليونانية ماهمو ولکن لا بالمی المعروف 
اليوم » بل عمی الفرض الاعتباطى النی يتمذر إثباته. ونظرية الطبائع الأريع افراض‌من هذا التوج . 
(۵4) إن لفظة امعنمط»7 مشتفة من الفظة اللونانية عمطءم» مسناها : األفن + إلا 
أنبا نمی أیضا:ه الطريقة »ءوبللك تسبح قرية الال من لفنلة م«عنه8 بل إن ذكأشبهها 
بين اللفظتين الإنجليز يتين ##نهعاءه ر امنصطهمة من مقارئة . فالفرق بين عصطعم و صا أو 
ماه فى الينانيةقد لا یکون أعظ من الفرق بين المقصود بالمرفة العملية والمعرفة النظرية . 
Chap. IX. ( oo)‏ 
(5ه ( يستمخدم جونز فى ترجمة مادم ممن فى الملد الأول ص ٩۱و‏ ۰۳ لغفله hypothesis‏ 
فى مقابل اللفظة اليونانية ع:دادههدم فتلا الالتباس» أما تحن فنقصر اليوع استخدام اففظة على الصالح 
لقم من الفر وض سى میزها من الفروض‌الواهية .على أن الهجة فى كلا القولین مدهشة ف حداثباء إذتتحدث 
زاف ركأنه منعلماء اليوم + فيقوي: لا تع لأرل رهلة ولا تستعمل الأفكار إلا بعد أن يتثبت قيمتها المملية. 
ov)‏ { 90 .مم ,1 Loeb, vol. 4, pp. 186-217; CMG, vol.‏ :27-؟ Littré, Yol. 6, pp.‏ 
)44 ( نود vol. 6, pp. 298g; Loeb, vol 4, Pp.‏ ,اقب 
Littré, vol. 6, pp. 7087; Loeb, vol. 4 pp. 44-59. (04)‏ 
(0) يقم هذا الس فى (ط 512 .م رو ,و) امه متماوع والنبذة القتبسة مأخوذة من 


الفصل اخادی عشر من ب طبيعة الإنسان » me"‏ 6ه “ure‏ وهر وصف مشوش للأوردة . 
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WHS. Jone, The medîeq! writings af Ananynus Loidinensi (Cambridge (1 
Universily Press, 1947) p. 75 (Iris ('قهو* 73 ,ود‎ 

» آثرنا استخدام هذا التعبير بدلا من القول المعتاد « كيش ننقص الوزن أو نزيده‎ )٩۲( 
. لآن القدماء لم يذ کر وا الوزن أو | پسد أسد منهم إلى ون نقسه‎ 

Littré, vol. 5, pp. 470-303; Loeb. vol. 4, pp. 62-95. (17) 

Littré, vol. 2, pp. 12-93; Loch, vol. 1, pp. 66-137; CMG, vol. ¥, part ود‎ (1t) 
PP. 56-78. 

)٩۰(‏ حكذا يدأ الفصل : ٠‏ وزيادة على ذلك فان الكثرة الغالبة من الرجال السیتین يسبحون 
عنینین يشتسلون أشغال الساء » ویمیشون عيشة النساء » ويتحدئون بأحادینن . وقد دعوا أمثال هزلاء 
الرجال ھم۸ (ماەمە۸) ریعرض هبردوت لمؤلاء القوم بالذات ويطلق علييم آمیاء يكاد یکون 
الام السایق وهو iv, 67) Enarec‏ ;105 ,1{ والراجح أنها لفظة سيتية سادلة لفئلهة 
(iz ( androgyne‏ أي homosexua1‏ ( لولی) . 

Littré, vol. رو‎ pp. 94-121; Loeb, vol. 1, pp. 337-361; CMG, vol. ۰ {%0 
part I, pp. 7984. 

LV. Moisture the vehicle of nourishment الرطوبه » عجلة أكنذية‎ ) ۹ ۷( 

Chap. XXXVI. (1۸) 

End of Chap, 1۷۰ ناية الفسل الرابع والأربین‎ ) ٠4( 

(۷۰) أثبتنا هنا الفصول الأول والخامن والناسم والشامن والأر بعين كاملة . 

(۷۱) _ برا کساجوراس الکوبی (النصف الثاف من القرن الرابم ) هو النی قام بأرل دراسات 
يوئانية فى النبض و ومن بمده هر وفیلیس عهاندامه7ع11 الخلعدرف «ول»هادطتن ۴ه ( الثسف الأول 
من القرن الثالك ق .م .) . وعذا يصلنا بالسیر الميليى , وقد لاحظ الأطباء الأبتراطيون دقات 
القلب الغديدة فى الحميات 4 انظر ز"#معصعفادط" .اده تفج «#عا1tا)‏ وانظر النبذة الرابمة أعلاه , 

Littxé, vol, 6G, pp. 116-137; CMG, val. ,د‎ part 1. pp. 85-g0, (YY) 

Littré. vol. 6, pp. 462-663; Loeb, vol. 4 .مم‎ 224-447. (VY) 

Armand Delatte, Les harmonies darts ('entbryologie hippocratigue {iélanges Paul ) ٠7 3 


Thomas, pp. 160-I71, Bruges. t030). Joseph Ncedham, انا ام‎ qf embryology 
(Cambridge: University Press, 1934}, pp. 13-10 {Asis 27, 98-162 ‘“tg937). 


Book U, LXIWLXVI. )۷۰( 

End of LXNXXVTH. (¥ 

Janes, Lacb HHpfnerstet, vul. 4. p. lii. )۱۷۷( 

Vol. 5, pp. 88-119; Locb. Vol. 2, pp. o21-253; CMG; Vul. pan tl, Û ۷۸‏ ,اش 
91-۰ ۳۳۰ 
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(7) لا كانت الزلازل تتوالى كثيراً فى منطقة البحر المخرسط فان القلاسفة الأول أمثال 
آنا کسیمینیس رأنا کساجو راس ودمکر یتوس حاولوا أن یضعوا تعليلا منطقياً لا وق «فهمامعمعاعاة 
يقول ارسط و الذى بحث آراءم : إن ظواهر الزلازل والبرا كين تسببها رياح فى جوف الأرض . 

Archibald Geikie, Founders gf geology (London, 1905), PP. 4 

J. Filliozat, La dostrire classique da la medecine indienne (Paris: Imprimerie )۸۰( 
Nationale, 1949}, pp. r61-ıgo عادلا)‎ 42, 955 ‘19051}. 

Jones, Loeb FFippacrates, vol. 2, ۳, xxvii. ( ۸۱( 

Littré, val. رو‎ pp. 504*573. (AF) 

Prorrhetic I, 16-Coan prenotions, 95. )۸۳( 

Hite Animal "0111, 22, 604 A. { ^)‏ رعلاماماعة و تصاب الکلاب بثلائة آنراض > 
الكلب + والالتباب التغيمى فى اللوزتين » وأم الأقدام , فالكلب مجمل الحيوان فى حالة من المياج > 
الشديد . وكل سيوإن - إلا الإنسان - یتتقل إليه هذا امرض بالعدوى إن هو عضه کلب كلب , - 
وهو مرض قاتل » يقغى على الكلب نفسه وعل كل حيوان يعضه ‏ ما عدا الإنسان » , 

Littré, Vol. 4, pp. زومکموه‎ Locb, Vol. 4, pp. .تععقو‎ (Aa) 

(م) يوجد منه على الاقل ۱6۰ مخطوطة باليونائية » و ۲۳۲ باللاتينية » و ۷۰ بالعربية » 
و 4۰ بالمبرية ء ومجمرع هذه 4۸۲ خطوبة » رهنالك عدد كبير مها فى لغات آخری . 

(۸۷) يشتمل اقم الأول على المدد الأقل من الحكر ( ٠٠١‏ ) والقسم السابع على المدد 
الأعظمٍ (AY)‏ . 

Aphorians, 1, 1. (AN) 

Ibid 1, 3. (۸4) 

۳0۸۸۵ نود ,1 والأخير غو وصف موجز لداء وبوطء ععج‌عنه‎ 11, 1۷1, 17۷246. )٩۰( 
Percival Pott . )۱۷۸۸ -۱۷۱۶ ( وهو السمی باسم الخراج الانجلیزی بسفال يوط‎ 

)٩۱(‏ .574-753 .۲۲ رق Vol.‏ تانب 

Littré, Vol. 8, pp. 542-549; Loeb, vol. رو‎ pp. 317-328. (۹۲( 


Litiré, Vol. به‎ pp. 628-693: Loeb, Vol. 1, pp. 2gı-g01; CMG, vol. r. (ar) 
part i, Pp. 4-6, 


٩ 4(‏ ) ایسوب هر المؤلف التقليدى للأمثال اليونانية ذات التاريخ البالغ التعقيد . وعن عير ودوت 
لوي ,15) أن إيسوب هذا المزلن القسمی (هنه‌م‌موه! هذ كان عدا ی سانون فى ملك أماسيس 
ادہ۸ ( ملك مصر 9ه ج ۵۲۵ ) , وقد دون سيرته ما كسيموس بلافوديس کل٣۴‏ مک 
( الصف الثانی من القرن الثالث عشر ( غلا ملا history of‏ اعمط Perry, Studies it the‏ ملظ Ben‏ 
Haverford, Pennsylvania; American Philological‏ زعام 6 روج 256) and fables of Aesop‏ 
Association, 1996}. Article “Fable,” Oxford classical dictionery, Pp. $55.‏ 

Littré, vol. 4, ۲۳۰ 638-643; Locb, vol. 2, pp. 257-265; CMG, vol. و‎ pp. 7-8. (4) 
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Litiré, vol. .مم رو‎ 198-221; Loeb, vol. 2, pp. 305-313, Chap, I only CMG, (41) 
vol, 1, part و1‎ ۳۳ 20-24 


Littré, vol. .و‎ pp. 222-245; Loeb, val. 2, pp. 26g9-3or; CMG, vol, t, part كم‎ 


PP- 25-29.‏ رز 
Chap. V. (4۸)‏ 
part1, (44)‏ رز Pp. 305-433; CMG, vol.‏ را Pp. 246-273; Loeb, vol.‏ و Liuré, vol.‏ 
PP ۰‏ 


Iniroductinn, vol. 3, مص‎ 1o. (1۰°) 

Jriroductian, vol. 3, pp. 247-248. (1۰1) 

(۱۰۲) هذء الكتب السپمة عشر + إن لم تشکل دستوراً طبياً فهى تولف مجموعاً قاتا بنفسه » 
کلرسالة منمخليغة بان تسترعی‌انتباه أي تلميذ من تلامقة جالینوس كائناً من کان. وهذه الکنب هى : 

(De afficina medici, Prognasticum (Praenotiones), De diaeta in acutis, Prorrchetic ' 
(Pracdicta), Epidemiorum libri, De f[racturis, De articulis, De natura horninis, 
De humaribus, De alimento, Aphoriami, De salubri 5-5595 rationê 

( وجميع هذه مثبئة فى الطبة الى نشرها كوب مدع بتالينوس » وجمعها إلا الأخير منبا 

مثبتة ق جدول ححين ) . 

De capitus vulaeribus, Dc aere aquis locis, Iusiurandum, De ulceribus, De natura pueri. 

( ۱۰۳) نشر هذا اليحث بالعربية والألمائية جویتلف برجشتراسر ( ۱۸۸۹ 0۱٩۳۲۴‏ . 

Hunain ibn ishaq uber dîte syrischen und arabischen Galen-Uebersetzungen 

{Leipsig, 1929}‏ 
ثم لخصه ما کس مایرهوف ( ۱۸۷4 - ۱۹4١‏ ) فجلة ايزيس (۵6و۱) جوجوة6 ,8 عت وید آشرت 
إلى كلا الكتابين ذا الرمز : Hunain, 270. x.‏ 

(۱۰۸) وضمت كلمة مقالة فى الترجمة العربية مقابل الكلمة اون ههت (آی تسم) 
ووضعت ها فى اللائيية کلمة عطنا . وهذه الکلمات الثلاث متمادلة» وإن كانت عثل وجوداً عخبلغة 
من الجاز . 

(۱۰۰) هذا النص مرجم عن النمن العرى الذی نشره برجشتراسر (88 ,2۷۵ ,صفعصتقت) وكان 
أيرب الرضاوى الأبرش (التصف الیل من القرن التاسع ) » يشتغل بالترجمتمن اليرئائية إلى السريانية » 
وکناك جبريل بن ختیشوع (النصف الأول من القرن التاسم ) . أما أسمد بن محمد المدبر فكان 
واا كبيراً و راعيأقمل » انظر ( "6عوء* 85 عاعل) . وکان شبد بن موت ای و آعی اعد آبتاء 
موبی بن شا کر الثلاثة ( لصف الأول من القرن التاسع ) الذين رعو حركة التق إلى المر ببة » رعاش 
محمد هذا حى سنة ۷ ۸۷۳۸۸۷ . 

(۱۰۹) الى السد فيا يعاق بالمسيح هر أن له تین ( إنمائية وإطية ) لكن شخصه واحد . 

وأدعى التساطرة أن هتالك طبيتين وشخصين و بثاء على ذلك داهم مجمع آفسوش سنة ۱ , أما 
يعاقبة فقد اعتصسوابالنقيض خر مدعين أن المسيح ذو طبيمة واحدة وشخص واسد قداتهم كذلك 


۳۹۷ 


سم خلقدون سنة 4۵۱ . ف نقل العلوم من اليوذائية إلى العام الإسلاى عل يد هذين الفريقين- 
( ااتمارضین ) من هراطقة المسيحية : الساعارة واليعاقبة . وکان الاسیویون من هذين الفريقين یتکلمون 
لغة واحدة هی الر يانية وا کان يكتيون ضعلین مختلفین ۰ ۴۰ ,۵ lro, vol.‏ وغلیه جری 
النةايد العلمى اليوئانى - السريانى - العری فى مجريين یستمید الواحد ما ق الآخر ویتحداه. ولا يتيسر 
هنا إيراد ااتفاصیل بعد أن بعلت الوشوع فى کتأف . منت فاط 

version syriague des Aphorismes d"Hippoerate (a ۷۵5. ۷ 0‏ عند Henri Pognon,‏ 
(ومود ,مك1 وهی طبعة سريانية فرنسية . ويثير بونيون ۳0800 إل أن واضيع النص السرياق 
قد يكون سرجيوس 5204 بل قد یکرن أقدم من ذلك (××ع .م را ,۷۵۲) > وان كان لا يذلل على 
جح هذا الرأى . 

(۱۰۸) ۸ أعرض هنا الشرح فى كتا نام . على أن فى مكتبة الأسكرريال 
نسخة من شر جح عبد الرحمن لکتاب ال الطبية انظر : H,P.J. Renaud's catalogue (Paris,‏ 
<("ووعهود 34-35 ,34 No. 877 {Zris‏ (1941 ۱ 

۱ ۹ ) حى إن الکتاب اللاتین نظير چان دی تورعیر Jean de Tournemire‏ ( الصف الثاق 
من القرث الرابم عشر ) دعرو ب نب‌ناد) وعمسا للالام بطبعات فصول موی العرية والبر یذ 
واللاثينية » راجح ب8 .۵۵ ,377 Figs. 28-29. Lily Introduction vol. 2, p.‏ ,(قوود) همد ,5 Osiris‏ 
إن جموع ابن ميمون أضخم جداً من جموع آبقراط -- ففید تحو۰ ۱۰۰ حكة فى مقابل 4۱۲ , 

٠٠ )‏ ) عي پبشر نس anphorismorun secundum magistrum Maurım‏ منوا 
سلفتوری الرنزى Renzi‏ عل Salvatore‏ عتوأن' ; Collectio salernitana (Naples, 1856), vol. q,‏ 
PP’ 53-557‏ 

Jniroduetion, vol. 2, p. 1099, note. (111 ( 

( ۱۱۲) من احتمل أن يكرن الشرح النسوب إلى برهراییس قد وضه مسيحى آخر اه 
كذلك أبو الفرج » أقل منه شبرة » وهو آبو الفرج يعقوب ابن القف الکرکی ( النصف ای من 
القرن التالث عشر) + رهومسوب تخميئاً فى جدول ریتو مطوطات مکتبة الأسكوريال إل ابن القف . 
عل أنه من انحتمل أيضاً أن یکون کل من الرجلین قد رضم شرحاً , 

Introduction, vol. 2, مم‎ 846. (117 ) 

Introduction, vol. 3, .م‎ 248. (114 ) 

( ۱۱۰) يعد جرمين لافوی عالندع)1.2 Germaine‏ دراسة على تلك الترجمة الفرنسية ؛ ستنلهر 
لق مو ۱۹۵4 

Klebs, 564.96 (111) 

introduction, vol. مم و‎ 1195. (11¥ ) 

Klebs, 476. ( ۱۱۸ ۱ 

Dean Putnam Lockwood, Ugo Bengi (Chicago: University ۹ 0‏ .1002 هملک 
.('دقود؟ 60-62 ,43 of Chicago Press, tgsr) (Iris‏ 

Klebs 116. 6, .معو‎ ı2. )۱۲۰ ) 
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الفصل اللخامس عشر 
كوس من الناحية الاثرية 


تتحکم شخصية أبقراط تحکماً ناما فى تطور الطب البوننی القديم» وتتصل 
اتصالا وق جزيرة كوس » ولذا كانت التوطئة للموضوع من الناحية الاثرية 
لا تخلو من قيمة . 

كانت كوس ۰ رم صغرها » مهداً لكثير من الاأطباء!)؛ ومع ذلك ف 
هذا ما يدعو إلى الخيرة » إذ يبدو أن أبقراط وزملاءه لم عارسوامهنيم فى کوس 
بقدر ما مارسوا فى نواح أخرى بعيدة عنبا من بلاد اليونان. ولو عرفنا هیلاس 
حسب ما هو معلوم بصورة عامة . يجزر البحر الايجى والأراضى الحيطة به 
( أى بلاد اليونان الأصلية فى الغرب «البلقان فى الشمال وأيونيا فى الشرق وكريت 
فى الحنوب) » لو عرّفناها بذلك اوجدنا أن كوس كانت تقع قرب الزاوية 
المنوبية الشرقية لتلك المنطقة » وأن الأطباء الأبقراطيين كانوا يعارسون عملهم 
فى ابن الشمال منها » أى نى تساليا ومقدونيا وتراقية .ولو أعد شخص قامة 
بالمرضى الذین ورد ذ كرعم فى الحوادث الا كلينيكية ۰ وبالأماكن الى كانت 


تلاحظ فا الحالات المرضية » لوجد أن خبرة الاطباء الأبقراطيين (عا اکتسبت 


جلها فى الشمال ر کا هو محدد سابقاً)» ولم يكتسب مها فى كوس سوی النزر 
القليل . وليس فى الاثار الكتابية سوى إشارتين ارضی کوسیین : الأول تشير 
إلى «أخت الرجل الکومی » الى كانت تقاسى تضخماً فى الکبد۳)» 
والثانية تشير إلى ديديمايهوس فى کوس وقد عوبلت ی کوس نفسها » 
أما الاول فلا نستطيع أن نجزم عکانها لآنه جوز أن تكون آعت الکوسی 
قد تنقلت مبتعدة عن وطها الأصلى. وق كتاب آنحر(؟) . وصفت خمر 
كوس ١‏ الشديدة القرة والذكنة » للمرضى مرتین() . إلا أن اللحمر من السبل 


۳ 


¥ 


۳۹ 


تقد أن تصدر؛ وان كانت من النوع ابید فإننا نستطيع أن نقترض آنا 
كانت تشرب خارج ابیز برة بالقدر الذى كانت تشرب فيه داخلها . وعلى 
ذلك نواجه مفارقة موداها أن الأطباء الأبقراطيين يشار إليهم کمئلین لدرسة 
كوس أو قابا الطبية ٠‏ بیها مارسوا ای أماكن آخری: حا استطعنا 
تعیینه من اما کن نشاطهم .وف سبيل ایضاح هذه المفارقة دعنا نتحدث 
بإيحاز عن تاريخ كوس . آشرنا ( ف الفصل الثالثعشر ) إلى أن الخزيرة كانت 
غنية بإنتاجها ولا سها العنب والحرير » ومن الستحسن أن نارك أن رخاعها فى 
أيام أبقراط والأيام الى تلہا لم يكن شيا مستحدثاً » إذ لم تكن كوس محدثة 
تعمة بين جزر ذلك البحر ابمیل ؛ بل كانت » يسبب ما فيها من رواسب 
عظيمة اصخور زجاجية بركانية » مركزاً تجارياً فى العصر الحجرى ۲۳ . 
وكان الكثير من هذه الصخور الزجاجية يستخرج من كوس نفسها » وللکثیر 
منها أيضا نما هومن‌نوع أنق- يستخرج من جز يرة هيالى "١‏ الى نقع بين كوس 
وشبه جز برة كنيدوس . وقد أكسبت تجارة الصخور الزنجاجية تلك المنطقة (كوس 
وكنيدوس )نوعأمن التفوق» إذ أوجدت فا ثروة ومكنت من ازدهار الثقافة والعل فيا 
ومن المؤكد أنه کان ی كوس أطباء يزاولون عملهم قبل الغزوالدورى بأمد طويل . 

جاء الدوريون على الأرجح من كريت حوالى القرن التاسع » وطردوا السكان 
الأصليين من الکاریین أو سلبوهم ما كائوا يملكون . ومن احتمل أن یکین 
الدوريون هم الذين أدخلوا العبادات الأسكابيوسية * فعملوا بذلك على اضفاء 
أهمية جديدة لفن الشفاء . ومن ابلهة الأخرى كانت كوس فى موقع بمتاز » 
عند ملتى طرق كثير من الم ما جعل آهمیا التجارية دولية يحكم الضرورة . 
وكان للتجار الكوسيين معاملات تجارية مع بلاد اليونان وكريت» وكاريا 
وأبونیا » وآسيا وأوربا ؛ وكانت علاقاتهم التجارية بالدن الأيونية وثیقتجد | 
حى إن کوس نفسها أصبيحت » بالرغم هن سيادة الدوریین علا » مد 
أيونية إلى حد ما . وعلى أى حال » كانت ثقافتها الراقية أيونية لا دورية » 
واللهجة الأيونية فيها تعتبر لغة الكياسة والظرف . 

إن رخا ابلعريرة وما كانت تنم به من علاقات دولية كانا عاملين 


الو ال ب رود 1 ا 
ه نسبة إل اسکلیپوس إله الطب ( المأرج ) . 


۳۳۰ 


متازین لنجاح آی‌نوع من آنواع ابلمهدالعلمی‌ولکن‌هذا كله لیس لا ++ردخمیرةأول 
لايد فا من‌تدخلرجل عبقری. ولق دأتبح لأسرةأبقراط . إحدى الاسر الأسكلبيوسية» 
أن ى“ تلك الفرصة . وعلى ذلك لا غرابة فى أن تکون عدرسة الطب الى 
أنشأرها أو بعذوها من جدید قد ازدهرت مثل ذلك الازدهار . وكان من الممكن 
أن تستمر فى ازدهارها لولا كوارث الرب . 

ومن الرجح أن يكون افتح الفاربی قد سبل صبغ ابلدزيرة بالصبغة 
الأيونية . فكانت كوس » وهى فى ظل دارا ( ملك الفرس : ۵۲۱ س ه6م؛) 
جزعاً من ولاية فارسية ؛ وإذ كان انقفو من سكانها بون إخواتهم الیونانیین 
ويكرهون أسياده الفرس » فن الطبيعى أن يلتقرا حرل معلمیهم الأیونیین وأن 
يقلدوا الكلام والأحلاق الأيونية - تلك الى كانت تمثل أرفع مثل هيلاس 
العلیا آنذاك . وبعد الانتصار البحرى فى معركة ميكالى * سنة 2۷۹ آلقوا بالنير 
الفارسى عن عواتفهم › وأغراهم لبون - عاجلا أو اجلات باللخول ی 
حلف آثیی ضد فارس » ونتيجة لذلك دخلوا الحرب البيلويونيوية إلى جانب 
أثينا » واشترك تسالوس بن أبقراط فعلا نی الحملة الصقلية ااشتومة ( 4۱6 - 
۳ . وکانت تلك الفترة فترة مفجعة لكوس ۰ إذ دمرها زأزال) ۰ ثم 
غزاها الإسيرطيون بعد مدة وجيزة . 

ونستطيع أن نقول إن عهد فتوة مدرسة أبقراط فى كوس كان يوافق نصف 
القرن الذى سادفيه السلام بين معركة ميكالى وبدء الحرب الپیلو يوايزية . تعللم 
أبقراط وأظهر عبقريته خلال تلاك الفترة : وما قام به هو وتلاميذه من عمل 
كان يجب أن يواصل فى مكان آتعر. لآن حالة الاضطراب 2*7 اللی‌سببتها ارب 
م تكن ملائمة البحث العلمى ۰ فليس يغريب إذن أن ترك أبقراط وبقية أفراد 
أسرة الأسكلبياد وطنهم فى ابدزيرة وبدأوا يحرون حياة التشرد . وق هذا ما یفسر 
المفارقة الى تبدو فى أن تعالم أبقراط صیغ الكثير منها خارج کوس ء "نا 

» نسبة إلى رأس ميكالى من بلاد الیینان » وى هذه الممركة انتسر الیرنان عل الفرس بعد 
أن أحرقوا سفتهم > وتخل ال ین عن سادتهم الفرس » وانضميا إلى جيش مواطتهم . ( المترجم ) . 


۳۱ 


يفسر مفارقة أخرى هی ثبات المذهب الوضعی الأبقراطى (معزس انهم (Hippocratic‏ 
برغم وجود الیراث الأسكلبيادى . فبغض النظر عن فوة تأثير أسكلبيوس 
وشيوع هذا التأثير فقد نجا منه الأطباء الأبقراطيون » وبدلا من أن يركوا 
أنفسهم تستولى علبها الطقوس السحرية حدث لم عكس ذلك تماماً » واستفاد 
هيكل أسكلبيس ف كوس فيا بعد من شهرة الأبقراطيين فى سبیل غاياته 
الدينية , 

لا نستطيع أن نقول مى بدأت العبادات الأسكلبيوسية ق كوس » ولكن 
آثار أقدم هيكل فا لا ترجع إلى أبعد من القرن الثالث أو نهاية القرن الرابع , 
وقد اكتشف آثار هذا الميكل أعضاء العهد الأثرى الألای نی سنة ۱۸۹۸ 
والستوات الى تلنها . وبعد الحرب العظمى الأولى» حين كانت الدودیکانیز فى 
حوزة إيطالياء ُجريتحفريات جديدة ع ىأيدى أثريين إبطالبين( شكل .)۷١‏ 
لم يكن افیکل داخل مدينة كوس المسورة » بل کان على بعد ميل ونصف إلى 
الغرب منها » على سفح تل . وکا قاماً على ثلاث شرفات جبلية ولايزال المره 
بری نی أعلاها آثارهيكل أسکلبیوس الدورى ماثلة بستة أعمدة فى كل جانب 
عرضى وأحد عشر غوداً فى كل جانب طول . وق الشرفة الوسطی توجد معابد 
صغری + ون الشرفة المنخفضة متنزه حيط به رواق معمد > وفبه بتر مقلسة 
بقربها معبد صغير لنيرون ( الامبراطور من ۰4 - 08 ) على شکل الإله 
أسكلبيوس» ومنشی؛ هذا العبد طبیب یدعی ك . سارتينيوس کسینوفون(") . 
وأقدم إشارة إلىهذا الميكل متأخيرة نس » وقد وردت فى کتاب «جیرجرافیکاه(۱۱) 
لاسترابون (۱ - ۲ ق م) ۰ ونصها : وو ضواحيها (أى كوس) يوجد 
الأسكلبيون » وهو هیکل شبير جداً سىء بنذور عديدة من بيها صورة 
اتیجونس الى ھا لیس * وم كثير من انفرش الى لیم ما المبكل من 
الث » وهی تخلد ذكرى طقوس التطهير > ودعوات حفلات الأعياد » 


ه ابليس من أعنم الرسامين القدای » عاش فى القرن الرابع قبل الیلاد » وعاصر فیلیب 
المقدرفى وولده الاسکندر ؛ وین أهم ما ره صورة أنتيجوؤس ( نوج ) . 


۳۳۲ 


والأوامر الرسمية ی آطباء كوس الدذين اشبر كثير مہم فى العمل حارج 
بلادهم ؛ وه . أما النذور الى يشير إليها سترابون والتى كانت على 
الأرجح أكثر 0 من النقوش الأخرى » فتمثل مجموعة أحرى من النصب 
الى توجد بكرة نی معابد جميع الأقطار والعصور . وكان من ابتلوا بالأحزان 
التلجمة عن الأمراض أو العاهات أو الصائب الأخرى » يلجأون إلى الاله 
وينذرون النذور ؛ فإذا ما شفوا وزالت «مومهم عبر وا عن شکرهم له بتحقیقها . 
وتختلف هذه التصب اختلافاً کب فى الحجم «القيمة واحتوبات » ويمكن 
أن عثل الإله أسكلبيوس > أو الأفاعى الى تقترن به وتمثل وسائل نعمته ع 
أو المريض » أو الحزه النی شى من جسمه على وجه التحدید . ومن بين 
النذر الطبية القدرعة ما يمثل امرأة حبل » وأطفالا » وعيوناً »> ورحماً ومثانة » 
وسرطانا ثدييًا ع وسا حابناء وفطاً معریا۸) . وین أجمل النذائر الطبية 
الى أعرفها نذيرة مصورة هنا (شكل )۷١‏ تمثل رجلا عجوزاً سك بذراعيه 
سافاً غليظة منتفخة العروق . إن النذائر شائعة جد! ىكل مكان حى إننا 
نستطيع أن نعتيرها مزية من مزايا الطبيعة البشرية. وهی تكثر بصورة خاصة ى 
الكنائس الكاثوليكية » والحجاج الذين بلصدون لورد يسبل علييم أن يتصوروا 
كيف كان يبدو الأسكلبيون فى عصرسترابون مثلا . اننی أدعو النذائر مزية 
من مزايا الطبيعة البشرية» لأنالتقليد هنا حارج عن‌نطافها بصورة مؤكدة تقريب» 
فالریض المتن يقدم زوجاً من العكا كيز لمعرد و لورد »» بنفس الروح الى كان 
يقدمه بپا فیکل كوس أو أبيدورس (شكل ۷۷) . 

ولدینا الآن آراء ثابتة نتعلق بطرق العلاج الى كان يستسخدمها الأطباء 
الأبقراطيون ؛ كانت تلك الطرق معقولة لدرجة تدعو إلى الدهشة » كا ظهر 
ی التصول السابقة . هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى » فإننا لا نعرف شيا 
سوى ما تنیثتا به النذائر ( وذلك قليل لا یذ کر) عن أنواع العلاج الطبية الى 
كانت تصطتع فى أسكلبيون كوس . ومن الميجح » على كل حال : أن ذلا 
الا سکلبیون کان منضیطاً لخد ما » وأن كهنته كانوا ملزمين باستخدام ما کان 


YT 





۱۹۰4 


العرفات البلية الثلاثة العالية » ونبدو أعلاها فى آعل الشکل . وقد اکتشف علماه الآثار 
الطليان حديثاً شرفة رابعة بمكن أن عثل فى آسقل هذا الشکل » انظر : 


Schazmann, Aselepieton (Berlin, 1932), pl. 7 


فرط و 





i ۰‏ نا دض ) ۲4 ,ابرم ۱14( 7 rts‏ ز) ۳ ۳1 6 Krl.‏ .111 
دروف 11 ۱ 2 
tht:‏ : ا 
{ + قر ۱۱۵۱1۵۱۱۵ اج 
م hil. Bley‏ ذه 
5 16۵ ۱ 
Mitt. Krl.‏ 


۳ 





( شکل ۷۷ ) نذيرة لأمفياراوس تمثل منظر علاج ( التسف الوط فى أثينا ) ( عن : 
des religions ۳۵۰ Quillel,‏ مات and Raoul Mortier, edg,, Histoire‏ میا Maxine‏ 


944}, wal, 2 مم‎ ۰ 


۳۳۹ 


شا جوارمم بين عامة الناس من طرق علاج » ممقیدین بالبادی" الأبقراطية 
فى الطب » ون طرق هؤلاء الکهنة كانت معقولة أكثر ( أو أقل بعداً عن 
المقل) من تلك الى كانت تستعمل فى هیا کل إله الطب الاعری » ام 
بحأوا إلى العقل أكثر ما بلنأوا إلى السحر » أو أمهم استخدموا الأخير بصورة 
أقل ظهورآ"٠‏ . وليس من التكرار فى شىء أن نعيد القيقة القائلة بأن الطرق 
الى كانت تست‌خلم ی افیکل ( کالتدفته » والراحة » وبث الثقة) كانت 
معقولة ومتازة . أما الطرق غير العقولة الى كانت تستخدم فى أبيدوروس 
وأماكن أخرى فقد كانت من مار سذاجة الشعب وطمع الكهنة . 

وکل ما نستطيع قوله أنه وتكتشف فی كوس لوحات نذور » يمكن أنتقارب 
بتاك الى اكتشفت ف أبيدوروس. وهاك نصوص ثلاث قطع من نقوش أبيدو روس . 

-١‏ حملت كليو مدة خمس سنين تقدمت بعدها لاله مبهلة ضارعة 
ونامت نی هيكل الاأباتون(۱) . وعندما تركته وعرجت من جواره ولدت ولد 
غسل نفسه بعد الولادة مباشرة فى الينبوع وسار مع والدته . إزاء هذا الفضل 
نقشت على لوحها المقدمة ما يلى : « ليست عظمة الليحة هی الى ثثير الا عجاب 
واعا تثره المعجزة الإهية ) فى أن كليو حملت حملها فى رحمها خمس 
سنین حی نامت ی اطيكل شفیت » . ۱ 

۲- وکان رجل من و تورث » يشكو من الدیدان فرای رژیا خیل إليه 
فيا أن الاله شق صدره بسکین حرج منه الدیدان » وأعطاه إياها فى يديه » 
ثم أطبق صدره ثانية . وف الصباح البکر رحل والدیدان فى يديه وبرئ تماماً . 
وكان قد ابتلعها فى شراب أعدته له أم زوجه . 

۳- شفت أفعى إحدى أصابع قدی رجل . وتفصیل ذلك أنه كان 
بقاسى ألا من قرحة خبيثة فى إحدى أصابع قدميه » فأخرجه خدام الميكل 
خلال الهار ووضعوه على مقعد . وحين طرق النوم عينيه » خرجت أفعى من 
الأباتون وشفت إصبعه باسانها ثم قفلت راجعة من حيث أنت . وحين استيقظ 
الریض معاق قال إنه رأى رؤيا بدا له حلاغا أن شاب جميل الطلعة وضع 
دواء على إصبعه©') . 


۳۳۷ 


زشکل ۷۸) أمكابيوس وما يرز به 
إلبه : أن ملتفة حول عصاد . . . مصنوع من 
أثير ونر وعفونط ف متسف برلين 
W,H.Roscher, Ausfulırlickes Lexikon der‏ 
griechischen und romischen Mythologe‏ 


Leipzig, 1884-890. vol. I, p. 6۰ 





ورد ذتر الأغاعی الى كانب. ستمظ فى هیاکل إله الطب ثلاث مرات 
حى الآن ( بعسودة رثيهية فى الفصلالثالث عشر) . ووجود الأفاعى واستخدامها" 
فى الطب بقمان الدليل على قدم العبادات الأسكابيوسية : إذ أن ام ما كان 
بقارن بالاله أسكلبيوس عدا وأفعى » تلتف الأخيرة منهما حول الأولى على 
العموم . وليس لنا أن نتم بالعبی الحقيى طذین الرمزين لأن القدماء لم يتفقوا 
عل تفسيرهما : كنا أن المحدثين من العلماء عاجزون عن عمل شىء فى هذا 
الشأن أكثر من تكديس سلسلة من التخميئات «الفلذون . هكذا كان الامر 
وسب + رجل عجوز وقورء ياتحى لحية كاملة > ويحمل عصا ثقيلة تنساب 
حرا أفعى : زنه أسكلبيوس دون ریب » ولا تحاول أن تثير أسئلة بعد ذلك . 
رشکل ۷۸ و و13 . 


۳۳۸ 


كان أسكلييون كوس ( الميكل ) مشهوراً فى أيام افیلینیین والرومان » 
ولكنه قاسی الكثير على آیدی محطمى الكاثيل والصور من المسيحيين ف القرن 
الرايع 5 ویدم عل أثر زازال سنة ۵۵ , 

وعکن أن يضاف إل البينات الأثرية روايتان متوارئتان محلیا یل إلى 
قبولما » إن لم يكن بنصهما الحرق » فعلى الأقل لانپما رمزان لشكر أبنا 
كوس وإخلاصهم الشديد لأشبر شخص من مواطنيهم . 

أما الرواية الأولى فتتعلق بالشجرة العتيقة العريضة الأوراق القائمة فى 
سوق الدينة الرئيسية فى ازیرة۱۹))؛ إذ بدعی أن آبقراط علم تحت ظلاطا . 
ااشجرة » لا شك » قدعة العهد جداً » وتمتد غصويها فوق ساحة الدينة 
بأس‌ها » كا تدعمها أعمدة رخامية أخذت من الأسكلبيون . من يدرى » 
فلعلها عاصرت أبقراط » أو لعلها فرع لشجرة أخرى کانث موجودة فى نفس 
المكان فى زمنه . تذكر الأشجار العتيفة فى حديقة اممانية * » نلك الأشجار 
الى يقول الاباء الفرنسسكان إا كانت معاصرة للمسیح . إن شجرة كوس » 
فى الواقع » لا بد أن نكون أقدم من أشجار زيتون القدس بأربعة قرون 
على الأقل . 

وهناك جزيرة صغيرة تقح بالقرب من الساحل الحذولى الشرق لکوس 
تلحى بلا یونیسی » يروى أن أبقراط كتب بعضی كتاباته تی خلونها۳) , 

وباختصار كانت كوس وکنیدوس التجاورتان مهدى العلاج العلمی . 
ولكون أسرة اسکلبیاد - وهی أسرة أبقراط ‏ من كوس : أصبحت هذه 
الخزيرة أكر شهرة من جارنها فى القارة ( كنيدوس) وكسفها تقريباً . وقد بدأ 
الطب الأبقراطى فى كوس > ولكنه تطور بصورة رئيسية فى شمال المنطقة 
الى یسکنبا اليونان . سن المکن أن يكون بعض آفراد أسرة أبقراط قد بقوا قى 
کوس وابعوا التقليد انجید الذى بدأ به . هذاءوق القرن الثالت كان فى بناء 





2 هذه الحديقة على السفح الأدنى لبل الزيتون فى القاس > وتتصطها كتيسة فخمة , 
والإشارة هنا إل آشجار الزیتون الميقة فى هذه الحديقة . ( الترج ) . 


۳۹ 





[ شکل ۷۹ ) تقدم ولا لافعی آسکلیپیس ( تحت برلین) . ( عن کتاب ) 


Goree and Morticr, Fistoire gfvivale des religions. vol. لود سه‎ 


1 سکلبر ول 5 ی بتاع اشکا دنت بجد رد أوسع من السابق) مازاد من پر3 
العلاج ج الى 0 7 و آن 0 سح العلمی دی قد مجدا جنباً إلى 

دك لك 0 0 ۳ 3 من طلاب الشء ر الرونای : r‏ 9 
أن در۵وا الکان الذی نش فياه أبقرا ۱۳ وأطاق العنان لا-حلامه ۹ و يستطيعوك أن 
اسا ٤‏ ظل تب عديقة وأسعة اله وراق 00 أن معلموم جلس هناك منذ ' 
حمسا وسر 2 ان قرناً ۰ ۳ يستحيل على ا ونان حصو ر ظر وف شومير ون 
وما ان یط به إحاطة مہاشرة 


۳۳+ 


F.H. Marshall, Discovery iı Greek lands (Cambridge, 1920), pp. 82-84 
[ists 4, 59 )(92۲-22( [ . 

Karl Sudhoff, “Cos and Cnidos,” Ann. Medical History 2, 13-19 (1930) 
[isis دود‎ 199 )1981([- 

Archaologisches Institut des deutschen Reiches, Kas. Ergebnisse der 
deutschen Ausgrabungen und Forschungen, vol. 1, Paul Schazmann, 
Asklepicion (folio, 110 ام 57 م‎ 1 map; Berlin, 1932). 

Aldo Neppi Modona, Lesolta di Cos nelP antichita classica (Rhodes: Mermorie 
delPYstituto storico di Rodi 1933), vol. 1. (folio, مهد‎ pp., 18 pis.» 
2 maps). 

Emına J. and Ludwig Edelstein, Asclepius, 4 collation and interpretation 
of ths testimonies (2 vols,; Baltimore: Johns Hopkins University Press, 
1945) [Isis 37, 98 (1947). 


تملیقات 


(۱) باجع الفهرست لفظ : « کوس ». 

( ؟) کناب ععنصهفنم ابلزء الثانى ء الفصل الرابع والعشر ون . 

(۳) کاب-نن»۳ از الأول الفصل الرابع والعشر ون . 

( + ) كاب ندیه عتطعءمم عط الفصل الخامس والشر ون » والفسل الللاثرن , 

( ه) كانت م ركوس مشهورة . ويقول استرابوت (الفصل الرابع عشر +ص ۲ و )١4‏ تكثر 
الفوا كه فى جميع أجزاء کین ولکنبا كخيين ولسبوس أكثرها ما تشتبر مخمرها » . 

(؟) هذا الزجاج الب ركانى شديد الصلابة والحدة ولذا يكون مادة ممتازة لأدوات العصر الحجري ‏ 

( ۷) هیال مشتقة من هيالوس الى تعی البلور السخرى أو الزجاج . وقد اشعقت ابلزيرة 
مھا من مصدر ٹروبہا الرئیسی + وهی تسى اليوم اسر وس . 

)۸( من الحشّق أن زلزال سنة 4۱۳ - 4۱۲ 1 يكن الزلزال الأول ولا الأخير كا سنری . 
وتزید الأساطير شهرة الزيرة کرکز زلزال . فقد روی أن بوليبوتيس ۰ أحد الردة الذين حار بوا ضد 
الآلحة > طارده يوسيدون ( نیتیون) عبر البحر حى كوس . ثم احتدم إله البحر ( لی بوسيدون) غيظاً 
وکسر جز من اللزيرة وألقاه عل بولیبوتیس فدفته تحته . إن مختلتى هذه الأسطورة من العامة لم 
ختاروا کویں عبباً ؛ بل اختاروها لعدم استقرارها العروف . 

)٩۱‏ ما ضاعف حالة الاضطراب اختلاف عناصر سکان كوين. من خی افلینیین بطریق 
غير مباشر . ونستطیم أن تجزم بأن شعررم بالعطف على الاوریین لم يخب» وأن كثير ين سم کانو 
يعطفون على إسبرطة . وقد برهنت على ذلك پرهنة تامة الحرب الاجتاية الي بدأت سنة ۲۵۷ والى 
كانت موجهة بصورة رئيسية ضد محمية أثينا , وحالفت كوس موسولس ملك كاريا ( ۳۷۷ - ۲۰۳) 
النی كان ضد أثينا کا كان ضد فارس > وعقد الحليفان صلحاً مع أثينا سنة ۲۰۵ . وبقيت 
كوس تابعة لكاريا حتى سنة ۳6٩‏ . ثم وقمت تحت حک‌الاسکندر الا کبر عر بعد وفاته أشذت الیو 
القومية تارجح ين مقدونیا وسوریا وبصر . ووصلت الزيرة آرج مجدها تحت حم البطالسة . رقي 
النصف الأولمن القرنالثالث حباها الله بشاعر ينهما فيليتاس وتلميذء تيوكر يتوسالسير | كوزى . وخلال 
العصر الر وماق متحت كوس بنوع من ال الذانی المحدود » إذ كانت قتمتم ريما المدنية ضمن ولاية 
آسيا . وقد أعطى الإببراطور كلوديوس (۸۱ - 4ه) ابلزيرة امتيازات متنوعة متأثراً بطيبة 
كسيئوفون الکوبی . 

(۱۰) ك . استرتئييسى كسيتوؤون هز الطبيب نفسه المذكور ق الحاشية رفم 4 . كان رئيس 
أملباء کلردیس وأجربينا » وينصى إلى أسرة أسكلبيادية قدمة . أما أول كسيئوفون کوبی فكان 


تلميذاً لبرا كساجو راس الكوبى( القرن ارايم - النصف الثانى ق.م ( di Cos,‏ هامعا (AN. Modona,‏ 
۱ ۳۳۱ 


۳۳۲ 


(20: .م وأما النقوش الى تحوي تكر يس كسيئرؤون فرسوية فى اللوحة التامنة من کتاب موجونا . 

(۱۱) حیوقراجیکا د سيرابونِ مجهتاعت - الزه الراب عشر + ص ۲ و۱۹ , 

(۱۲) کشر مہا مرسوم ی کتاب ; رایع Meyer-Steineg und Karl Sudhoff,‏ :1 
(Is‏ )1922 رد der Medizin imn Ueberbtie (Jena, 1921; (iis 4, 268 (ıg21-22) [: ed.‏ 
])1929( 188 ,5 وکتاب p.‏ م 480( afirings‏ مامه William Henry Denham Rouse Grezk‏ 
:)02و1 Cambridge,‏ بان أو مقالة مه۸ فى موسوعة الدين والأخلاق الحلد الغا عشر ( ۱۹۲۲) 
ص ۱۱ . ۱ 

(۱۳ ) انی آزم أن أسكلبيون كو كان يوجه آموره ویتحکر فيه ۲ل أسكلبياد ؛ پیا تقوم 
شواهد قديمة بعض القدم على دعم زعم سا کی موداه أن الأطباء كانوا قد حص لوا على معلرواتهم الأرلية 
من الميكل . وق ذلك يقول استرابون ( النصف الثانى من القرن الأول ق . م .) : م يقال إن فن 
المعالة بالحمية الى استخدمه أبقراط «أشوذ على الأكثر من العلاجات الدونة على لوحات النذور فى 
كوس ( کاب المنرافية وترطودمهمه0 الزء الرابم عشر ص ۲ و ١4‏ ) . ویذکر پلیی ( ۲- 1) حقيقة 
مشامة في الم التتاسع والعغر ین من کنایه و التاریخ الطبيعى» Natural History‏ . 

ص ١‏ (۲) و + وين المرسبح جداً أنبما (استرابون و پلیی ) كاذا طن رغم أفى لا أن إمكانية حدرث 
تبادل فى التأثيرات الحسنة بين اليكل والطبابة . 

(14) تعی لفظة الأبتلون : ( مكان) لا يداس ؛ حرم ؛ قدس الأقداس . 

٠١ (‏ ) هذا النس مأخوذ من کناب متعامء53 ,نفام ( الحلد الأول) فقرة ۲۳+ 
النصب الأول فى آبیدو رس رقم ۱ و ۱۳ و ۱۷ . ونقوش ذلك النصب تصف عشرين قضية ؛ 
وق أعلاه کتب : و اقه وحن الطالع , ما شفاه بو و وأسکلییوین » . 

٠١‏ ) حين أتشی" القسم الطبى یش الولایات التصدة اختار لئفسه عصا وأفعيين ملتفتین سوا 
کشعار (مطرز على اللابس الرمية الخ ) + وکان ذلك ضطأ إذ أن هذا | يكن شمار اسکلبیوس إله 
الطب ؛ بل شعار هرمس ( عطارد ) اله التجارة والراصلات . 

(۱۷) هناك صورة جييلة للشجرة فى واجهة امملد الرابع من كاب همق ,اعم > 
كا أن نالك وصفاً ها فى صفحة ل 

(۱۸) زوي هذه الرواية سنة 4 ۱۸4 بعض مواغلی الحزيرة دا لاف Ludwig Ros‏ 
( ۱۸۰ - 1404( . 


قراف الق تیه عمق كال 
التصميم الاساسی للفلاف : أسامة العصسيد 


تم طبع هذا الکتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


۰ لم يوضع هذا الکتاب للغویین . .. بل لطلاب العلم الذين 
لم بحصلوا من المعارف القديمة الا بسائطها والذین لم يدرسوا 
اللغة اليونانية أو لم یتعمقوا درسهاء ولهذا جاءت مقتبساتی عن 
اليونانية متصورة على القدر الضروری» مصحوية دائما 
ا 

۰ وتاريخ | 0 
مائة محاضرة او آلف» ولذا فضلت أن أتناول طائفة 
الموضوعات ا ا ول خر 
2 إذ ليس ثمة مكان أو زمان لاثبات کل شىء. 

.. إن ما أقدمه هنا مبنى على المصادر الأولى» إذ حرصت دائما 
آن آخوص إلى الاعماق؛ ومع هذا تة تقصر وثائقنا کثیرا عن الكمال» 
ومثال ذلك أن الجماعات البشرية البذائية ثية استخدمت كمية كبيرة 

من المعرفة قبل آن تدرك حیازتها لهذه المعرفت وإذا هی لم 

تدركها فمن أين لنا أن ندركها؟ 
ا ا ل ار اراق الخاصة بالعلم فى 
مصر وبلاد ما بين النهرين ادق من وثائق ئق العلم الإغريقى» اد الواقع 
أن علماء المصريات والأشوريات موفقون فى أن لديهم وثائق 
أصليةء على حين يضطر علماء الابنبات إلى التو بر 
مجزوءة فى مقتبسات وآراء غير أصلية .. 
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من مقدمة مورج سارتو 
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